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العمارة كا سبق القول هى السجل الذى يستنى منه تاريخ الأقدمين ما فيه من تقدم وازدهار » 
: تدهور وحخلف 4 ومن ثم فقد سجلت لنا العمارة الإسلامية وخاصة الدينية مما تاريخ خ الدول 
تعاقبة وأعطها صورة Bale‏ عن منشئها فك أن يد لاملا ی تللت yd‏ سدق 
ee‏ 
بعمارة المساجد الى يعمرها من آمن بالله واليوم الآحر وأقام الصلاة ST,‏ الزكاة ولم خش إلا الله . 
ویعمرها الزاهدون » والمتصوفون » والذاكرون الله كشرا » والعارفون بالله . وتعمرها 
حلقات الدرس من فقه وحديث ومنطق وكلام » ومجالس الأدب من نحو وبلاغة ونقد » وندوات 
الاجهاع الى تتعرض pd‏ العلوم . ويعمرها العلماء والفقهاء » والآثمة والأدباء ويقوى ہا الضعیف 
والغريب ويأنس | إلها ابن السبيل والسکین » ویرفع صوته فما الآمر بالعروف والناهی عن المنكر 
والداعى إلى الحر . 
فالمساجد دين وخلق وهدى ونور » وصومعة الناسك ومدرسة الدارس » ودرك للعزة ی 
الأولى والفوز العظم فى الآخرة . 
ولقد تناولت فى الأجزاء السابقة من ES‏ « مساجد مصر وأولیاها الصاون » الذين تنشرح 
بذ كرهم الصدور وتعمر القلوب وتتوثب الهمم » ولا فما من عظة حافذة » وعيرة بالغة ولا 
لم علینا من حق يشرفنا أداؤه ويسعدنا قضاژه . وقد تناولت فى الحزء الأول عمارة المسجد منذ 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتدرجت فى تسلسل زمنی Se‏ وصلت إلى AY‏ العصر الفاطمى . 
وتتاولت فى الخزء الثانى عمارة العصر الأيوى حت بداية العصر الملوکی » وى BN‏ الثالث المماليك 
ابحرية | > وق ره . وف الجزء ء الخامس تناو لت التقسيم الإدارى 
وقد تناولت فى كثير من الأحيان دراسة تاريخ البلد أو الی الذى يوجد فيه الأثر . 


il,‏ هذه الدراسة التارخية بوصف معماری للأثر منذ نشأته والاصلاحات والترمهات الى 
أجريت له خلال العصور » وإتماماً لفائدة فقد زودت الکتاب بمجموعة من الرسوم التخطيطية 
وبعدد من اللوحات — اللونة والبيضاء والسوداء 

وعنيث ite‏ خاصة بعمل مجموعة من ثبت الفهارس وخصصت بعضبا لوصف اللوحات 
والأشكال وصفاً thes‏ دقيقاً وأحری لأسماء الأعلام وثالثة لأسماء الأماكن والبقاع > ورابعة 
للمراجع العربية والاجنبية » هذا بالإضافة إلى فهرس الموضوعات . 

وبعد : 

is‏ أجد لزاماً على tly‏ أضع الحزء الخامس من BUS‏ ( مساجد مصر ) بين يدى القارىء 
أن أسجل كلمة شكر وعرفان بالفضل والحميل لكل من أسهم فى صدار هذا المحلد . 

والّه نسأل أن مبدينا سواء السبيل . 

الحمزة ذو الحجة ١40‏ أغسطس ۱۹۸۳ . 

د / سعاد ماهر محمد 


مصرق العصرالعئمان 


قضی الأمر واستولی سلیم الأول العشمانی على مصر سنة ۱۵۱۷ فتحولت القاهرة من 
عاصمة إمبراطورية مترامية الاطراف إلى عاصمة RY,‏ من الولایات. التابعة للقسطنطينية . 
وکان من القدر لهذه الماصمة أن تظل بعد هذا التاریخ BH‏ قرون تحت حکم الولاة 
العثما نيين الزعزح تتقاذفها الأهواء وتلعب بمقادیرها الأحداث السياسية حتی الحرب 
العالمية الأولى . 

أقام سليم الأول بالقاهرة ثمانية شهور بعد فتح مصر . وضع فى أثنائها نظاما خاصا 
لحكم البلاد وذلك لكيلا يطمع أحد من حكامها فى الاستقلال بها منتهزا فرصة بعدها عن 
القسطنطينية . فوزع السلطة بين ثلاث هيئات متنافسة وهی أولا : الوالى الذى ينوب عن 
السلطان فى حكم مصر . ثانياً : الديوان المؤلف من قواد جيش الاحتلال التركى We.‏ : 
الماليك حكام مصر قبل الاحتلال . أما الوالى فكان يلقب بالباشا ويقيم بالقلعة . وكان من 
أهم واجباته تنفيذ أوامر السلطان وتبليغها لرجال الحكومة والشعب وكانت مبة ولايته 
لا تزيد على ثلاث سنوات خشية أن يطمع فى الاستقلال وكان معظم الولاة لاهم لهم 
إلا جمع الضرائب وإرسالها إلى القسطنطينية ثم جمع SUI‏ لأنفسهم » وكثيراً ما قام النزاع 
بين الوالى والديوان أو بينه وبين الماليك . وعند ذلك تصبح القاهرة مسرحا للفتنة 
والحروب والعارك الدموية . 

وکان الدیوان يتألف من قواد جیش الاحتلال . وکان یجتمع فى القلعة ومهسمته مراقبة 
الوالی ومساعدته . وکان لجیش الاحتلال نفوذ کبیر فى بادی» الأمر فکثیرا ما کان يثور ضد 
الوالى ویعزله أو یقتله حتی أصبح کثیر من الولاة ألعوبة فى يده . ویمرور الزمن فقد هذا 
الجيش كثيراً من صفاته الحربية ورکن رجاله إلى عيشة الکسل والخمول . 


أما الماليك ویلقبون بالبکوات . فهم بقایا الماليك الجراكسة الذين بقوا بمصر بعد 
موت السلطان طومان بای . فعین منهم السلطان سليم حکاما للمدیریات وکان عدد هذه 
gall‏ بات ااك YE‏ مدید واد pagel‏ الوظ‌ائف الکبری فى الحکومة . ومع أن عدد 
الماليك الذين بقوا بمصر فى العصر الترکی كان لا يزيد على عشرة آلاف الا أنهم کانوا 
يؤلفون طبقة الأرستقراطية فى القاهرة ويعيشون عيشة بذخ وترف ویسکنون القصور 
الفخمة الطلة على بركة الأزبكية وبركة الفیل « ویلبسون الجوخ والحریر ویقتنون الجواری 
ویشترون الغلمان ویدربونهم على ركوب الخیل والحرب والصید . ویعلمونهم مبادی» 
الدين الاسلامی وإذا كبر الملوك حرره سيده ورقاه إلى رتبة ( بك ) فى احتفال عظیم 
وجعله من أتباعه . وقد عظم نفوذ الماليك لسببین . الأول هو ضعف الدولة العثمانية منذ 
alg‏ القرن السابع عشر والثانی هو كثرة تغير الولاة والنزاع الدائم بين الوالی والدیوان 
حتی صار رئيس الماليك السمی ( شيخ البلد ) الحاکم الحقیقی لصر يعزل الوالی ذا 
آراد , وذلك ob‏ يرسل إليه رسولا يسميه العامة ( أبو طبق ) لأنه كان یلبس فوق رأسه 
قبعة لها حافة واسعة تشبه الطبق , ویدخل على الوالی فى القلعة فیحییه ويثنى طرف 
السجادة الجالس علیها . ویتلو عليه آمر العزل بقوله ( انزل يا باشا )وبذلك یصبح الوالی 
معزولا ویفادر البلاد . 

وبعد أن وضع سلیم الأول نظام الحکم فى البلاد نقل إلى القسطنطينية كل ما هو نفیس 
وغال . نقل الأسلحة والکتب والخطوطات النادرة . كما جمع ما يقرب من ۱۸۰۰ صانع 
من آمهر صناع القاهرة . وبذلك حرمت البلاد من جهود هژلاء الفنانین » فأخذت فنون 
القاهرة فى التأخر بینما تقدمت فنون استامبول وترعرعت . کذلك أخذ سلیم معه الخليفة 
العباسى ( هو آحد سلالة الخلفاء العباسيين . حضر إلى مصر بعد أن قضی التتار على 
الدولة العباسية فى بغداد سنة ۸٤۲٠م‏ وبقى فى مصر یتمتم بلقب الخلافة هو وذریته من 
بعده دون أن یتولی شيئاً من الحکم ) وجعله ینزل له عن لقب الخلافة . فصارت الخلافة 
منذ ذلك الوقت عثمانية لا عباسية . 

وق صدر العصر العثمانی كانت القاهرة تزخز بالأسواق والوکالات والخانات والفنادق 
والحمامات التی تطلبتها حالة الرواج التجاری فى عصر الماليك حتی القرن السادس عقر 
الیلادی تاريخ اکتشاف البرتغالیین لطریق رس الرجاء الصالح . وحتی بعد اکتشاف هذا 
الطریق لم تهجر بضائع البندقية وجنوا ومرسیلیا أسواق القاهرة كما بقى جزء کبیر من 


تجارة الهند والشرق بها . وکان عادة التجار أن یجتمصوا أمام حوانيتهم ویجلسوا فوق 
مقاعد خشبية عربية الطراز , مزخرفة بطريقة الخرط والحشوات الجمعة والطعمة بالعاج 
والصدف ویشربون النرجيلة والشبك ( آشبه بفم السجایر ) والقهوة ویعقدون صفقاتهم 
التجارية مشافهة . . وق سنة ۱۵۳۵ فقدت القاهرة كل ما كان یمکن أن تجنیه من مرور 
تجارة الهند بها وذلك Lute‏ وافق السلطان سلیمان الثانی على منح فرنسا فرمان 
الامتیازات الأجنبية لحماية التجار الفرنج والتاجر الفرنسية , وذلك oY‏ هؤلاء التجار لم 
یکتفوا بحماية تجارتهم فحسب بل راحوا یفرضون |رادتهم على حکومة مصر ویتحکمون 
فى مرافقها العامة . وسرعان ما طلبت انجلترا ثم باقی البلاد الأوربية تطبیق هذا النظام على 
تجارهم ومتاجرهم حتی أصبحت هذه الامتیازات مع الزمن عقبة فى سسبیل تقسدم مصر 
الحديثة » وبقیت WIS‏ إلى أن ألغيت فى مؤتمر مونترو سنة ۱۹۳۷. 

آما حالة مصر من الناحية الفنية فقد دخل الأتراك مصر فوجدوا عاصمتها تزدحسم 
بالقصور والعماتر والساجد والوکالات والدارس والقلاع والحصون . فکان من النتظر أن 
یحافظوا Lede‏ حتی تصبح درة فى جبين إمبراطوريتهم ولکنهم أهملوها . ولم ينل قلب 
القاهرة تطورا أو تغیرا فقد ظل على ما هو عليه حتی أواسط القرن التاسع عشر , ولم 
یعکر صفو ساکنیه سوی معارك الجند والماليك بين الفينة والفينة . والظاهر أن حى باب 
اللوق لم يصبه ما آصاب الأحياء الأخرى من التخريب والدمار » فقد كانت تحيط به من 
شماله جملة برك وف جنوبه مدافن dy‏ شرقه مجموعة من المروج وبركة القرابين وكان 
حى باب اللوق يشبه جزيرة مستطيلة معزولة عن المناطق القريبة منهاء آما حى بولاق 
فكان يوجد جنوبه مقابر ومزارع وعلى يساره يمتد الخليج الكبير مار بين بركتى السقايين 
وأبى شمعة . وق القرنين السابع عشر والثامن عشر ازدحم حى قناطر السباع ( حى 
السيدة زينب ) بالسكان وكان يحده الخليج من الغرب ( ردم ) ومكانه شارع الخليج 
( بور سعيد الان ) وبركة الفيل من الشرق » كما استجدت منطقة بين بركة الفيل والقلعة 
هى حى ابن طولون ومركزها مسجد ابن طولون القائم على جبل يشكر . أما الجهسات 
القريبة من القلعة وجامع السلطان حسن . فقد اختفى سكانها الأغنياء بعد أن أفزعتهسم 
حركات المشاغبين . وتحولت المنازل إلى أحواش سكنها الرعاع أما أغنياء الحى فقد 
۱ هجروه إلى حى بركة الفيل أو بركة الأزبكية اللتين أصبحتا المقرين المفضلين لدى الأمراء 


والخاصة . 


وقد کثر فى العصر السثمانی بناء الساجد وتکایا الدراویش والخانات والوکالات . 
كما شيد الأغنياء فى القرن السابع عشر والثامن عشر کثیراً من البیوت والقصور الأنيقة 
وجواسق النزهة على شاطیء النيل أو على الخليج الصری . ولا تزال بقايا تلك القصور 
قائمة فى القاهرة حتى اليوم . ففى حى الجمالية بيت الشيخ محمد أمين السحيمى بالدرب 
الأصفر وهو يرجع إلى سنة 144١م‏ . وقصر السافر خانة ( ولد به الخديو إسماعيل ) وقد 
بنى سنة ۱۷۸۹م بدرب السمط . وق حى الدرب الأحمر نجد بيت جمال الدين الذهبى 
بحارة حوش قدم ( ۱۱۳۷ ) وبیت زینب خاتون بصطفة الأزهرى وبحی السيدة زینب 
يوجد بيت |براهیم کتخدا السناری بحارة مونج بالسيدة زینب . وبحی طولون يوجد بيت 
الست الجردلية الملاصق لجامع ابن طولون . 


هم هه 
ق‌العصرالعنمان 

واذا LS‏ قد أوجزنا الحدیث عن التقسیم الاداری لصر فى جمیع عصورها الاسلامية وذلك 
لأن التطور والاختلاف كان بسیطا . إلا أن الأمر قد اختلف اختلافاً بينا فى' العصر العثمانى . 
فبعد أن كانت مصر قاعدة للحاكم . منذ العصر الفاطمى ( ۹۱۹-9۳۵۸ ) ففيها مقر الخليفة . 
ثم هی عاصمة السلطان فى العهد الايوبى والمملوكى . أضحت فى العصر العثمانى مجرد ولاية 
تدور فى فلك السلطان فى القسطنطينية . ومن ثم فان الأمر يتطلب أن نفرد لها فصلا خاصا عن 
تقسيمها الإدارى فى العصر العثمانى . 

لقد أبقى العثمانيون التقسيم الأدارى فى مصر فى أول الأمر على ما كان عليه فى العصر 
المملوكى ‏ وهو التقسيم التقليدى , وذلك خلافا للسنة التى ساروا عليها فى غيرها من الولايات 
العربية الأخرى التى خضعت لهم. فقد قسموا سوريا على سبيل الثال إلى نيابات عدة مثل 
حلب وحماة وحمص وطراپلس والقدس وصفد وغزة , ثم عادوا فاختصروها إلى ثلاث 
oll‏ هی حلب ودمشق وطرابلس . ثم عادوا فقسموا كل نيابة إلى عدد من الصنجقيات7) 

ولكن عندما مسحت الأراضى المصرية مسحا جديدا فى عهد السلطان سليمان القانونى وعلى 
يدى سليمان باشا الخادم ( ”7ه / 617١م‏ ) وهی المساحة التى أشير إليها فى الوثائق یاسم 
دفتر الربيع ". فى هذه العملية تغيرت أسماء التقسيمات القديمة من كور وأعمال إلى ولاية 
وولايات . والواقع أن UWS‏ ولاية التى استعملت فى مصر هی مرادفة لكلمة لواء خارج مصر 

وقد اجمعت الصادر التاريخية على ان eer‏ ۱ فى العصر العثمانى الى خمسة أقاليم 
کبری تحمل کل منها اسم ولاية ۰۳۲ وهی الغربية وعاصمتها الحلة الکبری . النوفية وقاعدتها 
(۱) احمد عزت عبد الکریم : التقسیم الاداری oe‏ فى العهد العثمانى صفحة ۱۱۳ 


)۲( الاسحاقی : اخبار الاول صفحة ۱۵۰ 
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متوف الشرقية وعاصمتها النصور: . والبحيرة وعاصمتها دمنهور . جرجا وعاصمتها چرچا. 

ثم قسمت ۳ الى أقسام ادارية آخری آصغر من الولایات عرفت باسم الکاشفیات » بلغ 
عددها أربعة وعشرین قسما . وجد منها ثلائة بمصی السفلی وهی بلبیس وقلیوب شرقی الدلتا 
ثم طرانه التابعة للبحيرة غربی الدلتا . 

وقسمت مصر الوسطی الى سبع کاشفیات . هی اطفیح شرقی النیل والجيرة والفیوم وبنی 
سویف والمنيا والأشسمونيين ومنفلوط غربی النیل ٩۲‏ وقسمت: مصبر العليا الى أربع عشرة 
كاشفية هی أسيوط وابو تيج وطما وطهطا واخمیم وفرشوط ویردیس وهو وبه‌جورة وقنا 
وقوص واستا وابريم الواح . 

هذا وقد تغيرت أقسام مصر الادارية عدة مرات فى العهد العثمانى نذكر منها تعديل 
( ۱۵۹۷۷ ۵۹م ) الذى تم فى عهد اسكندر باشا. وتعديل 144ه/ 610١م‏ الذی حدث فى 
ولاية أحمد باشا حافظ . والتغيير الذى حدث (8١١١ه/‏ ١١۷٠م‏ ) فقد كانت هناك كاشفية 
قطا وكانت ايراداته تأتى أساسا من الضرائب التى تفرض على القوافل التى تعير 
الأراضى الصحراوية الواقعة شرقى ولاية الشرقية , الى دمشق وحلب وبالعكس . وكان على 
قطيا حماية تلك القوافل وامدادها بالمعونات . ثم ألغى الإقليم كوحدة إدارية مستقلة وأصبحت 
إيرادته والتزاماته من اختصاص حکام الشرقية وقليوب ومديرى جمارك بولاق ومصر القديمة 

وهناك تغيرات أخرى فى مصر السفلى كذلك حدثت فى ۸۱۰۰۱/ ۱۵۹۲م فى المنزلة التى 
ظلت مستقلة حتى ١٠٠١ه/‏ ١۱۷۸م‏ ثم أعيد إلى المنصورة . 

وقد اتسعت ولاية جرجا فى العصر العثمانى حتى أصبحت تشمل معظم أقاليم الصعيد وكان 
هدف العثمانيين من ذلك هو توحيد الصعيد تحت ادارة واحدة . وتقوية حاكمها الذى يمثل 
الحكومة بحيث يستطيع القضاء على أى تذمر أو ثورة تفكر فى القيام بها القبائل العربية 
المنتشرة فى الصعيد . هذا فضلا عن أن جرجا تعتير وسط الصعيد ومن ثم فانه من السهل 
عليها الاشراف على DUI‏ التى فى أعلاها والتى فى أسفلها. 

أما بالنسبة للعاصمة وهی القاهرة فقد اعتبرت ولاية مصر كلهاء فقد كانت مقر الحكومة 
والادارة ويشرف عليها الباشا . اما بالنسية للنواحى الخاصة بالامن فيها فقد كان ep‏ 
)١'(‏ محمد رمزی : القاموس الجغرافى صفحة ". ۷ 
)1( محمد رمزی : القامرس الجغرافى ج ۳ ص ١١‏ 
(۳) اغا: كلمة تركية بمعنى آمر . بك. سيد ضابط . الممتازين الخدام والاتباع . 
واغا الانكشارية : تعنى قائد فرقة الانكشارية. وله الرئاسة على الأغوات باقى الفرق وقد اختص بحفظ الأمن فى القاهرة 

( ليلى عبد اللطيف : الادارة فى مصر فى العصر العثمانى صفحة ۶۳٩‏ ) 


الانكشارية یتولی السلطة العلیا للبولیس فیها ویشارکه فى حفظ الامن فیها والتموین زعماء 
مصر الثلائة وهم » زعيم مصر أو والى مصر » وزعيم , بولاق وزعيم مصر القديمة ". وأمين 
الاحتساب 

هذا ولا كانت القاهرة من أهم وأعظم المدن فى الدولة العثمانية . إذهى الدينة الثانية بعد 
اسطنبول . وكان لها ضاحيتان كبيرتان مهمتان هما ضاحية بولاق وضاحية مصر القديمة , لذلك 
فقد كان يقوم بحراستها ليلا البكوات الخفراء أو رجال القلقات وهى قوة عسكرية كانت تقوم 
بالحراسة وحفظ الأمن . وكانت لهذه القوة BM‏ مراكز تجتمع فيها وهی القبة ومصر القديمة 
والثالث فى منطقة الأمام الشافعى . 

«وکانت القاهرة فى العهد العثمانی مقسمة إلى لائة وستین ge‏ حارة وكانت لكل حارة 
Cae Big ge oI‏ متكل pola‏ الزمی ,وتا يعدن al) LEM‏ آن :بات عن اة 
التى آنشئت ( ۵۱۰۸۳ ۱۱۷۳ ) ما تزال باقية حتی الان . 

وكان لكل حى شیخه الذی کثیرا ما يكون هو نفس شيخ الطائفة الحرفية التی یسکن معظم 
آجزاء الحی . وکانت وظيفة شيخ الحارة هو واسطة اتصال بين السلطة وبين الرعية , ومن ثم 
فانه اذا حدثت أزمة ما خاصة بالاسعار أو التموین فقد كان الباشا یفوض أغا الانکشارية لحل 
الأزمة . فکان یعقد الاجتماعات لشیوخ الطوائف الحرفية , ویتفق معهم على |عداد قائمة 
بالأسعار الخفضة . اما دور شیوخ الحرف فیکون إقناع اعضاء الحرفة التابعة لهم على السیر 
على ما تم الاتفاق عليه مع سلطة الادارة 9" . 


۳۳ شفیق غربال : ترتیب الدیار الصرية صفحة‎ )١( 


(۲ ) اندریه ريمون : القاهرة الشمانية صفحة ۲۱٩‏ ( ترجمة زهیر الشایب الجله التاريخية الجلد ۲۳ ۱۹۷۳ 


\\ 


احیاءالقاهرة القديمه 


واذا كان لنا أن ندرس مساجد القاهرة ذات الطایع والطراز العثمانى . والذی يكاد 
یکون مقتصرا علیها . فلا بد لنا أن نرجع إلى نشأة مدينة القاهرة لنعرف خططها وحاراتها 
القديمة . ثم نسير مع القاهرة عبر تاریخها الطویل فى العصر الأيوبى والماليك البصرية 
والجراکسة ونعرف ظواهرها وضواحیها وامتداداتها وخاصة فى جهتها الشمالية لتعرف 
ما انتتجد “من عارات. رخططاه غیت Gash‏ المتاجن راشای ال 

وهناك عدد کبیر من أحياء القاهرة التی كان لها شأن یذکر فى تاریخها الاسلامی 
ولا یزال الکثیر منها یحتفظ بمرکزه وکیانه . بل وباسمه فى کثیر من الأحيان حتی اليوم . 
وفیما یی أهم هذه الأحياء . 
حی الحسینیة" : 

وکان هذا الحی فى أول الأمر حارة كبيرة واقعة خارج سور القاهرة تجاه باب 
الفتوح « والحسينية منسوية لجماعة الأشراف الحسینیین قدموا من الحجاز ونزلوا تلك 
النطقة واستوطنوها وکان ذلك فى أيام اللك الکامل محمد بن العادل كما یقسول محمد 
رمزى , أما المقريزى وابن عبد الظاهر فيقولان إنهم أتوا فى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله 
أى قبل الملك الكامل بما ينيف عن مائتى سنة . ولا استقرت هذه الطائفة بالحی المنسوب 
إليها . بنوا المدابغ وصنعوا الأديم المشبه بالطائفى » نسبة الى مدينة الطائف بالحجاز وكانت 
مشهورة بمدابغ الجلود . 

ثم سكن الأحفاد بعد ذلك هذا الحى وكانوا من طوائف الريحانية الغزاوية والمولدة 


( ۲ ) النجوم الزاهرة be‏ ص 8۵ . صبح الأعثى : ج۲ ص ۳۵۵ الخطط التوفيقية ج۲ ص ۳ 
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والسجمان وعبید الشراء . وق العصر الملوکی أصبح الحی یتکون من ثمانی حسارات . 
حارة حامد والتشية الکیری والمنشية ای ولاز الكبيرة والحارة الوسطی وکانت 
لعبید الشراء , والوزيرية وکان بسکنها الأرمن . 

ویتوسط حى الحسينية الیوم من الجنوب إلى الشمال شارع الحسينية وشارع 
البيومى من باب الفتوح إلى میدان الأمير فاروق ( میدان الجیش الان ) وما یزال هذا 
الحى يحتفظ حتى اليوم؛ بكثيز من مظاهره فى العصور الوسطى . 
باب OGM‏ 

جاء فى المقريزى يقال لاق الشىء يلوقه لوقا ولوقه لينه . وقال ابن سيده فكانت هذه 
الأرض لما انحس عنها ماء النيل كانت أرضا لينة وإلى الان فى أرض مصر إذا ما نزل 
عنها ماء النيل لا تحتاج إلى الحرث للينها بل تلاق لوقا . وقد ظهرت أرض اللوق فى عهد 
الدولة الفاطمية والأيوبية كطرح بحر ثم أضيفت إليها طروحات أخرى فى أوائل عهد دولة 
الماليك البحرية . وكانت أرض اللوق تشمل المنطقة التى يحدها اليوم من الشمال شارع 
قنطرة الدكة ومن الغرب أول شارع رمسيس عند مصلحة المجارى ومن الجنوب مستشفى 
القصر العينى وشارع بستان الفاضل . ومن الشرق شارع بور سعيد الان ( الخليج 
المصرى ) فشارع سعد الدين فشارع نوبار إلى أن يتقابل مع شارع الشیخ ريحان الأن 
( حسين رشدى ) ثم ينعطف شرقا حتى يتصل بشارع عماد الدين ( محمد فريد الأن ) 
عند تلاقيه بشارع الخديو إسماعيل ثم يستقيم الحد متجها إلى الشمال إلى أن يتقابل مع 
الحد البحرى عند شارع قنطرة الدكة . وقد جاء فى كتاب النجوم الزاهرة . أن الحد 
الشرقى لأرض GW‏ كان هو مكان الشاطىء الشرقى للنيل تجاه القاهرة لغاية سنة ۹ه 
( هدام ) أى أن النيل كان يجرى عند هذا الحد قبل ظهور أرض اللوق . 

وذكر المقريزى أنه أنشىء بأرض اللوق كثير من البساتين والمنشآت مثل منشأة 
القاضى الفاضل ویستانه ومنشأة ابن ثعلب . وبستان ومنشأة الكتبة وغيرها . ثم زالت هذه 
المنضات وبقيت ار اللوق ارضا زراعية حتى سنة AVS‏ حين قدم إلى مصر طائفة من 
التتار مستأمنين فأنزلهم الملك ببيرس البندقدارى فى دور كان قد آمر ببنائها لهم فى أرض 
اللوق . ومنذ ذلك الوقت أصبحت بأرض اللوق عدة أحكار عامرة وآهلة بالسكان . ولكنها 


سرعان ما تخربت وتحولث إلى أرض زراعية مرة ثانية وبقيت كذلك حتى عام ۱۸۵۸م 
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حيث لم یوجد بها إلا مجموعة من الساکن الواقعة خارج باب اللوق بين شارع آلبستان 
وشارع جامع جركس » وقد بدأت عمارة أرض اللوق منذ عهد الخديو اسماعيل واكتظت 
بالبانی والعمائر حتى صارت النطقة كلها مثسغولة بالدور والقصور ويتخللها الشسوارع 
الواسعة والميادين التى تمتد من قنطرة الدكة إلى مستشفى قصر العينى وشسارع بسستان 
فاضل . ۱ 
الجسر الاعظم وقناطر السباع ( حى السيدة زينب )) 

أنشأ الظاهر بیبرس جسرا على الخلیج عرف باسم قناطر السباع . ویقول القریزی 
إن الجسر الأعظم كان یفصل بين بركة قارون وبركة الفیل ثم أصبح بعد ذلك شسارعا 
مسلوكا يمتد من قلعة الكبش حتى قناطر السباع . ويعرف مكان هذا الجسر اليوم باسم 
شارع مراسینا » ويوصل بين ميدان السيدة زينب حيث كانت قناطر السباع وبين جامع 
سنجر الجاولى الذى يقع تحت قلعة الكبش . وهناك يعرف امتداده باسم شارع الخضیری . 
وقد عرفت قناطر السباع بهذا الاسم نسبة إلى نقش السباع الموجود عليها وهى ( رنك ) 
الظاهر بيبرس , ثم عرفت بعد ذلك باسم قنطرة السيدة زينب » وكانت تتكون من قنطرتين 
إحداهما توصل بين شارع الكومى وشارع السدء والثانية كانت توصل بين شارع الكومى 
وشارع مراسينا . وق سنة ۱۸۹۸ تم ردم الجزء الأوسط من الخليج وبردمه اختفت هذه 
القناطر تحت ميدان السيدة زينب الذى دخل فيه جزء من شارع الكومى وجزء آخر من 
شارع مراسينا . وفى عهد الناصر محمد بن قلاوون استجد أكثر من ستين حكرا على ضفة 
الخليج الغربية انتداء من قناطر السباع ( ميدان السيدة زينب ) إلى قنطرة باب الخضرق 
( ميدان باب الخلق ) الأن. وعلى ذلك فان أغلب الأحياء الموجودة حتى الأن فى هذه 
المنطقة عمرت منذ ذلك الحين . وقد وسع هذا الميدان فى سنة ۸۱۳۱۵ ( ۶۱۸۹۸ ). وعند 
عملية التوسع اكتشف واجهة جامع السيدة زينب الذى كان الوالى العثمانى على باشا قد 
جدده سنة 166ه ( 1647م ) , ثم أعاد تجديده الأمير عبد الرحمن كتخدا سنة ۱۱۷۰ه 
( ۱۷۸ ). ومنذ اكتشاف واجهة الجامع فى القرن التاسع عشر , أصبح يطلق على ميدان 
قناطر السباع اسم ميدان السيدة زینب(). 
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حى شب |( : 

كان شاطىء النیل الشرقى لمدينة القاهرة فى عهد الدولة الفاطمية ينتهى عند شارع 
عماد الدين ( محمد فريد (SY)‏ فقرية أم دنين حيث يوجد جامع أولاد عنان EY!‏ فميدان 
باب الحديد فالمنطقة القائم عليها محطة كوبرى الليمون ثم يتجه النيل شمالا إلى الشرابية » 
ثم منية السيرج ومنها إلى المكان الذى تبدأ منه اليوم ترعة الاسماعيلية . وكان ثغر القاهرة 
فى ذلك الوقت فى المكان الذی يعرف اليوم بميدان السكة الحديد» وكان به أعظم دار 
للصناعة وبناء السفن خاصة , حيث بنى أسطول المعز لدين الله وأسطول صلاح الدين 
ودولة المماليك الذين قضوا به على أساطيل الصليبيين . ولكن حدث فى آواخسر الدولة 
الفاطمية أن غرق فى النيل بالقرب من هذا الثغر مركب اسمه الفيل وترك فى مکانه فتراكم 
فوقه الطمى والرمال وانحسر عنه النيل فصار جزيرة فيما بين المنبه وأرض الطبالة , 
وارتفعت أراضيها بالتدريج وأطلق عليها الناس اسم ( جسزيرة الفيل ( « وصسارت هذه 
الجزيرة فى وسط النیل . وما برحت تتسع حتى أخنت شكلها النهائى سنة ۵۷۰ه فى عهد 
صلاح الدين الأیوبی . حيث استغلت فى الزراعة ومن ثم أوقف صلاح الدين ريعها على 
الدرسة التى أنشأها بالقرافة بجوار ضريح الأمام الشافعى المعروفة بالمدرسة الصلاحية . 
والتى عرفت بالمدرسة الناصرية . وقد أزيلت هذه المدرسة وبنى مكانها جامع الامام 
الشافعی(۲ . 

على أن مساحة الجزيرة أخذت تزداد كلما انحسرت عنها مياه النيل فى كل عام . ولا 
تولی الملك المنصور قلاوون أمر بأن توقف - على بيمار ستانه الوجود بشارع العز , وقد 
سبق الكلام على غلة الأرض التى استجدت بعد وقف صلاح الدين على مدرسته . وقد 
سكن الئاس بها والزراع بصفة خاصة فأكثروا من زراعة البساتين . وف أيام الملك الناصر 
محمد بن قلاوون انحسر النيل عند جانب المقس الغربى وصارت رمالا متصلة من الجهة 
البحرية بجزيرة الفيل . وی جنوب الجزيرة توجد أراضى اللوق التى سبق أن تكلمنا عنها 
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وبدلك آخنت المبآنى والصماثر تنتشر فى تلك الرمال الستجدة التی تعسرف الیوم بیولاق 
' واتصلت عمارتها بعمارة القاهرة ومصر , كما كان بجزيرة الفیل الکثیر من القصسور 
والعماثر والبساتین حتی لم یخل مکان منها وحکر ما كان منها وقفا على الدرسة الصالحية 
Jes‏ البیمارستان وغرس ذلك كله بساتین فبلغ تعدادها سنة ۵۷۶۱ ما ينيف على مائة 
وخمسین بستانا . 

كما آنثیء بها سوق کبیر يباع فيه أكثر الحاجات التموينية وبنی بها جامع واصطفت 
حوله الدور وأصبحت قرية كبيرة وأخذت تنمو نموا مطردا . 

أما مكان جزيرة الفيل الان فهى المنطقة التى يخترقها شارع شبرا الان من الجنوب 
إلى الشمال « وكان يحدها ( وقت أن كانت وسط الیاه ) من جهة الغرب النيل وشارع 
أبو الفرج . ومن الجنوب شارع جزيرة بدران وشارع بركات ومن الشرق منطقة كوبرى 
الليمون والفجالة وبركة الرطل. ومن الشمال الشرابية ومئية السيرج ومنها إلى فم ترعة 
الإسماعيلية . dy‏ عصر المنصور قلاوون ظهرت ف النيل الأرض العروفة الان باسم بولاق 
ثم طمى السيالة , التى كانت تفصل هذه الأرض عن جزيرة الفیل , فاتصلت هذه الجزيرة " 
بأرض بولاق وبالشاطىء الشرقی القديم للنيل أمام القاهرة . 

وق العصر التركى تغير اسم جزيرة الفيل وأصبحت تعرف باسم جزيرة بدران) 
نسبة إلى الشيخ بدران صاحب الضريح الموجود بجامع الشيخ بدران بشارع ترعة جزيرة 
بدران بقسم روض الفرج . ولا جاء محمد على أنشأ بناحية شيرا الخيمة قصرا خاصا به 
ومد ad]‏ شارع شبرا الحالى وكان ذلك سنة ۱۸۰۸ فعرفت النطقة المحيطة بهذا الشارع 
باسم شبرا . وأخنت هذه المنطقة فى العمران وأقبل الناس عليها إقبالا كبيرا جتی آنها 
أصبحت الان من أكبر أقسام القاهرة . مما أدى إلى تقسيمها إلى قسمين وهما قسم شبرا 
وقسم روض الفرج . 
بولق" : ۱ ۱ 

ذكرنا من قبل أن الخليفة المعز لدين الله الفاطمی أنشأ دارا لصناعة السفن على البر 
الغربى للخليج فى المنطقة التى عرفت قديما باسم أم دنين . ولا تولى الحاكم بأمر الله رابع 
Description de @ypte. 200611 p. (72). ۱‏ 
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خلفاء الفاطمیین آقام مسجدا فى تلك النطقة . ومن ثم أصبحت منطقة آهلة بالسکان بعد آن 
كانت دار صناعة فقط وأضحت من آهم ثغور القاهرة . وعرفت منذ ذلك الوقت ياسم 
القس . ویقول أبو عبد الله القضاعی إن القس نما سمیت بهذا الاسم لأن ( العاشر ) یقعد 
بها وهو صاحب الکس وقلبت ( الکاف )(قافا ) والعاشر أو العشار هو الاکس والکس 
لغة الجباية . وقال ابن سيده فى کتابه الحکم : الکس دراهم كانت توخذ من بائع السلع فى 
الأسواق , 

وکانت القس على ساحل النیل فى ذلك الوقت فلما انحسر ماء النيل بعد سسنة 
۰ وظهرت جزيرة الفیل التی سبقت الاشارة إليها تقلص النیل عن سور القاهرة 
الذی ينتهى عند القس . فامتلأت النطقة بالرمال وظهرت الجزر التی أخنت تزداد سنة 
بعد أخرى حتی أصبح ماء النيل لا يمر بهذه النطقة الا فى أيام الفیضان . آما فى باقی أيام 
السئة فكانت قطعة فسيحة من الأرض يكسوها البصوصی والحلفاء وتنزل فيها مماليك 
السلطان للرياضة ولرمى النشاب فى التلال الرملية الموجودة بها وعرفت منذ ذلك الحين 
باسم بولاق . فلما كانت سنة ۸۷۱۳ أقبل أهل القاهرة على عمارتها لما بدا من عناية 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون بها فسكنها الأمراء والجند والكتاب والتجار 
والعامة . حتى لم يبق موضع بها من غير عمارة وأصبحت شوارعها مسلوكة وأزقتها 
Ele thy pee ay‏ وسایتها تاضرة ( ان لو CN‏ © 

ومنذ سنة ۸۰٩‏ انحسر ماء النيل عن ساحل بولاق ولم یزل یبعد حتی صار على 
ما هو عليه الان . واستمرت بولاق ثغرا لمدينة القاهرة حتی عهد سعيد باشا حیث افتتح 
أول خط حدیدی بين القاهرة والاسكندرية سنة ۱۸۵۲ م فأخنت آهمية هذا اللفر تقل 
تدريجا وقلت حركته التجارية شيئا فشيئا حتى أصبحت مقصورة على بعض المراكب 
التجارية والترسانة . وكانت الأرض التى بين بولاق وشارع رمسيس الحالى أرضا زراعية 
وبساتين يمتد فى وسطها جسر يوصل إلى السلطان أبى العلاء ( شارع ١١‏ يوليو الان ) وق 
عهد الخديو إسماعيل عمرت تلك الأراضى الزراعية . 





(١)المقريزى: Ve‏ ص 1435 , الخطط التوفيقية : +۲ ص ۱۰۵ , النجوم الزهرة : ج4 ص ۵۳ , 
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الخانکة : 

الخانکة أو الخانقاه کلمة فارسية معناها البیت وقیل آصلها خونقاه أى الوضع الذی 
یأکل فيه اللك . وقد ظهرت الخوانك فى الدولة العباسية فى القرن الرابع الهجرى فى 
lal‏ وهی OSU‏ خصصت لیختل قیها الصسوفية لميادة A‏ اماق مصر فان أول من 
أنشأ الخانقاه هو صلاح الدین الأيوبى. فقد أقام الخانقاه الصسلاحية مکان دار سعيد 
السعداء خادم الخليفة الستنصر الفاطمی » وکان غرض صلاح الدین من بناء تلك الخانقاه 
هو إيواء الفقراء الصوفية الوافدین من البلاد الثائية « ووقفها علیهم وکان ذلك فى ple‏ 
208 آما الخانقاه التی نحن بصدد الکلام علیها فتعرف باسم خانقاه سریاقوس ویقص 
علینا القریزی القصة الاتية عنها یقول : كان السلطان اللك الناصر محمد بن قلاوون من 
عادته أن یخرج للصید فى الأحراش والیدان الذى أنشىء حول بركة الجب بمنطقة 
سرياقوس شمال القاهرة . واتفق أن ركب على عادته للصيد هناك فلما وصل إلى منطقة 
سرياقوس أحس بألم عظيم فى جوفه كاد يأتى عليه وهو يتجلد ويكتم ما به حتى عجز عن 
احتمال الألم فنزل عن الفرس والألم يتزايد به » فنذر له إن عافاه ليبنين فى هذا الموضع 
مكانا يعبد فيه الله . ثم عاد إلى قلعة الجبل فلزم الفراش عدة أيام فلما عوفى ركب بنفسه 
ومعه عدد من المهندسين وخط على بعد ميل من ناحية سر ياقوس هذه الخانقاه وجعل 
فيها TL‏ خلوة BU‏ صوفى وبنى بجانبها مسجدا تقام به الجمعة وبنى بها حماما ومطبخا. 
ولا تم بناء الخانقاه سنة ۷۲۵ه خرج بنفسه ومعه الأمراء والقضاة ومشايخ الخوانق ومدت 
الاسمطة داخل الخانقاه > وخلع السلطان الخلع على الأمراء وأرباب الوظائف وفرق بها 
ستین ألف درهم فضة. ومنذ ذلك الحين رغب الناس فى السکنی حول هذه الخانقاه وبنوا 
الدور والحوانیت والخانات حتی صارت بلدة كبيرة تعرف بخانقاه سریاقوس . 

وقد یکون من الفید أن نذکر على سبیل الثال ما كان یجری من أرزاق على نزلاء 
الخانقاه من الصوفیین للستبین منه ما كانت عليه البلاد فى ذلك الوقت من يسر ورخاء 
كما يدل فى نفس الوقت على مدی تقدیر سلاطین الماليك واجلالهم للمشتغلين بالدین 
والنقطعین للعبادة . يقول القریزی : كان یصرف لكل صوق فى الیوم من لحم الضأن 
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الطبوخ رطل ومن الخبز النقی أربعة آرطال » ویصرف له کل شهر مبلغ أربعين درهما من 
الفضة , ورطل حلوی ورطلان من زيت الزیتون . ومثل ذلك من الصایون . ویصرف له 
ثمن الکسوة فى كل سنة وتوسعة فى شهر رمضان وق العیدین وق مواسم رجب وشعبان 
رعاشوراء . وکلما ظهرت فاكهة یصرف له مبلغ لشرائها. كذلك كان یوجد بالخانقاه 
مخازن للسکر والأشرية والأدوية . وفى أول شهر رمضان كان یفرق Je‏ الصوفية کیزان 
لشرب الاء وتبیض لهم قدورهم النحاس ویصطون الأشنان لغسل الایدی . كما عين 
للخانقاه . أطباء متخصصون مثل الطبائعی ( طبیب الأمراض الباطنية ) والجرائحی 
( الجراح ) والکحال ( طبيب العیون ) کذلك يعين لهم مصلح الشعر , كما یمین حلاق 
بالحمام التابع للخانقاه لتدليك آبدانهم وحلق رژوسهم فکان النقطع بها لا یحتاج إلى شىء 
غیرها ویتفرغ للعبادة . 

ولا تدهورت حالة البلاد الاقتصادية فى آوائل القرن التاسع الهجری بطل صرف 
الطعام وصار یصرف لهم ثمنه نقدا . 

Ul‏ الان فقد درست الخانقاه وحلت محلها مستشفی للأمراض العقلية وان كانت 
النطقة ما زالت تعرف حتی الان باسم الخانكة . 


حى الخرنفش" 

الخرشتف هو ما يتحجر مما يوقد به فى میاه الحمامات من القمامات وغیرها , وقد 
حرف الاسم الان وأصبح الخرنفش . وکان حى الخرنفش فى العصر الفاطمی عبارة عن 
میدان بجوار القصر الغربی والبستان الکافوری . فلما زالت الدولة الفاطمية , اختط 
الناس فيه خظطا وبنوا الدور والاسواق وأصبحت آهلة بالسکان . وترجع تسمية الحى 
بهذا الاسم إلى أن الخليفة الفاطمى المعز لدين الله بنی به اصبطبلات وطواحین. 
وحمامات , فكانت ترمى به مخلفات الحمامات أى الخرشتف التى جاء منها اسم الحى . 
وما زال هذا الحی يحتفظ حتی الان بطایعه الشرقى القديم . 
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حى جاردن سيتى 


كان هذا الحى من جملة أراضى بستان الخشاب الذى يقع بين مدينة القاهرة ومصر 
( الفسطاط والعسكر والقطائع ) وكان هذا الموضع قبل ذلك مغمورا بمياه النيل . وفى سنة 
۶ أنشأً السلطان محمد بن قلاوون ميدانا فى هذا المكان عرف بالميدان الناصری(۲ , 
وغرست فيه الأشجار وأحيط بالبساتين والمتنزهات . وكان من أجمل الميادين لأنه يطل 
على النيل . وكان السلطان يركب إليه من القلعة دائما كل يوم سبت فى الأيام الشسديدة 
الحرارة بعد وفاء النيل ويستمر تردده على هذا الميدان مدة شهرين من كل عام. وكان 
خروجه إلى هذا الميدان فى موكب رسمى يعتبر بناء على وصف القریزی له : استعراض 
لقوات السلطان وجنده : « إذ كانت تخرج معه فرق الخيالة من الأمراء واستجد ركوب 
الأوجاقية یکواق الزركش على صفة الكاسات فوق رؤوسهم فيركب منهم اثنان بثوبى 
حرير أطلس أصفر وعلى رأس كل منهما كوفية ذهب وتحت كل واحد فرس أبيض بحلية 
ذهب ويسيران معا بین يدى السلطان ». 

وق سنة ٠١٠الاه‏ أراد الناصر محمد بناء زريبة بجانب الجامع الطيبرسى فاحتاج فى 
بنائها إلى طين فركب إلى مكان قريب من الميدان الناصرى فى مكان كان يعرف باسم جنان 
الزهرى » ثم خربت وصار موضعها كوم تراب , وعين مكان الحفر . فلما تم الحفر هناك 
ظهرت بركة عرفت بالبركة الناصرية . ونقل ما خرج منها من الطين إلى الزريبة ثم pal‏ 
الماء إلى البركة من عند مورد البلاط . فلما امتلأت بالماء صارت مساحتها سبعة أفدنة 
فحكر الناس حولها وبنوا عليها الدور العظيمة وما برح خط البركة الناصرية عامرا إلى أن 
كانت حوادث سنة 5١8ه‏ فشرع الناس فى هدم ما عليها من الدور فهدم كثير مما كان 
هناك وردمت البركة ولكن سرعان ما عادت الحياة إلى الحى مرة أخرى وعمر مرة أخرى 
بالدور والمساكن . 

ويمكن تحديد بستان الخشاب اليوم بشارع المبتديان ومضرب النشاب والبرجاس إلى 
النيل من الشمال ومن الغرب نهر النيل ومن الجنوب مستشفى القصر العينى وشارع 
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بستان فاضل وما فى امتداده من الجهة الشرقية » ومن الشرق شارع الخلیج ( بور سعید 
الآن ) . 

ويتقسم البستان إلى قسمين الشرقى منهما ويقع بين شارع المنيرة وشارع بور سعيد 
وكان يعرف بالمريس حيث كان يسكنه طائفة من السودان الذين يشربون الزر وهو نوع 
من ( البوظة ) يسميه أهل السودان المريسة . أما القسم الغربى فيقع بين شارع المنيرة 
وشاطىء النيل وكان يعرف بلميدان الناصرى , ومكانه اليوم خط القصر العالى السمی 
( جاردن سيتى ) وقد خطط حى جاردن سيتى فى القرن العشرين . 
حی بر iS‏ الفيل“ 

تقع هذه البركة فیما بين القاهرة ومصر وکانت مساحتها كبيرة جدا ولم یخط بها 
مبان . فلما آنشا جوهر الصقلی مدينة القاهرة واختط خارج باب زويلة حارة السودان 
وحارة اليانسية , آصبح لا يفصل هاتین الحارتین عن البركة غير فضاء . وق سنة ٩۰۰‏ 
عمرت البركة وکثرت مبانیها وصارت مساکنها من أجمل مساکن مصر كلها . وقال ابن 
سعيد فى وصف القاهرة « وأعجبت فى ظاهرها ( أى القاهرة ) ببركة الفیل لأنها داثرة 
کالبدر والناظر فوقها کالنجوم وعادة السلطان أن يركب فيها باللیل وتسرح آصحاب 
الناظر على قدر هممهم وقدرتهم فیکون بذلك منظر عجیب وفیها أقول : 


انظر إلى بركة الفیل التی اکتتفت بها الناظر کالأهداب للبصر 
کأنما هی والأبصار التی ترمقها کواکب قد آداروها على will‏ 


ونظرت الیها وقد قابلتها الشمس بالغدو فقلت : 


انظر إلى برکة الفیل التی نحرت. ` لها الغزالة نحرا من مطالعها 
Joy‏ طرفك محفوفا ببهجتها تهیم وجدا وحبا فی ددائعها 


وکان ماء النيل یدخل إلى بركة الفیل من الموضع الذی كان يعرف بالجسر الأعظم 
( ميدان السيدة زینب الان ) كما یأتی الاء الیها آیضا من الخلیج الکبیر من قنطرة كانت 
تمرف قدیما باسم الجنونة . وظلت البركة باقية حتی ردمت فى القرن العشرین . ( انظر 
لوحة رقم ۷ ) 
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وبحی بركة الفیل شارع یعرف باسم الحوض الرصود"), نسبة إلى حوض من 
الحجر الصوان الأسود موضوع فى فجوة بسعته بالقرب من شارع قلعة الکبش وکان معدا 
للستی فلما جاءت الحملة الفرنسية استولت عليه وأرسلته إلى باريس ولکن الانجلیز 
أخذوه قبل أن یصل وآرسلوه إلى لندن وهو محفوظ الان بمتحف لندن . 
حى القبة ؛9) 

عرف هذا الحى بهذا الاسم نسبة إلى القبة التى أنشأها الأمير يشبك ( سنة ٤۸۸ه‏ ) 
وهو من أمراء السلطان قایتبای . 

وكان السلطان الغورى كثيرا ما يتردد عليها وينزل بها للنزهة فنسبت خطأ إليه . وق 
القرن السابع عشر بنى الناس دورا كثيرة حول هذه القبة فعرفت المنطقة باسم القبة . ثم 
اتسعت المنطقة بعد أن كثرت مبانیها وازدحمت بساكنيها فأصبحت تشمل حى حدائق القبة 
وحمامات وسراى القبة وكوبرى القبة وكل منها يعد من ضواحى القاهرة . 
القبة الفداویة 9) 

عرفت القبة الفداوية بهذا الاسم نسبة إلى طائفة من الشيعة عرفوا بالفداوية وذلك 
لاسترخاصهم الحياة فى سبیل سیادتهم الروحية وقد عنى بهم سلاطین الماليك وخصصوا 
لهم الرتبات . وقد Last‏ لهم هذه القبة الأمير يشبك آیضا كما أنشأ بجوارها مدرسة وغرس 
حولها الحدائق والبساتین . 
الأزيكية 

كانت المنطقة عبارة عن أرض زراعية تقع إلى الجنوب من خط المقس ( ميدان باب 
الحديد الحالى ) وكانت مياه النيل تغمر تلك الأراضى سنويا وكان يتخلف بها بعد الفيضان 
بركة . وكانت أرض هذا الحى عامرة بالبساتين والمناظر وكانت تسمى حينذاك باسم مناظر 
اللوق2 . age dy‏ الدولة الأخشيدية حفر كافور فى تلك المنطقة ترعة لكى تروى البستان 





.۱۳۰ الخطط التوفيقية ج۲ ص‎ )١( 

( ۲ ) القاموس الجفراق : محمد رمزی جا ص ۱۵. 

(۳ ) القامرس الجغرافى . 

( 4 ) الخطط التوفيقية ۲ ص ١١‏ ۱۱۰ القریزی ج۲ ص MMe‏ 


۳۲ 


القسی الذی بقی حتی عهد الخليفة الظاهر الفاطمی . وکان ماء الترعة يصب فى الب WS‏ 
سالفة الذکر وقد عرفت هذه الترعة باسم خلیج الذکر لأن آحد آمراء السلطان الظاهر 
بيبرس یدعی شمس الدین الذكر قام بتوسیعها وتطهیرها فنسبت إليه وقد بنی فوق هذه 
الترعة قنطرة وفوقها دكة لکی یجلس علیها الناس آثناء تنزههم فى بستان القس » وقد 
عرف الکان ياسم قنطرة الدكة ولا یزال شارع ومیدان قنطرة PIS!‏ یحملان اسم هذا 
المكان وقد كانت هذه المنطقة قبل ذلك عبارة عن قرية صغيرة تجرف باسم pl‏ دنين . 

وفى age‏ السلطان قايتباى كانت تلك المنطقة مهملة فتحولت إلى تلال وكيمان فى 
أرض سماد بها سنط وأشجار أثل فقام قائده أزبك بتعمير المنطقة ومن ثم فقد أخذت 
البركة وكذا المنطقة اسم معمرها وعرفت بالأزيكية . dy‏ عهد الخديو إسماعيل سنة 18537 
ردمت بركة الأزبكية بطمى النيل بارتفاع مترين وأنشئت فيها حديقة الأزبكية وغرست 
فيها الأشجار النادرة المستوردة من جميع أنحاء العالم وأحيطت بسور مرتفع وفتح بهاأريعة 
أبواب وكانت تبلغ مساحتها عشرين فدانا . أما باقى مساحة أرض البركة فقد أقيمت عليها 
دار الأوبرا وميدان إبراهيم LOL‏ والشوارع المحيطة بها من جهة الشرق ذات البوائك . 
العباسية : 

( أرض (PALL‏ كانت حدود هذه المنطقة من الشمال شارع. الظاهر فشارع وقف 
الخربوطلی وما فى امتداده حتى يتقابل مع شارع مهمشة » ومن الغرب بشارع غمرة إلى 
محطة کویری الليمون فميدان محطة مصر حيث كان يمر النيل فى العصر الفاطمى . ومن 
الجنوب شارع الفجالة وسكة الفجالة ومن الشرق شارع بور سعيد ( الخليج المصرى 
سابقا ) وكانت تقدر مساحة تلك النطقة بحوالى مائتى فدان فى عهد الخليفة الستنصر . 
وقد عرفت تلك المنطقة باسم أرض الطبالة . 

أما السبب فى هذه التسمية فيرجع إلى ما حدث فى العراق من خلاف شديد بين 
الأمير أبى الحارث أرسلان البساسيرى والخليفة القائم بأمر الله العباسى مما دعا 
البساسيرى إلى الخروج من بغداد والانتماء إلى الدولة الفاطمية الشيعية الذهب فأمده 
الخليفة المستنصر بالله الفاطمى بالجيش والزاد والعتاد حتى تمكن من الاستيلاء على يغداد 
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وأخذ قصر الخلافة وأزال دولة بنى العباس plily‏ الدولة الفاطمية وأرسل کل تحف قصر 
الخلافة فى بغداد والغنائم النفيسة إلى القاهرة » فسر المستنصر سرورا عظیما وزینت مدينة 
القاهرة بهذا النصر العظیم وفرح آهل مصر وابتهجوا بهذا الانتصار فوقفت السيدة 
) نسب ) وکانت طبالة الستنصر وأنشدت وهی واقفة تحت قصر الخلافة ومعها بطانتها:: 
یایسنی العسباس ردوا ملك الأمر معد 
ملككم ملك مار وا سار منت و 

فأعجب المستنصر بها أيما إعجاب وطلب منها أن ( تمنى عليه ) فسألت أن تقطع 
هذه الأرض المجاورة للمقس فأقطعها إياها وسميت منذ ذلك الحين باسم أرض الطبالة . 
وقد عمرت تلك الأراضى وبنيت بها الدور والعمائر وكانت من أجمل وأغنى خطط 
القاهرة . ثم ضربت هذه المنطقة سنة aA‏ عندما انتاب البلاد الوباء والغلاء وكان ذلك فى 
سلطنة الملك العادل وبقيت كذلك حتى سنة ۸۷۱۱ حيئما شرع الناس فى سکناها وزاد 
الاقبال عليها عندما حفر الملك الناصر محمد بن قلاوون الخليج الناصرى سنة ۵۷۲۵ ثم 
وصل الخليج ببركة الطوايين التى عرفت فيما بعد ببركة الرطلی » ثم أقيم على الخليج 
قنطرة عرفت بقنطرة الحاجب وبذلك أعيدت الحياة إلى أرض الطبالة كما كانت فى العصر 
الفاطمى بل وأكثر وأصبحت بها عدة حارات منها حارة العرب وحارة al SM‏ وغيرهما 
واستمرت أرض الطبالة غاصة بساكنيها عامرة بأسواقها وأراضيها الزراعية حتى اندثرت 
تماما سنة »هه وصارت خرابا hls‏ 

وق سنة ۱۸۶۹ أنشاً الوای عباس باشا الأول کنات للجیش ف النطقة الواقعة الان 
تجاه قصر الزعفران . ثم تبعه الأهالى والتجار فى تعمير النطقة التی أصبحت تعرف منذ 
ذلك الحين باسم العباسية نسبة إلى عباس الأول وبعد ذلك أنشأ ضباط الجیش دورهم فى 
هذه الجهة وكانت الأرض تمنح مجانا لمن أراد البناء فاتسع العمران حتى شمل أرض 
الطبالة تقريبا . 
الفجالة!'' : 

.وق القرن الفا عشر للهجرة كان الجزه الضربی من أرض الطبالة آرضا وراعية 
تزرع فیها الخضروات وبخاصة الفجل فاشتهرت النطقة باسم غي غيط الفجل . ولا امتدت 


. الخطط التوفيقية : چ۳ ص ۰۷۰ القریزی‎ ) ١( 


۳۵ 


البانی إلى تلك الجهة سمی الشارع الجاور لفیط الفجل باسم شارع الفجالة وکان هذا 
الشارع يسير موازیا لسور القاهرة القديمة المتد من القس ( باب الحديد ) إلى باب 
الشعرية . ولا جاءت الحملة الفرنسية مهدت أرض هذا الشارع فقد كان یصعب الرور بها 
فسویت الأرض من قنطرة باب الحدید إلى قنطرة العدوی . 
الزمالك : 

ظهرت فى القرن الخامس عشر جزیرتان منفصلتان فى مکان جزيرة الزمالك الحالية 
وکانت الجزيرة الجنوبية منهما تعرف باسم جزيرة آروی") وباسم الجزيرة الوسطی وذلك 
لأنها نقع بين جزيرة الروضة وبولاق وبين بر القاهرة وبر الجيزة ولم ینحس عنها الاء 
الا بعد سنة ۰۸۷۰۰ فبنى الناس بها الدور وأقاموا الأسواق وغرسوا البساتین وشیدوا 
الساجد وحفروا الابار وصارت من أحسن وأجمل متنزهات القاهرة . 

آما الجزيرة الشمالية فقد ظهرت فى النيل سنة ۵۷2۷ ما بين بولاق والجزيرة 
الوسطی ( آروی ) وسمتها العامة پاسم ( حليمة ) ونصبوا فیها عدة أخصاص وزرعوا 
حولها آشجار الفاكهة وبمض آنواع الخضروات ویقول القریزی إن ثمن الخص منها بلغ 
UW‏ آلاف درهم نقرة » أى ما يساوى مائة وخمسين جنيها ا وأقام أهل الخلاعة 
والمجوين فى تلك الأخصاص وتهتكوا بكل أنواع المحرمات وكثر تردد الناس على هذه 

الجزيرة حتى ارتفع سعر أراضيها وبلغ ثمن القصبة عشرين درهما نقرة . ووصل إيجار 

الفدان فى ستة أشهر ثمانية آلاف درهم نقرة ( ۶۰۰ جنیه مصرى ) وعلى ذلك يكون إيجاره 
فى السنة ستة pte‏ آلف درهم نقرة (أى ۸۰۰ جنيه ) وأتلف الناس هناك كثيرا من 
الاموال وجاهروا JS‏ ما هو قبیح مما دعا الأمير آرغون العلائی وزير الملك الکامل شعبان 
ابن محمد بن قلاوون إلى هدم هذه الأخصاص وحرقها وإراقة الخمور .. وبذلك تدمرت 
هذه الجزيرة . 

وق عهد الحملة الفرنسية ظهرت جزيرة ثالثة بالقرب من الجزيرتين السابقتين 
واصبحت الجزائر الثلاث تعرف بالأسماء الاتية جزيرة عازار وجزيرة بولاق الكبيرة 
وجزيرة مصطفى آغا . ثم اتصلت هذه الجزائر ببعضها وأصبحت جزيرة واحدة عرفت 
باسم جزيرة بولاق لواجهتها لقرية بولاق . 
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وفى سنة ۱۸۳۰ أقام محمد على قصرا کبیرا , بين الزارع فى الجهة الشمالية من آرض 
الجزيرة واتخذه للنزهة . وقد أقيم بالقرب من القصر أخصاص وعشش عدة يصطاف فيها 
رجال الحاشية والحرس وعرفت المنطقة مد ذلك الوقت باسم ( الزمالك ) . والزمالك كلمة 
تركية معناها العشش الصنوعة من البوص أو القش لأقامة العسکر بدلا من ایام 
حى الغور Sy‏ 


وسمی بهذا الاسم نسبة إلى السلطان الغوری آخر ملوك دولة الماليك الجراكسة, 
وقد كان هذا الحی یعرف قبل ذلك باسم ( سوق الشربين ) إذ كانت به حوانیت نيت لصناعة 
وحياكة الخلع التى ينعم بها السلطان على الأمراء والوزراء وكبار رجال الدولة فى الواسم 
والأعياد . وقد أنشأ الغورى مجموعة كبيرة من المبانى بهذا الحى تتكون من مدرسة ينتهى 
طرفها القبلى بمنارة مربعة شاهقة الارتفاع تنتهى بدورة مكونة من أربعة رؤوس وبجانب 
المدرسة قبة كانت مكسوة بالقاشانى الأزرق ويقوم فى الطرف البحری لقبة الغوری سبيل 
وكتاب . وعند نهاية السبيل منزل كان معدا لسكنى شيخ المدرسة . وتجىء بعد ذلك وكالة 
كبيرة شغلت شارع التبليطة ويقع خلفها حمام معروف بحمام العرائس وقد تم بناء هذه 
المجموعة فى أوائل القرن السادس pte‏ الیلادی . ( انظر لوحة رقم ۱۰). 

كما أعادا الغورى بناء منطقة خان الخلیلی التى سبق الاشارة إليها . 

ولا تزال عمائر الجراكسة تجتذب إليها المعماريين والمصورين والزائرين من نواحى 
العالم وذلك لضخامتها الهائلة ومآذنها الرشيقة الدقيقة وقبابها المزركشة ومقرنصاتها 
الكثيرة على المداخل وكرانيشها المصطفة وفسقياتها الرخامية وقبلاتها الزاهية الذهبة . 

وبسقوط دولة المماليك واستيلاء السلطان سليم الأول الترکی على مصر سنة 
۷ تحولت القاهرة من عاصمة امبراطورية مترامية الأطراف إلى عاصمة ولاية من 
OLY,‏ الدولة العثمانية . وعلى ذلك یمکن أن تعتبر فترة القرون الثلائة التى خضعت فيها 
مصر للدولة العثمانية - الحد الفاصل بين القاهرة القديمة والقاهرة الحديثة التی بدأت فى 
القرن التاسع عشر الیلادی . 
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كان حى بين القصرین آقدم أحياء القاهرة على الاطلاق , نشأ بنشأتها وبقی ببقائها 
ذلك أن أول عمائر بنيت فى القاهرة كانت قصری الخليفة » القصر الکبیر الذى عرف 
باسم الشرقی لوقوعه الى الشرق من المدينة والصغير وعرف باسم الغربى لوقوعه غرب 
القصر الكبير وعرف الطريق الفاصل بينهما باسم خط بين القصرين. 
فقد ذكره المسيحى باسمه فى حوادث سنة خمس وتسعين وثلائمائه أى بعد نشأة 
القاهرة بسبعة وثلاثين Lele‏ أذ يقل و قم كل لحن طن Syed‏ اين أن يدخل 
من باب القاهرة راکبا ولا يجلس أحد على باب خط القصرين من التجار وغيرهم 
ولا يمشى أحد ملاصق القصر من باب الزهومة ( يقع فى الطريق بين القصرين الصاغه 
خاليا ) الى أقصى باب الزمرد ( مشهد الامام الحسين حاليا ) . ووصفه الرحالة اين سعيد 
المغربى فى کتابه النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة , عندما زار القاهرة فى القرن 
السابع الهجرى فقال . خط بين القصرين آعمر أخطاط القاهرة وأنزههاء وقد كان فى 
الدولة الفاطمية فضاء كبيرا وبرجا واسعا يقف فيه عشره آلاف من العسكر ما بين فارس 
وراجل ٠‏ فلما انقضت أيام الددلة الفاطمية وخلت القصور من أهاليها ونزل بها أمراء 
الدولة الأيوبية وغيروا معالمها صار هذا الموضع سوقا وقعد فيه الباعة بأصناف الأکولات 
من اللحمان المتنوعة والحلاوات المصنعة والفاكهة وغيرها فصار منتزها تمر فيه أعيان 
الناس وآمائلهم فى الليل مشاة لرؤية ما هناك من المسارج والقناديل الخارجة عن الحد فى 
الكثرة . ولرؤية ما تشتهى الانفس وتلذ الأعين مما فيه لذة للحواس الخمس » 
ولم تقتصر أهمية خط بين القصرين على سعته وازدحامه وكثرة ما به من التجارة 
فحسب بل إنه كان ملتقى المثقفين من أهل القاهرة » فقد كان يجتمع فيه الأدباء والشعراء 
۲۹ 


وکتاب السیر . ففيه تعقد الحلقات لقراءة السير والأخبار وانشاد الاشسعار , كما كان 
مسرحا تعرض فيه بعض أنواع اللهو واللعب فيصير الحی كما یقول عنه القریزی « مجمعا 
لا يقدر له قدره ولا يمكن حكاية وصفه » ويحدثنا المقريزى عن أنواع المأكولات التى تباع 
فى سوق بين القصرين فيقول : وكانت الباعة تجلس بعد القصر بصنف من الطيور التى 
تقلى صفا فيباع لحم الدجاج الطجن ولحم الأوز الطجن كل رطل بدرهم وتارة بدرهم 
وربع وتباع العصافير المقلوة كل عصفور بفلس ويصف الفاكهة فیقول : وكان يعمل من 
البطيخ فى بين القصرين مرصات كثيرة جدا فى كل مرص ما شاءاله من البطیخ . 
كما يزدحم السوق بالجبانين ( بائعى الجبن ) الذين يضعون الجبن الشفاف فى أوان 
فخارية يبلغ وزن شقفة الجبن من نصف الرطل إلى الرطل . 

وق العصر الأيوبى عرف خط بين القصرين بالصاغة . ويصف ابن تغرى بردى 
مكانها فيقول : والصاغة سوق تجاه المدارس الصالحية ( ما تزال باقية فى الصاغة ) بخط 
بين القصرين . وهی الان ( أى فى القرن الخامس عشر ) وقف على الدارس الصالحية . 
وقفها الملك السعيد. بركة ابن الملك الظاهر ركن الدين البيبرس البندقدارى على الفقهاء 
المقربين بالدارس الصالحية ويذكر المقريزى أن الصاغة عرفت كذلك بسوق القفيصات , 
بصيغة الجمع والتصغير من قفيص . ذلك لأن السوق كله كان معدا لجلوس أناس على 
تخوت تجاه شبابيك القبة المنصورية ( قبة قلاوون بالصاغة ) وفوق تلك التخوت أقفاص 
صغار من حديد مشبك فيها الطرائف من الخواتيم والقصوص وأساور اللسوان 
وخلاخيلهن' وغير ذلك . 

ويأخذ مباشر المارستان المنصورى ( ای الشرف على مستشفى قلاوون ) عن هذه 
الاقفاص أجرة الأرض التى هى عليهاء وذلك oY‏ هذه الارض كانت موقوفه على جامع 
المقس ( بميدان المحطة الآن ) . 

وقد كان تجار الصاغة على جانب من الثراء والرفاهية وطيب العيش حتى إنهم 
طلبوا إلى ناظر المارستان ( مستشفى قلاوون ) الأمير جمال الدين أقوص فى سنة ست 
وعشرين وسبعمائة من الهجرة أن يزيد فى أجرة الأرض التى عليها اقفاصهم مقابل ان 
تقيم عليهم ظله تقيهم حرارة الصيف وشدة البرد فى الشتاء . وهنا يقول ابن بطوطة. 
وعمل فيها الأمير جمال الدين أقوص المعروف بنائب الكرك أشياء من ماله فيها خيمة 
أتساعها مائه ذراع VO)‏ سم ) نشرها من أول جدار القبة ( قبة قلاوون ) إلى آخر الصاغة 
۳۰ 


فصارت فوق مقاعد الاقفاصن تظلهم من حرارة الشسمس وعمل لها حبالا تمد بها عند 
الحر وتجمع بها اذا امتد الظل وجعلها مرتفعة فى الجو حتی ینحرف الهواء . 
۱ ویقص علینا قاضی القضاة عماد الدین الکرکی عن انطباعاته عن خط بين 
القصرین عندما قدم الى القاهرة من الکرك سنه اثنتين وتسعین وسبعمائة فیقول : كدت 
أذهل عند مشاهدة بين القصرین » فقد حسبت أول ما شاهذته أن زفة أو جنازة كبيرة تمر 
من هنالك فلما لم تنقطع المارة سألت » ما بال الناس مجتمعين للمرور من هنا » فقيل لى 
هذا دأپ الخط دائما. 

وهكذا نری. أن حى الصاغة الذى نشأ بنشأة القاهرة سار معها فى ركب الزمن ينمو 
ويتطور بتطورها حتى اذا ما بلغت الألف من عمرها المديد حلى جيدها وجبينها وعنتها 
بما لديه من روائع الحلى والجواهر واللآلىء. 





۳۱ 


الضواح الجنوببة للقاهرة 


Mal glo 
أى قبل سنة ۷۰ه‎ ) م1۸٦1‎ ( AW مصر مدينة حلوان‎ lly أنشأ عبد العزیز بن مروان‎ 
وهی السنة التى ظهر فيها الطاعون الذى من أجله اضطر عبد العنزیز بن مروان أن يغادر‎ 
الفسطاط ويقيم فى حلوان التى أنشأها قبل ذلك لراحته ونزهته . ويقول ياقوت فى معجم‎ 
البلدان « إن حلوان قرية من أعمال مصر مشرفة على النيل من جهة الصعيد بينها وبين‎ 
الفسطاط فرسخان » وأضاف «وکان أول من اختطها عبد العزيز بن مروان لما ول مصر‎ 
وضرب بها الدناتیر وبنى بها دورا وقصورا واستوطنها وزرع بها بساتين وغرس فيها‎ 
فيه حلوان لارتفاعها عن‎ Lat كروما ونخلا . وقد اختار عبد العزيز بن مروان المكان الذى‎ 
الفسطاط مع قربها منها وحسن موقعها من النيل وجودة هوائها . والظاهر أنه اختار لهذه‎ 
القرية اسم حلوان لأن حالتها وموقعها يتفقان مع حالة وموقع حلوان التى بالعراق من كل‎ 
الوجوه . ويستفاد مما ذكره المقريزى نقلا عن ابن عبد الحكم , أنه كان يوجد بصحراء‎ 
حلوان عيون ماء عذبة غير عيونها الكبريتية , فقد قال ابن عبد الحکم : «وقد خرج‎ 
عبد العزيز بن مروان من الفسطاط فنزل بحلوان داخل الصحراء فى موضع منها يقال له‎ 
أبو قرقورة » وهو رأس العين التى احتفرها عبد العزيز بن مروان وساق ماءها إلى نخيله‎ « 
الذى غرسه بحلوان سنة 1۸۷م ثم توجه إليها سنة ١/اه وكان معه جيشه وخفراژه وبنى‎ 

هناك جامعا وقصورا ومقياسا للنيل ( وهذا المقياس أقدم من مقياس الروضة ). 

وجاء فى الخطط للمقريزى « أن عبد الله ( المأمون ) أمير المؤمنين لما قدم مصر أقام 
فى حلوان وقد سعدت حلوان طوال الحكم العربى وازداد عمرانها بأقامة الأمراء والأعيان 
فيها. ثم أخذت بعد العصر المملوكى فى القرن ( ١٠م‏ ) تتقهقر حتى تخربت قصورها 
tN)‏ متم الاد ان جا ص ۳۳۷ , الولاة والقضاة ص ۰۶٩‏ أحسن التقاسيم . 


۳۳ 


ومساجدها وکنائسها فى سنة ۱۷۶7 حيث آزال شيخ البلد ما بقى فیها من معالم الحياة, 
ویقول الجبرتی « انه آحرقها سنة ۰۱۷۸ آما الان فانها قرية عادية مدفونة فى غابة من 
النخيل . . 

وظلت حلوان قرية مهجورة ومتخربة حتی القرن التاسم pte‏ عندما أوفدت بعثة 
طبية سنة ۱۸۱۸ لتحلیل میاه العیون الكبريتية ومعرفة حالة الجو فى تلك النطقة , وقد 
تقرر بناء على نتيجة البحث اقامة مبنی بالقرب من الینبوع , كما وضع تخطيط شامل 
للمدينة وشجم على إقامة البانی والفنادق . وق سنة ۱۸۷۳ مد خط حدیدی من المنشية 
بجوار القلعة إلى حلوان عن طريق قرية البس‌اتین . ومن ثم فقد آمها الناس بكثرة 
وازدحمت بسکانها وأنشئت بها الدارس » وق سنة ۱۸۹۹ تم انشساء حمامات حلوان . 
وتوالت ید الاصلاح والتعمیر على حلوان حتی كانت سنة ۱۹۳۹ حين أصدرت وزارة 
الال رانا :جل كاو واا 
مرصد حلوان : 

اشتهرت مصر منذ القدم بتضلع كهنتها فى علوم الفلك . ومن الثابت أن كهنة جامعة 
عين شمس . وهی أول جامعة عرفها العالم كانت لهم اليد الطولى فى رصد حركات 
الشمس والقمر والنجوم وتعرف تنقلاتها . ولما انتقل مركز الثقافة من جامعة عين شمس 
إلى جامعة الاسكندرية فى العصر البطلمى والرومانى والمسيحى ظل علم الفلك من أهم 
العلوم التى اشتغل بها علماء الاسکندرية . 

وق العصر الاسلامی انتقل مركز الثقافة إلى الفسطاط ثم العسكر ثم القطائع واستقر 
أخيرا فى القاهرة فى الجامعة الأزهرية . وظل علم الفلك من العلوم البارزة فى برامج الأزهر 
لعدة قرون . وق العصر الحديث أنشىء مرصد بالقلعة سنة ۱۸۳۸م ثم نقل إلى العباسية 
سنة 1864م وأقيم فى المبنى العروف حتى الآن باسم الرصد خانة وقد تحول هذا المبنى 
إلى ديوان للقرعة ثم هجر أخيرا لتصدع مبانيه . وفى سنة ۱۹۰۳ اتسعت الأعمال التى يقوم 
بها المرصد فاشتملت على الأرصاد الخاصة بالمغناطيسية الأرضية وغيرها , ولا كانت هذه 
الأعمال تتطلب أن تكون أجهزتها بعيدة عن كل ما يؤثر عليها كالخطوة الحديدية وغيرها 
نقل المرصد من مكانه بالعباسية إلى مقره الحالى بحلوان . 


۳ 


سوه 
a‏ 


قرية قديمة ذکر لها جويتية فى قاموسه عدة آسماء فقال إن اسمها الصری (Taraow)‏ 
ومعنی ذلك ( أرض المغارات المخيفة ) أى الحاجر . ووردت فى ترجمة الأستاذ جولینشیف باسم 
(Daraou)‏ وهى واقعة على الشاطىء الشرقى للنيل وهى شهيرة بمحاجرها التى تخرج الحجر 
الجیری الأبيض الجمیل . ثم حرف الیونان اسمها إلى (Troya)‏ أو (Troy)‏ ومن ذلك اسمها 
القبطی .(Troyo)‏ 

ووردت فى معجم البلدان ( طرا ) قرية فى شرقی النیل قريبة من الفسطاط من ناحية 
الصعید . و قوانین ابن مماتی وق تحفة الارشاد Lb‏ من الأعمال الاطفيحية . وکانت القری 
الواقعة شرقی النيل جنوب الفسطاط ( مصر القديمة ) كلها تابعة لاقلیم أطفيح الذی يعرف 
الیوم بمرکز الصف . ووردت فى تاريخ سنة ۱۸۱۳ برسمها الحالى » آما مساکنها فقديمة 
وريفية . ویقال لطره الیوم طره البلد تمییزا لها من قریتین آخریین فصلتا منها وهما طره 
الحجارة وطرة الأسمنت وهما مجاورتان لها . 

وق سنة ۱۹۶۱ عثرت مصاحة الاثار فى مغارة قديمة فى جيل طره على عدد من 
الخطوطات الکتوبة على أوراق البردی وهی تتضمن على تفسير للکتاب القدس وترجع إلى 
القرن الرابع أو الخامس الیلادی . ولعل وجود هذه الخطوطات فى تلك الغارة يشير إلى الدير 
الذى أسسه القديس أرستيوس فى تلك المغارات وعرف باسمه وقد عاش أرستيوس بين أواخر 
القرن الرابع وأوائل القرن الخامس"" . وقد عرف هذا الدير باسم دير القصیر , ثم عرف بعد 
ذلك بدير البغل » وق سنة hates‏ القرن الحادى عشر الميلادى . أمر الحاکم بأمر الله . 
الخليفة الفاطمی بهدم دير القصير ومع ذلك ظلت بعض أجزاء منه باقية حتى القرن الرابع 
عشر الميلادى حيث اندثرت تماما . وبلدة طره مشهورة OY‏ بوجود ليمان طره وورشه المختلفة 
بها وبما لمصلحة السجون هناك من محاجر وإدارات . 





.۱۱۵ معجم البلدان , المقريزى جا ص‎ YO ص‎ Ve القاموس الجغرافی‎ )١( 
. أبو صالح الارمینی : الديوره والکنائس‎ CY) 


۳۵ 


العادی(۱) 

القسم القدیم من العادی كان عبارة عن AD‏ قدیمة عرقت پاسم منية السودان . 
وقال الادریسی : «من خرج من مصر يريد الصعید سار من الفسطاط إلى منية السودان 
وهی منية جلیلة تتصل بها عمارات بضروب من الفلات , ثم قال وهی على الضفة الغربية 
من النیل » وقد علق محمد رمزی على ذلك بقوله : « والصواب أن منية السودان واقعة 
على الضفة الشرقية للنيل » بدلیل أن آبا صالح الأرمينى ذکر فى کتابه الديورة والکنائس 
أن دير العدوية واقع بأرض de‏ السودان ولا یزال هذا الدير واقعا على شاطىء النیل 
الشرقى بين المعادى وطره ويعرف بدير العدوية نسية إلى سيدة مغربية تسمى العدوية وهى 
التی أنشأته وتسمیه التصاری الان كنيسة العذراء » . ۱ 

وورد فى قوانين ابن مماتی وق تحفة الارشاد « أن العسدوية من أعمال الأطفحية 
(مرکز الصف ) » وق معجم البلدان :« العدوية قرية ذات بساتین قرب مصر ( مصر 
القديمة أو الفسطاط ) على شرقی النیل تلقاء الصعید » . وورد فى الانتصار لابن دقمان : 
« العدوية ضمن ضواحی القاهرة بين بركة الحبش (دير الطین ) طرا » 

وق العهد العثمانى ألفيت ناحية العدوية من عداد اللواصی ذات الوحدة المالية 
وأضیف زمامها إلى أراضى ناحية البساتين وبذلك أصيحت العسدوية من توابع ناحية 
البساتین . ومن ذلك العهد عرفت العدوية بين الجمهور باسم ( معنادی الخبیری ) حيث 
كان بها مرسی الراکب الخصصة لتعدية الناس والجند التوجهین من وإلى مصر والقاهرة 
وبلاد الصعید oY‏ النيل ضیق ویسهل اجتیازه . وكان يتولى رياسة تلك العادی رجل یسمی 
الحاج على الخبیری فنسبت إليه واشتهرت باسمه . ۱ 

ومنذ سنة ۱۸۹۰ عرفت العدوية فى الدفاتر الرسمية باسم « عزبة برنجی آلای » BY‏ 
كان یجاورها مبنى ثکنات الالای الأول من آلايات الجیش الصری فى ذلك العسهد , وق 
سنة ۱۸۹۲ تقرر Jar‏ ( عزية برنجی آلای ) ناحية إدارية قائمة بذاتها من الوجهة الادارية 
لحفظ الأمن فى طریق حلوان مع بقائها تابعة لناحية البساتین من الوجهتين العسقارية 
والمالية . أما القسم الحدیث من العادی فقد آتشأته شركة الدلتا سنة ۱٩۰۸‏ بعد أن اشترت 





)1( القاموس الجغرانی ۳ ص ۱۷. نزهة الشتاق . 


۳۹۱ 


الأرض من الحکومة وق سنة ۱۹۳۰ اصبح اسم المعادى اسما رسميا فى دول وزارة 
الداخلية وفى جمیع مصالح الحکومة . وإن كانت لا تزال العادی تايعة لناحية البساتین من 
الناحيتين المالية والعقارية ولمحافظة القاهرة فيما عدا ذلك . 


آثر النیی () 

قرية صغيرة كانت تتبع مديرية الجيزة وهی على الشاطیء الشرقی للنیل » وملاصقة 
لدير الطين . وقد أخذت القرية اسمها من وجود حجر آثری قدیم على هيئة قدم تزعم 
الناس أنه آثر قدم النبى عليه الصلاة والسلام . وقد أدخل هذا الحجر فى السجد الذی 
أقامه الملك الظاهر بيبرس فى القرن الثالث عشر الميلادى وبنى قبة فوق هذا SN)‏ . وقد 
زينت القبة يالقاشانى وبها شبابيك مصنوعة من الجبس المفرغ والزجاج الملون المعروف 
باسم ( القمريات أو الشمسيات ) وأرضها مفروشة بالرخام . وقد رمم السجد فى العصر 
العثمانى كما تثبت ذلك اللوحة الرخامية الموجودة به وهی باللغة التركية ومؤرخة سنة 
۵ أى فى القرن الثامن عشر الميلادى كما رتبت له ( الروزنامة ) ألفا قرش ستويا 
لاقامة شعائره كما بنى تحته رصيف لدفع ماء النيل عن بنائه . 

وكان يزرع بأثر النبى الذرة والقمح والشعير وقليل من القرطم وبها أرحيه ( جمع 
رحى ) تديرها الدواب وق الجهة البحرية منها موردة ترسو فيها المراكب الواردة من 
| لصعید . ش 

وبالقرية دير مشهور یعرف بدير اللاك وبهذا الدیر بثر تعتقد النساء أن من وقفت 
عن الحمل واغتسلت فیها فانها تحمل . 

وق تاريخ سنة ۱۸۱۳ ضمت الأراضى الزراعية الواقعة فى منطقة البستان العشوق 
وبركة شطا وبركة الشعيية إلى بعضها وتکون منها زمام خساص باسسم ناحية أثر النبى » 
وبذلك أصبحت هذه القرية من ذلك التاریخ ناحية قائمة بذاتها من الناحیتین الالية 
والادارية وهی الان تتبع محافظة القاهرة ویسمیها العامة أتر النبی بالتاء يدل الثاء . 





۳۷ 


الضواح الثمالية للقاهرة 


عين شمس a Ally‏ 
ذكرت مدينة عين شمس ف التوراة باسم ( أون ) وكانت فى العصر الفرعونى عاصمة 
دينية وقاعدة من قواعد مقاطعات الوجه البحرى ومعنى كلمة ( أون ) مدينة الشمس فلما أتى 
البطالة ترجموا هذا المعنى فجعلوا اسمها ( هليوبوليس ) على أن اسم ( أون ) ظل باقيا يطلقه 
الأقباط على المدينة حتى القرن السابع الميلادى أيام الفتح العربى . وكان بجوار المدينة عين ماء 
معزوفة سماها العرب عين شمس فغلب اسمها على اسم المدينة وعرفت به . وقد نقل ابن سعيد 
عن OLS‏ « لذة الملمس فى حلى كورة عين شمس » أنها كانت فى قديم الزمان عظيمة الطول 
والعرض » متصلة البناء بمدينة مصر حيث قامت مدينة الفسطاط » ومعنى هذا أن مدينة عين 
شمس كانت إلى ما قبل الفتح الصربی تمتد من موقعها الحالى جنوبا حتى حصن بابليون 
( بمصر القديمة ) . ويقول بتلر فى كتابه فتح العرب لمصر . إن المدينة عند مجىء العرب لم يكن 
باقيا من مجدها القديم ‏ إلا أسوار مهدمة وتماثيل لأبى الهول نصفها مدفون فى الأرض والمسلة' 

المشهورة الباقية إلى اليوم عند قرية المطرية. 

والان يطلق اسم عين شمس على محطة عين شمس وعلی المساكن المجاورة لها الواقعة 
على السكة الحديدية فى شمال محطة المطرية . 

والمطرية من المدن المصرية القديمة. وردت فى معجم البلدان لياقوت حيث قال: 

« إنها من قرى مصر ويأرضها يزرع شجر البلسان يستخرج منه نوع من الدهن الطبى » 
ووردت المطرية فى التحفة السنية لابن الجيعان بأنها من ضواحى مصر . وذكرها المقريزى باسم 
منية مطر . ويقول محمد رمزى « إن المطرية هذه لا تزال موجودة فى الضواحى الشمالية الشرقية 
لمدينة القاهرة وبها محطة للسكة الحديدية الموصلة بين محطة كوبرى الليمون وبين قرية المرج . 





. نزهة الشتاق . معجم البلدان . قوانين ابن مماتى‎ )١( 
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وبناحية المطرية شجرة تعرف باسم شجرة العذراء ویقال إن السبب فى تسمیتها بهذا 
الاسم أنه لا جاءت عائلة السید السیح أو العائلة القدسة إلى مدينة ( آون ) بعد هروبها من 
حاكم فلسطين الرومانى استراحت تحت ظل هذه الشجرة القديمة المورقة. ومن ذلك الوقت 
عرفت باسم شجرة العذراء . وتضيف الأسطورة أن الطفل يسوع الناصرى ( عيسى عليه 
السلام ) جلس تحت هذه الشجرة وضرب الأرض بقدمه فانفجرت عين من المياه العذبة المنعشة 
فشريت مريم وطفلها ويوسف النجار وحمارهم حتى ارتووا ثم غسلت العذراء ملابس طفلها 
بمياه هذه العين ثم ألقت بالمياه المتخلفة على عصا يوسف التى كان قد غرسها فى الأرض 
فتحولت إلى شجرة البلسم العروفة أيضا باسم البلسان . ثم أينعت هذه الشسجرة وفاحت منها 
رائحة زكية. ولا نمت راعة البلسم وغدا عصيره ناجصا لجميع الجزوح وللأمراض الجلدية 
المستعصية أصبح البلسان موضع رعاية وعناية الناس والحکومة . وأيا كان نصيب هذه 
الأسطورة من الصحة فمما لا شك فيه أن ناحية المطرية كانت ولا تزال تشتهر بزراعة شجر 
البلسم . وق العصر الإسلامى أحيط هذا الموضع بسور متين وتولت الشرطة حراسة مزرعة 
البلسان فى زمن الحصاد وأحيانا كان يعهد بهذه الحراسة إلى الأسرى المسسيحيين . وكانت 
يقة حصاد البلسان هى فصد فروع الشجرة وجمع السائل المتخلف من هذا الفصد فى أوان 
فضية وتعمل هذه العملية فى وقت فيضان النیل . 
ومن الأساطير المأثورة عن ضاحية المطرية قولهم ( أهل المطرية لا يخمر لهم خبز ) وذلك 
نظرا لا أظهروه من البخل قبل العائلة المقدسة حين قصدت إلى هذا المكان جائعة. 


مصر الجديدة' . 


یستفاد مما جاء فى خطط المقريزى أن الريدانية اسم يطلق على بسنتان كبير أنشأه 
ريدان الصقلى أحد خدام العزيز بالله الخليفة الفاطمی . وكان يحمل المظلة على رأس 
الخليفة . ثم اختص بالخليفة الحاكم بأمر الله بعد وفاة والده العزيز بالله إلى أن قتله 
الحاكم فى سنة ۸۳٩۳‏ أى أوائل القرن الحادی عشر الیلادی . ويقول محمد رمزی « إنه لما 
كان بستان الريدانية يقع فى حدود الصحراء الواقعة فى شمال القاهرة وكان العمار ينتهى 
إليه فقد أطلق اسم الريدانية على البستان . وعلى ما جاوره من الأرض الرملية الفضاء التى 





.۱۷ المقريزى جلا ص ۰۲۲۹ القاموس الجفرافی جا ص‎ )١( 
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كانت تمتد فى ذلك الوقت ما بين الکان الذی فيه الیوم میدان فاروق يباب الحسينية وبين 
الصحراء التی بها الان مدينة مصر الجديدة ». ويضيف ويؤيد ذلك جمیع الوقائع 
والتحوادث التی وقعت فى الريدانية منذ نهاية العصر الملوکی فقد حدثت فیها معركة 
حاسمة بين الماليك والسلطان سلیم الأول سنة ۱۵۱۷ انتهت باحتلال العثمانیین طصر 
وق سنة ۱۸۰۰ التقت فیها جیوش الحملة الفرنسية بقيادة ( کلیبر ) مع جيش العثمانیین 
وانتهت بانتصار جیوش الحملة . 

ویدخل فى حدود الريدانية الآن الوایلی والعباسية وثكنات الجیش الواقعة على جانبی 
شارع الخليفة الأمون ومنشية البکری ومصر الجديدة . 

وقد أنشئت مصر الجديدة سنة "۱۹۰ ویطلق علیها أيضا اسم هلیوبولیس وهی تقع 
بالصحراء الشمالية الشرقية لمحافظة القاهرة ‏ وكانت أرض مصر الجديدة ملكا للشركة 
البلجيكية التى يمتلكها البارون أمبان. فقد اشترى 50٠٠‏ فدان من الحكومة بواقع جنيه 
للفدان الواحد ثم زيدت المساحة إلى ۱۲ ألف فدان » وشرعت بعد ذلك فى تشييد العمائر 
بها على الطراز العربى . وقد أممت أملاك الشركة البلجيكية الان وأصبحت ملكا للدولة . 
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قبل أن نتناول دراسة الطرز المعمارية للمنشات الدينية التى أقيمت فى العصر 
العثمانى لابد لنا من وقفة سريعة نلقى فيها الضوء على المؤثرات الدينية والسسياسية 
والاجتماعية التى لعبت دورا فعالا فى the‏ العثمانيين والتى تركت بصمات واضحة فى 
منشآتهم المعمارية عامة والدينية منها بصفة خاصة . 

من المعروف أنه قد خرج فى الربع الأول من القرن الثالث عشر كثير من القبائل 
التركية الذين عرفوا بالغز مهاجرة من موطنها الأصلى فى التركستان هاربة من المغول الذين 
وا من وال آسیا بزعامة جنكيزخان . وقد وصلت هذه القبائل التركية المهاجرة 
حتى جبال أرمينية واستقرت هناك بعض الوقت . وقد انضم الكثير من هذه القبائل إلى 
صفوف علاء الدين . سلطان سلاجقة الروم فى قونية . وبرغم اختلاف الكتاب فى تاريخ 
الدولة العثمانية فى القرن الرابع عش . إلا أن الورخ (Gibbons)‏ استطاع أن يصل إلى رأى 
منطقی معقول مقبول موداه أن السلطان علاء برغم عدم اطمتنانه إلى تلك العناصر الهاجرة إلا أنه 
منحهم بقعة بعيدة من دولته وهی ( اسکی مشهر ) . وق تلك البقعة كان عليهم من أجل الإبقاء 
على حياتهم والاحتفاظ بما منحهم علاء الدین . أن یحاربوا الدولة البيزنطية فى نيقية. 

وقد بدأت الدولة العثمانية مرحلة البناء فى القرن الرابع عشر بالتوسع فى أورويا وذلك 
من عهد عشمان حتی عهد سلیم الأول فى آوائل القرن السادس"۲ عش . ثم تلا ذلك مرحلة 
التوسع فى الشرق العربی كما امتد نفوذها فى الدول العربية فى شمال إفريقيا. 

من هذا العرض الموج .ز نسستطیع أن نتبین التیارات والتأثیرات الختلفة التی ترکت 
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بصمات واضحة على جمیع مناحی الحياة الاجتماعية والعمرانية للدولة العثمانية . ولعل من هم 
وأقوى تلك الوثرات , الدين والحضارة الاسلامية ذلك أن الدولة العثمانية اعتنقت الدین 
الاسلامى الذى اعتتقتة من قبل جميع القبائل التركية التى وفدت على الدولة العياسية منذ 
أوائل القرن الثالث للهجرة . التاسع الميلادى وحتى مجىء السلاجقة الذين كانوا اصسحاب 
الأمر والنهى فى الدولة العباسية منذ ۶۶۷ه وحتى سقوط بغداد فى..يد المغول ۸۵۱ . 

على أن اتصال المكمانيين بسلاجقة الروم ذلك الاتصال الباشر , جعلهم يأخذون الكثير , 
فهم الذين ورئوها بعد سقوطها ۱۳۰۸ فى آسيا الصغرى , وبذا بدأ استقلال العثمانيين وتكوين 
دولتهم الفتية خاصة بعد أن فتح أورخان بن عثمان مدينة بروسة واتضنها عاصمة له . ثم 
استولى بعد ذلك على ازنيك (علن۱۳۳۱)1م كما ضم إليه إمارة قراس وذلك قبل ان يعبر 
الشمانیون الدردنیل Lay‏ نتوحاتهم فى Nasal‏ 

وعلى ذلك نستطيع ان نقول فى ثقة واطمئنان oh‏ الصمائر الدينية الأولى للدولة العثمانية 
إنما هی استمرار للعمارة السلجوقية . وقد تميزت العمارة السلجوقية منذ عهد وزیرهم العظيم 
نظام الملك ( المتوفى ٥۸٤ھ‏ / ۱۰۹۲ ) بأسلوب معماری متمیز » عرف بطراز الدارس , نسبة الى 
الوظيفة الاساسية التی كان یقوم بها السجد الى جانب وظيفة الصلاة . فقد أخذ نظام الأروقه" 
التی تحیط بصحن السجد یختفی ویحل محله نظام الایوانات التی تحیط بالصحن من جمیع 
الجهات أو من جهتین أو من جهة واحدة وذلك تبعا لعدد الذاهب السنية التی كانت تدرس 
بالدرسة الجامع . 

وکان الایوان ق العمارة السلجوقیة" وغیرها من العمارة الاسلامية التی استعملت طراز 
الدارس السلجوقیه, يتكون من مستطیل کثیر العمق غالبا یحتوی على ثلائة جدران آما الضلع 
الرابع فمفتوح US‏ على صحن الدرسة والستطیل بقبو("" عادة . 

وقد انتشر طراز الدارس السلجوقية عند سلاجقة الروم بطبیعه" الحال الا أن البيئة 
الجفرافية فى آسیا الصغری » ذات الأمطار الفزيرة والبرودة القارصة حتمت عليهم إحداث 
بعض تغیرات تتناسب والبيئة الجغرافية فقد حولوا الصحن الکشوف الى صحن مغطى وجعلوا 
الایوانات الستطیله مساحات مربعهٌ صغيرة أو كبيرة حسب آهمیتها باللسبة للمسجد وحولوا 
التغطية من أقباء مستديرة أو مدببة أو بيضاويه الى قباب مرتفعة أو ضحله“ اذ هی الوسسيلة 
الوحيدة الناسبة فى تغطية المساحات المربعه”. 
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كذلك اضطرتهم قسوة الناخ فى بلادهم إلى فصل مکان الصالاة عن باقی شسجد بحیث 
أصبح مکان الصلاة مربع الشکل تغطيه قبة كبيرة وف أركان الربع قطاعات من قباب صغيرة 
ویتقدم مکان الصلاة مساحة تکیر أو تصغر حسب القام يشغلها فى معظم الأحيان سقیفة") مغطاة 
بأقباء متقاطعة أو Gls‏ ضحلة . وقد یکتنف مکان الصلاة غرفتان من جهة واحدة أو اکثر من 
جهة . ومن أحسن الأمثلة التی ما تزال باقية حتی الان والتی تمثل طراز الساجد العثمانية 
القديمة Male‏ علاء الدين بك بمدينة بروسة (Bursa)‏ , ومن ثم فقد عرف هذا الأسلوب 
العماری باسم طراز پروسة انظر شکل (۱) 

ومن الطرز العمارية القديمة فى الدولة العثمائية . أسلوب الدرسة السلجوقية الکون من 
صحن تحيط به ثلاثة إيوانات آما الضلع الرابع فتشغله سقيفة . ویْغطی الصحن والایوانات 
الثلائة المحيطة به قباب مرتفعة , آما السقيفة فمقسمة إلى مربعات صغيرة تغطيها قباب ضحله؛ 
وأقباء متقاطعه”. ومن أحسن الامثل" لذلك جامع آورهان بك فى بروسه ( انظر شکل CY)‏ 

Lal‏ الرحلة الثانية فى تطور العمارة الدينية فى الدولة العثمانية . وهی الرحلة التی يسميها 
علماء تاريخ الفنون من الأوروبیین"" باسم مرحلة الانتقال بين طراز بروسة القدیم والنظام 
التقلیدی العثمانی الذی ظهر بعد فتح القسطنطينية . ففی رأينا أنه طراز متأثر إلى حد کبیر 
بالعادات والتقالید الدينية التی انتهجها سلاطین الدولة العثمانية بعد أن ثبتت آقدامهم وقویت 
دولتهم . 

فمن العروف إن رژساء العثمانيين منذ age‏ أرطغول وعثمان وأورخان کانوا یلقبون 
بلقب الغازى نسبة الى انتمائهم إلى القبائل التی تسمی ( الأوغوز ) والتی خففت فصرفت 
( بالغز )۰۲۳ الا أن آورخان آراد أن یتقرب إلى السلمین فاستبدل لقب الغازی بلقب السلطان . 
بل آکثر من ذلك فقد رأی أن يقلد تاج السلطنة فى ضریح الصحابی الجلیل أبى أيوب 
الأنصارى . الذی استشهد فى عصر الخليفة أبى بكر الصدیق عند ما جاء لفتح القسطنطینید. 
ومنذ age‏ آورخان أصبح السلطان لا یتولی سلطته ویتوج سلطانا على الدولة العثمانية الا فى 
السجد اللحق بضريح أبى أيوب الانصاری . تیمنا وتبرکا بهذا الصحابی الجلیل . 

ولم یکتف بذلك السلطان بايزيد بن السسلطان مراد الأول الذى تولى الحکم ۰۱۳۸۹ 
بل آراد ان يزداد تقربا الى السلمین » فقد آرسل بعد تولیته السسلطنة بخمس سسنوات , إلى 
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- الخليفة العباسی ( الوجود بمصر فى ذلك الوقت ) يطلب منه الاعتراف به سلطانا على بلاد 
الروم » فأجابه الخليفة الى طلبه بطبيعه” الحال . ولعل ما قام به من حسروب ضد الصب‌لیبین 
وانتصاره علبهم فى ( نیکوبولیس )") ليؤكد شدة تمسكه بالدین الاسلامی وإجهاده فى سبیل الله 
ونصرة ديئه الحنیف . ومن ثم فقد كان بايزيد أول سلطان عثمانی أضاف الى لقب السلطان 
السفه الدينية الى جانب الصفة الد: نید" . 

وهکذا نری . أنه كان من الطبیعی إزاء هذه الرغبة اللحة فى اظهار سلاطین العثمانین 
تسکهم الشدید بالدین الاسلامی » أن يعيدوا إلى تخطيط بناء السجد سنته القديمة» وهو 
ایجاد الصحن الکشوف الذی تحيط به الأروقة مع الاحتفاظ بمکان الصلاة المغطى بالقبة 
الكبيرة . لذلك نجد العمار العثمانی یقسم الساحة الراد بناژها الى قسمين قد تکون مربعسة 
فتصبح بعد التقسیم مستطیلین كما هو الحال فى جامع اوشمی شریفیلی فى آدرنة ( التی اصبحت 
عاصمة للعثمانیین قبل فتح القسطنطينية ) والذی آقیم فى عهد السلطان مراد الثانی الذی تولى 
من ( ۱۶۳۷ الى ۱4۶۷) أى قبل فتح القسطنطيئية . 

ويتكون الجامع من مربع مقسم إلى مستطیلین يشغل الستطیل الجنوبی منه ما مکان 
الصلاء . وقد قسمه العمار بدوره إلى ثلائة ثة أقسام قسم كبير یتقدم الحراب وتغطيه قبة قبة كبيرة 
وق ارکانها قباب آربعة صغيرة . آما القسمان الباقیان من مکان الصلاة فقد قسم كل منهما الى 
مربعين أقيم على كل منهما قبة » بحيث آصبح مکان الصلاة يغطيه قبة كبيرة فى الوسط وعلی 
كل من جانبها قبتان صغيرتان ( انظر شكل ۳ ). 

أما المستطيل الثانى وهو الذى يطلق عليه الأتراك اسم حرم الجامع » فيتكون من صحن 
مكشوف عادة تتوسطه نافورة معدة للوضوء وتحيط به الأروقة من جميع الجهات . وقد قسمت 
هذه الأروقة إلى مربعات .صغيرة تغطيها قباب ضحلة . وقد زخرفت هذه القباب من داخلها 
برسوم زيتية نباتية وهندسية جميلة . 

ولعل فى إطلاق اسم حرم الجامع على هذا الصحن الکشسوف وما يحيطه من الأروقة 
المغطاة بالقباب الضحلة , تشبها بالحرم الکی الشريف الذى أعيد بناژه فى عهد السلطان مراد 
الرابع على هذا النحو. 

ويحتوى حرم الجاع عادة على مدخلين أو ثلائة للجامع . كما يكتنف ركتى الضاع 
المواجه لحائط القبلة مئذنتان » وقد یکتنف أركانه الأربعة أربعة مآذن . وتتكون المآذن العثمانية 
Encyclopaedia Britannica vol. 22. P. 591 )۱(‏ 
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من شکل اسطوانى يسترق كلما ارتفعنا إلى أعلى وينتهى القديم منها بشکل خوذة متأثرة 
بالاسلوب المغولى . أو بشكل مخروطى يعرف باسم ( شكل القلم الرصاص أو شكل المسله”) 
وهو طراز عثمانی لم يسبق al]‏ . وتتخلل المآذن عادة ثلاث شرفات ومن ثم فقد oul‏ کلم 
أوشى (US)‏ التركية ومعناها BW‏ على كثير من المساجد , 1 

أما الأسلوب الذى يطلق عليه علماء تاريخ الفتون طراز ايا صوفيا فى العمارة العثمانية 
فقى رأينا هو أسلوب مفتعل لا وجود له » اللهم إلا إذا اعتبرنا أن ضخامة العمارة واتساع 
رقعتها . أسلوب فى حد ذاته . وللتدليل على صحة ما ذهبنا اليه سهل میسور . فقد أجمعت 
المصادر الأوروبة“ على اعتبار جامع بايزيد الثانى فى القسطتطينية الذى أنثىء ( ١١6١م‏ 

م ) أول الساجد الكبيرة التى تأثرت باسلوب عمارة آيا صوفيا » انظر شكل ( 4 ), 

وذلك لتخطيطه الصليبى والذى تتوسطة قبة كبيرة تحيط بها أنصاف قياب , بيئما يفسطى 
الرواقين الجانبين قباب أصغر حجما ( انظر شكل ( 8 ) ) والحقيقة أن التخطيط الصليبى 
ليس جديدا على العمارة الاسلامية. فقد أملته عليها ضرورة إيجاد أربعة إيوانات لتدريس 
الذاهب السنية الأربعة التى بدأ انتشارها منذ القرن الخامس الهجرى فى عهد السلطان 
السلجوقی مللشكاه ووزيره نظام الملك والتى ما تزال مدارسه باقية فى بغداد والرى وغيرها من 
البلاد الاسلامية . 

وقد عرفت تلك المنشآت الدينيةه ( المدرسة ) بعمارتها ذات التخطيط المتعامد 
أو كما يسميها الأوروبيون'" ( بالصليبى ) والذى انتشر فى شرق العالم الاسلامى ووسطه 
وغربه . وما تزال مصر والشام تزخر بالعديد منها وكلها ترجع إلى القرن السابع الهجرى 
والثامن الهجرى ( الثالث عشر والرابع عشر للميلاد ) أى قبل فتح القس‌طنطينية ( 481١م‏ ) 
وتأثر العمارة الاسلامية بعمارة منشآتها . بل وقبل أن يستولى كذلك العثمانيون على الأناضول . 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى , إذا استعرضنا شكل أيا صوفيا من ناحية التخطيط 
الأصلى ( شكل (۶ ), لا نجده متعامدا . بل هو عبارة عن مستطيل يتوسطه مربع أقيم فوقه قب" 
وغطى باقى أركان المستطيل الأربعة أنصاف دوائر . ويحيط بالمستطيل الداخلى رواقان من 
ضلعين كبيرين غطيا بقباب ضحلة , ويتقدم المدخل الرئيسى سقيفة ذات أعمدة . وهكذا نرى ان 
هناك فرقا كبيرا بين تخطيط أيا صوفيا وجامع بايزيد الثانى بالقسطنطينية . 
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آماالقول oh‏ التفطية بالقية ge cual‏ العسارة البيزنطية , فهذا قول gb‏ مقبول » فقد 
عرفت العمارة الساسانية » بتخطية الأجزاء الربعة فى منشآتها بالقبة وتغطية الستطیل بالقبو . 
ولعل أول عمارة اسلامية غطت الأجزاء الربعة منها بقبة. هی ضریح أم الخليفة النتصر باه 
العبابی فى مدينة سامراء ویرجم البناء إلى ۸۲۸ . ثم انتشر فى باقی العالم الاسلامی . وخاصة 
فى العمارة الفاطمية فى مصر . 

على bal‏ لا ندعی . عدم تأثر العمارة العثمانية بالعمارة الييزنطية أو عمارة أيا صوفیا . 
Lig‏ ضد طبيعة الأشياء . ولکن فى اعتقادنا أن هذا التأثر كان فى التفاصیل ولیس فى الجوهر , 
خاصة اذا عرفنا ان سلاطین الدولة العثمانية کانوا سنیین متعصبین » فلم یقبلوا التغیر فى جوهر 
السجد الذی أخذ عن سنة الرسول صل الله عليه وسلم . ومن هذه التفاصیل القباب الضحلة 
التی تفطی أروقة الحرم وکذا القسطاعات الكروية التی تشغل الأركان والتی حلت محل 
القرنصات التی انتشرت فى العمارة الاسلامية . 

وإذا كان هذا هو حال العمائر الدينية فى مقر الدولة العثمانية » فان الوضع مختلف فى 
البلاد العربية عامة ومصر بصفة خاصة . 

فالعمارة الدينية فى مصر فى العصر العثمانى تمتاز بأسلوبين أو طرازين مختلفين الى حد 
كبير . فقد ظلت العمائر الدينية وخاصة المساجد فى أقسام مصر الادارية فى شمال وجنوب 
الوادى متأثرة إلى حد كبير » بل اننا لا نعدو الحقيقة اذا قلنا انها استمرت محتفظه بالطراز 
الملوکی : سواء فى بناء المساجد ذات الصحن المكشوف الذى تحيط به الأروقة من جميع 
الجهات. على أن يكون رواق القبلة اكثرها عمقا لاحتوائه على عدد اكبر من الحروقة . 

أما بناء المدارس فقد ظل كذلك محتفظا بطرازه المملوكى , الا أن صغر مساح الدرسنة , 
جعل تخطيط المدرسة المتعامدة یتلاشی تدریجیا , بحيث اقتصرت المدرسة فى معظم الاحيان على 
رواقين فقط وق بعض الاحيان على رواق واحد. وهی التى أطلق عليها فى العصر العثمانى 
اسم ( الزاوية ) . 

ul‏ الخانقاوات . التی وجدت فى مصر منذ عصر صلاح الدین الایوبی . مثل خانقاه 
سعید السعداء . فقد اختفی اسم الضانقاه فى العصر الصشمانی وحل محله کلمه" ( کی ) 
للدراويش أى الصوفية النقطعین للعبادة . وكذا لتتابلة السلطان , أى الکسالی من السشمانیین 
الذين يفدون على مصر ولا عمل لهسم . فتلتزم الولاية بايوائهم ومعساشهم ولباسهم فى تلك 
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واذا كان اسم الخانقاه قد تغير . الا أن تخطيط التكية لم یختلف كثيرا عن تخ طيط 
الخانقاه . ذلك أن كلا منهما يحتوى على فناء متسع مكشوف نحيط به مجموعة كبيرة من 
الخلاوى لايواء المتصوفة . كما يحتوى كل منهما على أكثر من طابق واحد وكلها تحتوى على 
مجموعة من الخلاوى. 

ولعل GIL!‏ بين الخانقاة والتكية , هو أن الأولى تحتوى على إيوانات متعامدة تشسبة 
المدرسة وق بعض الأحيان تقتصر الخانقاه على إيوانين فقط . اما التكية فنجدها فى معظم 
الأحيان تقتصر على إيوان واحد للصلاة . 

آما من حيث الوظيفة فان معظم الخانقاوات تكون الدراسة فيها اجبارية ومن ثم يتولى 
مشيختها كبار العلماء والفقهاء كما تمنح الدارسين بها إجازات علمية . أما التكية فلا التزام 
على المقيمين بها. ومن ثم فلا تقوم فيها فصول للدراسة المنتظمة , وان كان الأمر لا يخلو من 
عقد محاضرات للوعظ والأرشاد كما نجتمع فيها حلقات الذكر. 

أما الاسلوب او الطراز العماری الثانى الذى وجد فى مصر فى العصر العثمانى وبصفة 
خاصة فى القاهرة عاصمة البلاد . فهو الطراز العثمانى . المكون من مستطيل منقسم الى 
مربعين . الأول يتوسطه صحن مكشوف تتوسطه نافورة للوضوء , ويطلق عليه ( الحرم ) . 

يحيط بهذا الحرم الأروقة من جميع الجهات . وقد حرص العمار العثمانى على أن يقسم 
هذه الأروقة الى مربعات صغيرة ثم غطاها بقباب ضحلة . 

أما المربع الثانى والذى يطلق عليه ( بيت الصلاة ) فتغطى وسطه قبة كبيرة تقوم على 
رقبه مرتفعة تفتح فيها مجموعة من النوافذ للتهوية وللضوء . وق اركان المربع توجد قباب 
صغيرة أو قطاعات من قباب كبيرة 

أما عن السبب فى وجود هذا الطراز فى القاهرة فقط . فذلك لان كل المساجد التى 
أقيمت فى العصر العثمانى تقریبا , أمر بأنشائها سلاطين العثمانيين . ومن تولى أمرها من 
الباشوات . 

هذا فضلا عن ان المهندس الذى صمم تلك الساجد كان عثمانيا نقل معظم تخطيطاتها 
من مساجد الدوله العثماتيك, بل ان بعض المساجد التى اقيمت فى القاهرة كانت نسخه مطابقه 
تماما لمساجد السلاطين فى القسطتطینیه" مثل مسجد السلطان أحمد ومسجد محمد على بالقاهرة . 


£4 


عبدالقادرالدشطوطى 
بالترب من‌میدان 
باب الشعرية عام ۶ ٩۹ھ‏ 





Las‏ الشيخ محيى الدين عبد القادر بن الشيخ الصالح العارف بالله تعالى بدر الدين 
الدعو بشرف الدین موسی الدشطوطی بقرية دشطوط بقسم ly‏ الکبری بمحافظة بنی 
سویف . وکانت قرية دشطوط ذات أهمية خاصة فى العصور الوسطی وخاصة فى العصر 
الملوکی فیقول ابن اياس : ان مبانیها من الحجر والاجر وبها كثير من الجوامع العمورة : 
وق غربها نخیل کثیر ویشتغل معظم آهلها بالزراعة . وکان عبد القادر الدشطوطی شافعی 
الذهب ولم یتخذ زوجة ولا ولدا بل عاش حياته ناسکا زاهدا سائحا لا يأكل الطعام 
الا قلیلا وکان غذاؤه عادة من القراقیش والزعتر . ولم يكن یهتم بمظهره أو بملبسه وکان " 
يسير دائما مکشوف الرأس لا یحلق رأسه ویلبس جبة خشنة . ویصف الشسعرانی لبس 
الدشطوطی فیقول : ولا فقد بصره فى أواخر أيامه صار یتعسمم بجية حمراء وعلیه جبة 

آخری فاذا اتسخت تعمم بالأخری . 
وقد لازم الشعرانی الدشطوطی عند مجيئه القاهرة وذیوع صيته لا اشتهر به من 
الزهد والورع وق ذلك یقول الشعرانی . كان الدشطوطى رحمه الله من أكابر الأولياء 
صحبته نحو عشرین سنة وحصل J‏ منه نفحات وجدت برکتها. وکان أول لقاء لی به فى 
آول یوم من رمضان سنة اثنتى عشرة وتسعمائة وكنت دون البلوغ , فقال : اسمع منی هذه 
الکلمات واحفظها تجد برکتها إذا كبرت . فقلت له نعم فقال : يقول الله عز وجل 
« يا عبدی لو سقت اليك ذخائر الکونین فملت بقلبك الیها طرفة عين فأنت مشغول عنا 
لا بنا » فحفظتها فهذه برکتها . ویضیف الشعرانی فیقول : وقال لى آمورا آخری لم يأذن لى 
في افشائها . وکان یسمی بين الاولياء صاحب مصر » وقالوا انه ما رژی قط فى معدية . 
إنما کانوا يرونه فى مصر والجيزة فى وقت واحد . ومن القصص التى تروی فى هذا الشأن , 
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أن رجلین حلفا أن الشيخ نام عند كل منهما إلى الصباح فى ليلة واحدة فى مکانین » فأفتى 
شيخ الأسلام الشيخ جلال الدين السيوطى بعدم وقوع الطلاق . كذلك يروى الأمير يوسف 
ابن أبى الأصبع القصة التالية : لا أراد السلطان قايتباى أن يسافر إلى بحر الفرات استأذن 
الشيخ الدشطوطي فى السفر فاذن له . ويضيف الأمير يوسف فیقول : وكنا طول الطريق 
ننظره يمشى أمامنا فاذا اراد السلطان أن ينزل اليه يختفى . فلما دخلنا حلب وجدنا الشيخ 
الدشطوطى ضعيفا بالبطن فى زاوية بمدينة حلب مدة خمسة شهور فتحيرنا فى امره . 

وكان رحمه الله مهيبا معظما عند الملوك والأمراء وعلية القوم ورسالته عندهم لا ترد 
ويذكر ابن یاس ق حوادت سنة أريع وتسعین وثمانمائة القضة التالية : « وفیه وقصت نادرة 
غريبة هی أن شخصا يقال له عبد القادر بن الرماح وکان له خصاصة بالسلطان الأشرف 
قایتبای قال له إن عبد القادر الدشطوطى شخص من عباد dil‏ الصالحین . وکان قصد 
السلطان الاجتماع به . فأخبره أنه یتردد إلى جامع بالقرافة تحت جبل القطم , فقبال له 
السلطان : ان حضر هناك أعلمتى » فعمد عبد القادر بن الرماح الى شخص كان شبيها 
بالشيخ الدشطوطی فاعلم السلطان قایتبای ob‏ الدشطوطی یحضر تلك الليلة إلى الکان 
الذکور » فصلی السلطان العشاء ونزل وبصحبته ثلائة اشخاص . فأتی الى ذلك الکان ونزل 
عن فرسه » فوجد ذلك الشخص جالسا ورأسه فى عبه فشرع السلطان یقبل رجلیه ویقول 
« یا سیدی احمل حملتی مع ابن عثمان » فصار ذلك الشخص يغرب ate‏ ویقول له : انت 
ما ترجع عن ظلم العباد فطال الجلس بینهما . ثم ان السلطان دفع له کیسا فيه آلف دینار . 
فصار یتمنع والسلطان یتلطف به ویقول له : فرق ذلك على الفقراء . ثم مضی وهو یظن انه 
الدشطوطی . وبعد ايام ظهر للسلطان أن الواقعة مفتعلة فامر باحضار ابن CLM‏ ومن تزیا 
بزى الدشطرطی فضربوا بين یدی السلطان بالقارع . واما ابن الرماح الذی كان سببا فى 
ذلك فأمر السلطان بحلق ذقنه وشهره فى القاهرة على حماره ثم سجنه بالمقشر الى ان مات 
عقيب ذلك ». 

وكان الدشطوطى معروفا ومحبوبا عند الناس وكانت تأتيه النذور من كافة انحاء 
القطر فينشىء بها المساجد والجوامع والخوانق كما كان يشير على الملوك والسلاطين باقامة 
الجوامع والمساجد. فقد أشار على السيدة خوند اصلباى زوجة السلطان قايتباى باقامة 
الجامع الذى یقع على مدخسل قنطرة الوداع بمدينة الفیوم . ولا دنا أجله أكثر من البكاء 
والتضرع وكان يقول للبناء الذى op!‏ السلطان قايتباى يبناء قبة له : عجل فى البناء فان 
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الوقت قد قرب فمات وبقی منها یوم فکملت بعده ‏ ودفن فى قبره وأوصی ألا یدفن عليه 
أحد , وأوصی أن يعمل فوقه وجانبه مجادیل حجر حتی لا یتسم القبر لاحد معه . ویصف 
على مبارك جنازته فیقول : وارتجت القاهرة لوفاته ونزل لجنازته ملك الأمراء العثمانية 
والامیر قایتبای الدودار والقضاء الاربعة وأعيان الناس وخرجت جنازته من بيت المعلم 
حسن الصياد المهندس خارج باب الشعرية ورفعت له الأعلام على جنازته وحضر اطفال 
الکاتب وعلى رؤوسهم المصاحف ومشوا حول جنازته واستمروا حتى وصل إلى مسجده 
حيث دفن وذلك فى التاسع من شعبان سنة أربع وعشرین وتسعمائة ( آی بعد استيلاء 
الدولة العثمانية على مصر بسنة واحدة ). وكان له من العمر نحو ثمان وثمانين سنة . 
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الوصماللمعمارى 


يقع جامع الدشطوطى بشارع بور سعيد بالقرب من ميدان باب الشعرية وما يزال 

المسجد محتفظا بجزء كبير من البناء الأصنى الذى يرجع الى القرن الخامس عشر 
الميلادى . وقد بنى السجد على شكل الدارس المتعامدة . فهو يتكون من صحن مربع 
الشكل يتوسط المسجد ومغطى بسقف خشبی وبه فتحة مربعة ( شخشسيخة ) ويحيط 
بالصحن أربعة إيوانات اعمقها إيوان القبلة الذى يتقدمه BW‏ عقود نصف دائرية محمولة 
على عمودين . وإلى جانب ايوان القبلة من الجهة الجنوبية غرفتان معقودتان ومفتوحتان 
على الأيوان وتحتويان على نوافذ قنديلية مغشاة بزجاج معشق متعدد الألوان . ويقابل أيوان 
القبلة أيوان مماثل فى الجهة الغربية ويحتوى على دكة للمبلغ . ويوجد فى الجانب الشمالى 
من جدار الأيوان الغربى ثلاث حنيات مغلقة يعلوها حنيات أخرى مما يدل على ان هذا 
الجزء من المسجد كان يتصل ببناء خلف هذا الايوان اقتطع من المسجد GMI‏ وبنى مكانه 
منزل . . أما الإيوان الشمالى والجنوبى فاصغر من الأيوانين السابقين وحليت فتحتهما 
المطلة على الصحن بكرادى خشبية جميله . ويحتوى الأيوان الشمالى على ست نوافذ تطل 
على شارع جانبى , أما الايوان الجنوبى فيحتوى على باب يؤدى إلى طرقة تنتهى إلى 
مدخل المسجد الرئيسى الذى يطل على شارع بور سعيد . 

ويمتاز مسجد الدشطوطى بتصميم معمارى فريد . فقد بنيت دورة مياهه الأصلية تحته 
ولعل المعمار أراد بذلك أن یتفادی - النشع ‏ الذى قد يصيب المسجد وقت الفيضان . 
لوقوعه على الضفة الغربية للخليج الذى كان يخرج من فم الخليج بمصر القديمة وينتهى 
عند خليج السويس والذى ردم فى أوائل القرن العشرین . وقد أبطل استعمال هذه الدورة 
القديمة وبنيت بدلا منها دورة أخرى تقع فى الضلع الجنوبى للمسجد . 

ويقع ضريح الشيخ عبد القادر الدشطوطى فى الركن الشمالى الشرقى للمسجد . وهو 
عبارة عن غرفة مربعة يدخل إليها من الإيوان الشسمالی . وفى أركان المربع توجسد حنية 
واحدة كبيرة حولت الربع إلى مثمن أقيمت فوقه قبة مرتفعة . وقد فتصت فى حوائط 
الضریح الأربعة نوافذ قنديلية مماثلة للتى بالغرفتين المطلتين على إيوان القبلة وهذه النوافذ 
غشيت بالزجاج المعشق . 
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الشیخ زکرپ الانصاری 
بقبة PLY!‏ الشافعی 
TD‏ ۵ /۴۱۵۲۰) 





:”هو الشيخ زکریا الأتصارى الخزرجی . جاء الى القاهرة فى عهد الساطان قایتبای 
والنحق بالأزهر الشریف » وکان شابا فى الثامنة عشرة من عمره . ويحدثنا تلمیذه 
الشعرانی عن قصة the‏ شيخه منذ جاء إلى مصر فیقول : حکی لى الشيخ زکریا مرة آمره 
منذ مجیثه إلى مصر حتی وقتنا هذا ( أى القرن العاشر الهجری السادس عشر الیلادی ) 
قال : أحكى لك أمرى من ابتدائه حتی انتهائه حتی تحيط به علما كأنك عاشرتنی من آول 
عمری . فقلت له نعم » فقال : جثت من البلاد وأنا شاب فلم أعكف على أحد من الخلق 
ولم Gel‏ قلبی به وکنت أجوع فى الجامع ( الأزهر ) کثیرا فأخسرج باللیل إلى قشر البطیخ 
الذى كان بجانب الميضأة وغیرها فأغسله واکله الى أن قيض الله لی شخصا كان یشتغل فى 
الطواحين فصار يتفقدنى ويشترى لى ما أحتاج اليه من الكتب والكسوة ويقول يا زكريا 
لا تسأل أحدا فى شىء فمهما تطلب جئتك به » فلم يزل كذلك سنین عديدة . ويستمر . 
الشيخ زكريا فى سرد قصة حياته مع ذلك الرجل المحسن لتلمیذه الشیخ الشعرانی حتى 
يأتى إلى نهايتها فيقول : « وق ليلة من الليالى والناس نيام جاءنى وقال لى قم » فقمت معه 
فوقف لى على سلم الوقاد الطويل وقال لى اصعد هذا فصعدت فقال لى اصعد فصعدت إلى 
آخره » فقال لى تعيش حتى يموت جميع أقرانك وترتفع على كل من فى مصر من العلماء . 
وتصير طلبتك شیوخ الاسلام فى حياتك حتى يكف بصرك فقلت , ولابد لى من العمى . قال 
ولابد لك ثم انقطع عنى فلم أره من ذلك الوقت ». 
واستمر الشيخ زكريا ملازما للأزهر الشريف والاستماع على كبار علمائه وفقهائه 
والمتصوفين منهم خاصة حتى أصبح أحد أركان الطريقين الفقه والتصوف . وكان رحمة 
الله عليه دائبا فيما ينفعه وينفع الناس » كما كان للوقت عنده حساب كبير . وق ذلك يقول 


66 


انى : قد خدمته عشرین عاما فما رأيته قط فى غفلة ولا اشستغال بمالا يعنى ليلا 
ولا نهارا . وکان مع كبر سنه يصلى سنن الفرائض تماما ویقول لا آعود نفسى الکسل . 
وکان اذا جاءه شخص وطول فى الکلام یقول بالعجل ضیعت علینا الزمن » . 

وقد التحق فترة غير قصيرة بخانقاه سعید السعداء , فقد كان , كما قال عن نفسه , 
« من صغری وأنا أحبطزيق القوم ( أى التصوف ) وکان أكثر اشتغالى بمطالعة کتبهم 
والنظر فى آحوالهم . فاجتمع بشیوخ التصوفین » وقد تسنی له آثناء أقامته بخانقاه سعيد 
السعداء أن یجتمع بشیوخ التصوفین فانتفع بعلمهم فى الطریق كما انتفعوا بعلمه فى الفقه 
وعلوم الشريعة . وقد ظهر أثر الخانقاه واضحا فى بعض مؤلفاته مثل شرحه على ٠رسالة‏ 
التشیری فى علم التصوف وکتابه السمی بقواعد الصوفية . وحاشیته لتفسیر البیضاوی 

والخانقاه » کلمة فارسية تعنی الکان ae al‏ ت اسوك اللسيادة وه تا 
القریزی معنی خانقاه فیقول : الخوانك جمع خانکاه وهی كلمة فارسية معناها بيت الأكل 
وقيل أصلها خونقاه أى الوضع الذی يأكل فيه اللك . ویتکلم عن نشأة الصماثر الدينية 
التى عرفت بالخوانق فى الاسلام فيقول : والخوائك. نشأت فى الاسلام فى حدود القرن 
الرابع للهجرة وجعلت لتخلی الصوفية فيها لعبادة الله تعالی . أما فى مصر فلم تظهر 
الخوانق إلافى القرن السادس الهجرى وق عصر صلاح الدين الأيوبى . أما من حيث 
التخطيط المعمارى لهذه المنشآت الدينية فقد اقتضت وظيفتها أن يكون لها تخطيط خاص . 
فهى بذلك تجمع بين تخطيط المسجد والمدرسة ويضاف إلى هذين التخطيطين الغرف التى 
يختلى أو ينقطع بها المتصوف للعبادة والتى عرفت فى العمارة الأسلامية باسم الخلاوى . 

وقد يكون من المفيد أن نعرف شيئا عن تاريخ خانقاه سعيد السعداء أول خسانقاه 
أنشئت فى مصر وهی التى انقطع فيها شيخنا زكريا للعبادة فترة غير قصيرة » والتى جاء فى 
ترجمة حياته أنه كان لا يأكل إلا من خير خانقاه سعيد السعداء » ويقول « ووقفها كان من 
الملوك الصالحين . ووقف وقفها باذن النبى صلى الله عليه وسلم » . تقع هذه الخانقاة بخط 
رحبة باب العبد من القاهرة كما يقول القریزی . ( حى الجمالية الآن ) . وكانت Jal‏ دار 
تعرف فى عصر الدولة الفاطمية بدار سعيد السعداء oO‏ وهو كما يقول اين ميسر . ( بیان ) 
ولقبه سعيد السعداء أحد الأستاذين المحنكين خدام pad‏ الخليفة الستنصر بالله الفاطمى . 
)١)‏ الخطط te‏ اص لهف 
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وکانت هذه الدار مقابل دار الوزارة . فلما تولی الصالح طلائع الوزارة سکنها وفتح من 
دار الوزارة إليها سردابا تحت الارض لیمر فیها . فلما استولی صلاح الدین على مصر . 
وقف هذه الدار على الفقراء الصوفية الوافدین من البلاد النائية وذلك فى سنة «۵1٩‏ وولى 
علیهم شیخا ووقف عليهم کثیرا من الاوقاف a bie‏ بالقاهرة وزراعية بالبهنسا ( بالنیا 
الان ) . وقد جاء فى شرط الوقفية أن من مات من الصوفية وترك عشرین دینارا فما دونها 
كانت للفقراء ولا یتعرض لهاالدیوان السلطانی . ومن آراد منهم السفر یعطی تسفيرة ورتب 
للصوفية فى کل يوم طعاما ولحما وخبزا وبنی لهم حماما بجوارهم , وهنا یقول المقريزى . 
فكانت أول خانقاه عملت بدیار مصر وعرفت باسم ( دويرة ) الصوفية ونعت شیخها بشیخ 
الشيوخ » . 
وقد تهيأت للشيخ زكريا أن يضع فى خانقاه سعيد السعداء الكثير من مؤلفاته العظيمة 
نذكر منها شرح البخارى المعروف باسم فتح البارى للحافظ ابن حجر وشرح البخارى 
للكرمانى وشرحه للعينى الحنفى وشرحه لشهاب الدين العسقلانى . وكان يقوم بالكتابة له 
فى معظم الأحيان تلميذه الشيخ الشعرانى فهو يقول : « وكان خطى متميزا فيه وأظنه يقارب 
النصف . ويضيف فيقول . وكنت إذا جلست معه كأنى جالست ملوك الأرض الصالحين 
العارفین . وكان أكبر المفتين بمصر يصير بين يديه كالطفل وكذلك الأمراء والأكابر . 
وقد جاء فى ترجمته أن بوادر الكشف بدأت تظهر عليه بعد تأليفه لكتابه شرح 
( البهجة )الذى استبعد جماعة من آقرانه أن يكون هو مؤلفه . فكتبوا على نسخة منه كتاب 
الاعمى والبصير تنكيتا عليه . كما يقول. لكون رفيقى فى الاشتغال كان ضریرا . وكان 
تأليفى له فى يومى الاثنين والخميس فقط فوق سطح الجامع الأزهر . وهنا يصرح الشیخ 
LSS‏ بظهور الكشف عليه فيقول : وكان وقتى رائقا وظاهرى بحمد الله محفوظا» وكنت 
مجاب الدعوة لا أدعو على أحد إلا ويستجاب الدعاء فأشار على بعض الأولياء بالتستر 
بالفقه . وقال استر الطريق فليس هذا زمانه . فلم أكد أتظاهر بشی» من أحوال القوم إلى 
وقتى هذا . ويستطرد الشيخ زكريا فى الحديث عن کشفه فيقص علینا القصة التالية : 
« كنت معتكفا مرة فى العشر الأخير من شهر رمضان فوق سطح الجامع الأزهر فجاءنى 
رجل تاجر من الشام وقال لى إن بصرى قد كف ودلنی الناس عليك تدعو الله أن يرد على 
بصرى . وكان لى علاوة فى إجابة دعائى فسألت الله أن يرد عليه يصره , فأجابنى ولكن 
بعد عشرة أيام , فقلت له الحاجة قضيت على شرط أن تسافر من هذا البلد إن أردت أن 
oY‏ 


يرد الله عليك بصرك » وذلك خوفا أن يرد عليه بصره فى مصر فیهتکنی بين الناس . فسافر 
aad‏ سس و سای 
کف بصرك فلم يزل بالقدس إلى أن مات بصیرا ». 

وقد بدأت تظهر تنبؤات الرجل الحسن الذی تولی أمر الشیخ زکریا عندما جاء إلى 
القاهرة معد ما لا يجد قوت يومه . عندما عرض عليه وظيفة قاضی القضاة وأخذ يرفضه 
الرة تلو المرة ولم يقبلها حتى ألح عليه السلطان فى الرجاء . وهنا يقول : « تزايد على 
الحال الى أن عزم على السلطان بالقضاء ء فأبيت . فقال إن أردت نزلت ماشيا بين يديك 
أقود بغلتك إلى أن أوصلك الى بيتك . فتوليت وأعاننى الله على القيام به » ويصف لنا حاله 
بعد تول Shy‏ القضاء وأخاسيسة التفسية فيقول ی ی اا د 
عن مقام الرجال ( أى المتصوفين ) . فشكوت إلى بعض الرجال فقال إن تشعر وتحس به 
إنما هو تقديم إن شاء الله تعالى. فان العبد اذا رأى نفسه متقدما فهو متأخر gly‏ رأى نفسه 
متأخرا فهو متقدم فسكن روعی » . 

وکان للسلطان قایتبای فيه اعتقاد وولاية فینصح بنصحه ویقبل لاذع نقده بمنتهی 
Lo JI‏ ورحابة الصدر . وکان الشیخ زکریا یحس بهذا ویعلمه تمام العلم. فهو الذی 
یقول : ما كان أحد یحملنی كما بحملنی السلطان قایتبای فقد كنت أحط عليه فى الخنطبة 
حتی أظن أنه ما عاد قط یکلمنی . فأول ما آخرج من الصلاة یتلقانی ویقبل يدى ویقول 
جزاك الله خیرا . وقد أوعزت هذه العاملة الكريمة التی عامل بها السلطان الشيخ زکریا, . 
صدور کثیر من حساده من الامراء والشیوخ على السواء . خاصة وقد عرف عن قایتبای 
الشدة والصرامة فى معاملة آتباعه وحاشيته وعدم قبوله للنقد على الاطلاق. فكيف وهو 
يستمع الى شتائم الشيخ زكريا تكال عليه عيانا بيانا فى خطبة الجمعة . فلم يزل هؤلاء 
الحساد حتى أوقعوا بينهما وبرغم ذلك فلم يصدر من قايتباى لفظ أو فعلل يسىء الى 
الشيخ وق ذلك يقول: فلم تزل الحسدة بنا حتى أوقعوا بیننا الو قيمة وكان ماسكا لى 
الادت ما كلد as‏ سوي قط diy‏ لضف لد مرة فأغلظت له القول فأصفر لونه. 
فتقدمت اليه وقلت له والله يا مولانا انما أفعل ذلك معك شفقة عليك وسوف تشكرنى عند 
ربك وإنى والله لا احب أن يكون جسمك هذا فحمة من فحم النار فصار ینتفض كالطير . 
. وكنت أقول له أيها الملك تنبه لنفسك فقد كنت معدما فصرت وجودا وكنت رقيقا فصرت 
حرا وكنت مأمورا فصرت أميرا وكنت أميرا فصرت ملكا. فلما صرت ملكا تجبرت 


. ونسيت مبدأك ومنتهاك » 
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يحدثنا الشیخ الشعرانی أن الشيخ زکریا عرف مکان قبره قبل مماته دون أن یکون 
له فيه اختيار . فيقول: كنت یوما أطالع له فى شرح البخارى , فقال لی قف , اذکر لی 
ما رأيته فى هذه الليلة , وقد كنت قد رأيت أننى معه فى مركب قلمها من حرير وحبالها 
وفرشها سندس أخضر وفيها أرائك ومتکات من حرير والامام الشافعى ge)‏ الله عنه 
جالس فيها والشیخ زكريا عن يساره . فقبلت يد الامام الشافعى . ولم تزل تلك المركب 
سائرة بنا حتى أرست على جزيرة من كبد البحر الحلو . وأخذ يصف الشمرانی كل ما فى 
الجزيرة من بساتين وفاكهة وزهور ونساء كحور الجنة حتى اذا ما انتهى من سرد منامه 
قال له الشيخ زكريا: إن صح منامك فأنا أدفن بالقرب من الامام الشسافعی رضى الله 
عنه ) . 
فلما مات الشیخ زکریا هيأ له أصدقاؤه وتلامیذه قبرا بقسرافة باب النصر فجاء 
جماعة من أصدقاء الشيخ. الشسعرانی ممن یصرفون منامه وقالوا له لقد کذب منامك 
یاشعرانی وهنا یقول الشسعرانی « فبینما نحن كذلك وإذا بقاصد الأمير. خير بك نائب 
السلطنة یمصر یقول . أن ملك الامراء ضعیف لا یستطیع الرکوب إلى هنا . وأمر أن ترکبو| 
الشسیخ زکریا على تابوت وتحملوه للامیر لیصلی عليه فى سسبيل المؤمنين بالرمیلة ( میدان 
القلعة ) . فحملوه وصلوا عليه » فقال خير بك ادفنوه بالقرافة عند الشيخ نجم الدین 
الخیوشانی تجاه وجه الامام الشافعی . وکان ذلك فى ذى الحجة سنة ست وعشرین 
وتسعمائة ». 
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عندما ستولی السلطان سلیم الأول العثمانی على مصر ( ۹۲۳ھ / ۱۵۱۷ ) . رأی 
.ببعد نظره . بعد مدة الثمانية آشهر التی قامها بمصر , أن يعين خاير بك الملوکی نائبا 
عنه فى مصر , بدلا من يونس باشا , وذلك لساعدة خاير يك للعثمانيين فى الاستيلاء على 
بلاد الشام''' , هذا فضلا عن أن سليم الأول رأى أن يستعين فى المرحلة الاولى من الحكم 
العثمانى » بالحكام المحليين الموالين لهم 

آما عن hel‏ خاير بك فهو من الماليك الجراكسة. قيل إنه ولد بقرية يقال لها 
صمصوم من بلاد الكرج بالقرب من أقليم جورجيا. وقد عنى والده بتربيته وتنشئته فلما 
كبر باعه إلى السلطان قایتبای فالحقه بمجله مماليكه السلطانية . وقد آخذ خاير يترقى فى 
سلم الوظائف العسكر فى عهد قايتباى حتى وصل إلى درجه" مقدم ألف . 

وق عهد السلطان الغورى تولى وظيفة حاجب الحجاب . ثم خلع عليه السلطان لقب 
أمرة الأمراء وقرره فى نيابة حلب . واستمر خاير بك فى إمارة حلب حتى مجىء العثمانيين 
إلى مصر والشام ( ۱۸۹۲۳ ۱۵۱۷ ) 

وقد كان لسياسة خاير بك الحكيمة فى إعطائه الأمان للمماليك تنفیذا لأوامر السلطان 
سليم » اكبر الأثر فى كسب ودهم ووقوفهم إلى جانبه . فقد اشترك الماليك مع القوات 
العثمانية فى الحملات التى وجهها خاير بك ضد البدو , كما استخدمهم فى قمع فتن 


۲۰۲ ابن اياس : بدائع الزهور جه صفحة‎ )١( 
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الانکشارية التی قاموا بها ضد آوامر السلطان سلیم القاضية باعادتهم إلى الاناضول بسبب 
اثارتهم التاعب للسلطة الحاکمة فى مصر . 

وقد بدأ خاير بك سیاسته فى مصر باعطاء الأمان للمماليك فسمح لهم برکوب الخیل 
وشراء السلاح ؛ والتزیی بزى المماليك لا بالزى العثمانى . كما انفقت عليهم الجامكية 
( الرواتب ) كسابق عهدهم . 

هذا ويجب أن نشير هنا إلى ملاحظة هامة . وهی استمرار جلب الماليك إلى مصر 
والحرص على شرائهم » وذلك رغبة من السلطان العثمانى فى إبقاء المماليك کجند . مما 
Gal‏ فى نهاية القرن الثامن عشر إلى سيطرتهم على إدارة الحكم فى مصر 

ولم GS‏ خاير بك بابقاء الماليك كطائفة عسكر فحسب , بل استعملهم كذلك فى 
شغل الناصب الادارية الهامة کالکشوفیات وكذا بعض الوظائف الالية والدينية كامارة 
الحج وما إليها . 

وقد استمر خاير بك فى ذلك فى منصبه واليا على مصر حتى وفاه الأجل BAYA‏ 
حيث مات فى القلعة وشيعت جنازته ودفن فى مدرسته بجوار أخوته . 

Ul‏ عن تاريخ مدرسة خاير بك فقد اختلف علماء الاثار فى تاريخ إنشائها « فبينما 
نجد این" زمبل يذكرها فى تاريخه باسم ( الخيربكيه ) يرجعها إلى العهد العثمانى » فى 
حين يقول ابن اياس فى حوادث 408ه بأنها كانت موجودة وان جان بلاط المحمدى أخو 
خاير بك دفن فى تربة المدرسة التى أنشأها خاير بك oly‏ الوزير . هذا وقد ناقش الدكتور 
محمد مصطفى نجيب تاريخ المدرسة مناقشة دقيقة مفصلة فى رسالته"" . 

ومهما يكن الأمر فى اختلاف المؤرخين فى تاريخ الانشاء » إلا ان الأمر الذى يهمنا 
بالنسبة للعمارة الاسلامية . سواء أكانت من منشآت العصر العثمانى أم المملوكى . الا أنه 
من الثابت أنها مملوكية التطراز مع وجود تفاصيل زخرفية فى الرسوم القالبية والرسوم 
المحفورة على الخشب متأثر بالطراز العثمانى . 


۱۳۸ ابن زئبل : تاريخ السلطان سليم مع قنصوه الفورى ص‎ (CN) 
) جامعة القاهرة مخطوطة‎ ١4748 محمد مصطفى نجيب : مدرسة خاير بك ( رسالة/ ماجستير‎ ) ۲ ( 
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تقع مدرسة خاير بك بحی, باب الوزیر » جنوب القاهرة العزية » بجوار سور القاهرة 
الذی أقيم فى العصر الأيوبى ( ۱۱۷۱/۸۵۷۲ ) الذى يقع إلى الجنوب الشرقی للمدرسة . 
اما الجانب الجنوبى الغربى منها فيشغله قصر الأمير الین al‏ الذى بنى ( ۱۸۹۹۳ 
۳ ) . وق الجهة الشمالية الشرقية من المدرسة يوجد مسجد آق سسنقر الذى أقيم 
( ۱۵۷۶۷ ۱۳۶۷ ) 

وتتکون الدرسة من شکل مستطیل . یتوسطه صحن مفطی ویشغل اضلاعه الاربعه” 
ایوانات متعامدة » الا ان الایوانین الشرقی والغربی اکثر عمقا من إيوان القبله الذی یشغل 
الضلع الجنوبی من الدرسة والایوان الشمالی القابل له . وذلك لان الدرسة مستطيلة 
الشکل ولیست مريعة . 

ويحيط بجدران الایوانات جمیعها وزرة رخامية بارتفاع ۱:۵ من أرضية المدرسة 
یعلوها شریط نقشت عليه آيات من سورة الفتح . 

ویتوسط الایوان الجنوبی الحراب ویکتنفه حنیتان أقل عمقا . وتشغل هذه الحتیات 
الثلاث جمیع مساحة الایوان الجنوبی . ومما یستدعی النظر فى تخطیط مدرسة خایر بك, 
هو انفرادها بظاهرة لم تسبق اٍلیها . كما إنها لم تستعمل بعد ذلك , وهو قلة عمق ایوان 
القبلة . 

لقد وجدت ظاهرة قلة عمق بعض ايوانات مدارس عصر المماليك الشرالسة ولكنها"' 
كانت على الإيوانات الشرقية والغريية . وليست إيوان القبلة وما يقابله مثل مدرسة السلطان 
اینال۲. وقد آطلق على هذا النوع من الإيوانات القليلة العمق فى العمارة المملوكية 
( السدلتان ) 

Lf‏ بالنسبة لمدرسة خاير يك . فلعل مساحة الأرض التى أقيمت عليها المدرسة 
والمحصورة بين سور القاهرة القديم وبين العمائر السابقة عليها والتزام المعمار بجهة معينة 
لتكون جهة القبلة . كل ذلك . فى رأينا ‏ هو الذى حتم على المغمار ان يكون إيوان القبلة 
وما يقابلة ضحلا يشيه ( السدله) . 


( ۱ ) الولفة : مساجد مصر ج٤‏ ص ۲۰۰ ( مدرسة اینال ) 
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ویوجد بالایوان الشمالی القابل لأيوان القبلة أربعة کتبیات على مستویین تحفظ فیها 
الکتب الدينية وغیرها من الراجع والصادر التی یحتاجها الدارس والدرس . 

ویوجد بایوان القبلة منبر خشبی جمیل الصنع . انشأة سلیمان باشا الخضادم نائب 
السلطنه العثمانية على مصر فى ولایته الثاتية ( ۱۵۳۹/۵۹۶۳ ) . كما انشا دك للمبلغ فى 
الايوان القابل لایوان القبله. 


ویتوسط الأيوان السابق بابان الشمالی منهما صغیر وذو عتب مزرر يؤدى الى الدفن 
الصغير . والجنوبی کبیر ويؤدى الى مدفن ثان » ویقع فى تجویف عمیق یکتنفها مصطبتان , 
ویعلوه عقد ذو ثلاث فصوص شغلها خمس حطات من القرنصات والدلایات . 

ويغطى صحن الدرسة قبة مفتوحة تقوم على مقرنصات ركنية كبيرة . كما فتحت فى 
الابوانات جميعها نوافذ معقودة مملوءة بالزجاج العشق التعدد الألوان . 


وقد الحق بالدرسة مدفنان آحدهما كبير . ویتکون من مربع تتخلله فتحات النوافذ . 
كما يحيط Jeb‏ الجدار وزرة رخامية يعلوها نص کتابی يضم القاب خاير بك وتاريخ 
الانشاء ۰۸٩ه‏ ويعلو المدفن قبة بصلية الشكل تقوم على رقبة رقعة مرتفعة يتخللها CNV)‏ 
نافذة أما المدفن الصغير فيتكون كذلك من مربع يحتوى على نافذتين أحدهما تطل على 
الرحبة التى تتقدم المدرسة والأخرى تطل على الطريق . ويحيط بالمربع من أعلى شريط من 
الكتابة القرآنية من سورة آل عمران . ويعطى المدفن قبة ضحلة تقوم على مثلثات كروية . 


أما مثذنه المدرسة فتعلو الدفن الصغير وبجوار قبته الضحلة . وهی تتكون من ثلاث 
طوابق, تقوم على قاعدة مربعة » ويتكون الطابق الأول من شكل ثمانى يتخلله أربع 
فتحات . اما الطابق الثانى فمستدير الشكل . اما الطابق الثالث فقد سط . وتمتاز هذه 
للذنة بانها تحتوى على سلمين يلتفان على شكل حلزونى حول المئذنة من الداخل بحيث 
لا يلتقيان الا فى الطابق الثالث 


1٤ 


السبيل 


وقد الحق بمذرسة خاير بك سبيل يقع فى الجهة الجنوبية الشرقية من المدرسة ويتكون 
السبيل من عدة طوابق. الاول منها مربع الشكل وبه شاذروان فى جهته الجنوبية . وق 
الجهة المقابلة توجد حجرة مربعة يها فتحة بئر يجاوره حوض حجرى لوضع الاء به . 
ويعلو هذه الحجرة , حجرة ثانية بها حوض مثمن تجاور الفتحه”العليا AW‏ . ويوجد تحت 
الطایق الأول صهريج لتخزين المياه » وهو بناء مطمور تحت الأرض » يغطيه وتبرز 
الواجهه" الشمالیه الغربية للسبيل عن الواجهة الرئيسية للمدرسة . وبهذه الواجهة شابيك 
بها طاسات نحاسية ذات سلاسل مربوطة يستعملها الئاس فى الشرب من الصنابیر التى 
بأسفل هذه الشبابيك . 


Vo 


مسجدالدمرداش وزاویته 
ااا اة 


۳۱0۲۳/۵۹۲ 





اختلف الورخون وکتاب السیر فى اسم الشیخ الدمرداش فقد جاء فى هامش LS‏ ( تحفة 
الاتغباب" ) للسخاوی . أن اسمه محمد بن الأمير دمرداش الحمدی . وجاء فى کتاب طیقات 
الحنفية وأخذ ate‏ محمد لبيب الحلبی فى بحثه ( الفیوضات (Past, sll‏ أن اسمه هو العارف 

بالله أبو عبد الله محمد شمس الدين العروف بالحمدي واللقب بالدمرداش . 

وهکذا نری آنهم اختلفوا فى الاسم ولکنهم اتفقوا فى الكنية واللقب وهو ( الدمرداش 
الحمدی ) . 

ولد الشیخ آبو عبد الله محمد الامرداش بمدينة تبریز بایران سنة ۵۸۵۷ ( سنة 2۱۶۵۳ ) 
وقد أمضى طفولته وبعض شبابه فى مدارس تبریز السسنية التی كانت تعسنی فى الرتبة الأولى 
بتدريس اللغة العربية إلى جانب اللغة الفارسية بطبيعة الحال . وقد تفقه شیخنا فى علوم الدین 
والحدیث كما حفظ معظم القرآن الکریم عن ظهر قلب . ودرس الفقه على مذهب الامام أبى 
حنيفة . ویرغم كثرة تردد آبو عبد الله على مسجد تبریز الرسسمی الصروف باسم الجامع 
الذزری۳) الذى شیده السلطان تیمورلنك فى منتصف القرن التاسع اله‌جری . حیث يدرس 
الذهب الشیعی وخاصة مذهب الامامية الائنی عشرية . نجده فى نفس الوقت یعکف على دراسة 
مبادیء التصوف على طريقة ( محی الدین بن العربی ) وکان لاعتناقه الذهب السنی وتصوفه 
آثر كبير فى عدم وصوله الى وظائف الدولة الهامة او دخوله فى بلاط اللوك والأمراء رغم علمه 
الوفیر وخلقه القویم . فقد كانت الدولة شيعية الذهب ولا تعتمد ولا تثق الا فیمن كان على 

(۱) تحفة الاحباب وبغية الطلاب فى الزارات والتراجم والبقاع البارکات للسخاری ص ۰۷ ۱۷ 

)1( الفیوضات الثورائية فى محيا الطريقة الدمرداشية - لحمد لبیب محمد الحلبی . 

(۳) يعد الجامع الازرق من آبدع the‏ العصر التیموری بنی فى تبريز فى منتصف القرن ٩ه‏ ویمتاز السجد باحتوانه عل 
قاعة كبيرة تتوسطه یعلوها قبة وتحیط بها القاعات من جمیع الجهات . وق أحد جوانب السجد یوجد ضریح مفطى 
بقبو نصف دائری . وقد زين هذا السجد بفسیفساء من الخزف فى غاية الابداع والجمال وفیها اللون الأزرق الناصع 
والازرق الداکن ومن هنا أخذ الجامع اسمه . 

۷ 


دینها ومذهبها . وقد أدى هذا بدوره بالاضافة الى غلظة سلاطین التتر وتعسفهم فى معاملة 
الشعب الى رحيل أبى عبد الله محمد شمس الدين عن تبريز وحضوره الى مصر. 
ويختلف المؤرخون مرة أخرى بالنسبة لموضوع رحيله وهجرته من ايران . فبعضهم 


يقول إن والده حضر الى مصر فى age‏ السلطان الظاهر أبى سعيد ومعه ولده أبو عبد الله محمد 
( 


(\) 


شمس الدین وشغل آکبر وظائف الدولة فى عهده . ویذکر البعض الاخر”' وهو الراجح أن 
الشیخ آبا عبد الله هو الذى حضر الى مصر فى عهد السلطان الاشرف قایتبای , والتحق بخدمته 
وما زال يترقى من وظيفة الى أخرى حتی وصل أمير مائة . وقد قربه السسلطان قایتبای اليه 
واصطفاه لا بلغه عنه من حسن الخلق والتقوى , مما أوغر صدر حساده عليه فأخذوا يحيكون 
ضده المؤامرات فأبلغوا السلطان انه كثيرا ما يترك الحراسة الى حيث لا یدرون وبذلك تصرض 
حياة السلطان للخطر . ولا كان قايتباى شديد الثقة فيه فقد صمم على أن يتبين الأمر بنفيسه 
فخرج فى ليلة عاصفة بردها قارص . فلم يجده فى حراسته » وأنما وجده يتعبد فى الخلاء بعیدا 
عن أعين الناس . فتعجب من آمره وقوة تحمله وقال له بالفارسية ( دمير طاش ) ومصناها أنت 
كالصخر أو الحديد فى تحملك. فأصبحت منذ ذلك الوقت لقباله . ثم حرفت فأصبحت تنطق 
الدمرداش . 

وقد ارتفع قدر الدمرداش عند السلطان قايتياى بعد هذه الحادثة كما تأكد من ورعه 
وتقواه, cles Wily‏ للحج وزيارة المدينة المنورة معه سنة ٤۸۸ه‏ . ويقول ابن اياس فى حوادث 
سنة ۸۸۱« أن صاعقة عظيمة سقطت على السسجد الشريف النبوى فأحرقت منه المنارة 
والسقوف الخشبية والجدران والأعمدة . ولم يسلم سوى القبة الشريفة على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام . وقد أصبح السجد جميعه كالتنور . فلما سمع بذلك السلطان قايتباى بكى 
فأبكى من كان حوله . وشرع قايتباى فى الحال فى تجديد السجد الشريف وأرسل جماعة من 
البنائين والنجارين والمرخمين وعلى رأسهم الخواجا شمس الدين محمد ين الزمن . كما أرسل 
مع هذه البعثة أبا عبد الله محمد شمس الدين ليكون عينا له علیها , لما يعرفه عنه من الورع 
والتقوى وحبه الشديد للمصطفی صل الله عليه وسلم . وقد أنتهسى العمل فى الحرم النبوی 
الشريف فى أواخر سنة ۵۸۸۷ - ويصف ابن أياس عملية التجديد فیقول : « فجاء غاية فى 
الحسن من أجل الابنية وأعظمها حتى قيل إن السلطان صرف على بنائه نحوا من مائة ألف 
دینار وجدد معاله , وتناهى فى زخرفته إلى الغاية ». وقد كان لشدة حرص أبى عيد الله محمد 





١١ تحفة الأحباب ص‎ )١( 
. ابن اياس . الفيوضات النورانية‎ OY) 
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شمس الدین فى أن يتم تجدید الحرم النبوى الشریف فى أقصر وقت ممکن وأبهى وأجمل 
صورة - أثر كبير فى محبة الناس وتقديرهم له حتى أنهم أطلقوا عليه ( المحمدى ) وهكذا 
أصبح كنية أبى عبد الله محمد شمس الدين ( الدمرداش ) ولقبه المحمدى . 

وبعد عودة الشيخ الدمرداش من مهمته فى بعثة تجديد الحرم النبوی . عينه السلطان 
قايتباى ماما وخطيبا لقبة الأمير يشبك بن مهدى بالطرية ( جامع القبة بسراى القبة نحاليا ) ولا 
أراد السلطان الحج سنة AAAS‏ نزل يهذه القبة يوم الجمعة فصلی به ماما الشسیخ الدمرداش 
وخطب خطبة بليغة فأعجب بها السلطان فأنعم عليه بهبة ملكية عظيمة من دنائير كما أقطعه 
أرضا بنى فى وسطها زاوية له ولفقرائه فاستقال من وظيفته وانقطع للعبادة وزراعة الارض 
المقطوعة odd‏ وبنى lose‏ من الخلاوی حول زاويته لأصحايه ومريديه. 

وكان الشيخ الدمرداش مهيب الجانب قوى الشخصية , قدوة حسنة لأصحابه ومريديه 
إذ كان يعمل ليأكل”' من كسب يده . وقد أفاض الله عليه نعمته فكثر ماله . وقد أوقف ثلثى 
ماله على إحياء طريقته ومقيمى شعائرها والمستحقين من مريديه وضيافة محبيه وترك الثلث 
الباقى لابنائه وأسرته . أما عن طريقة الشيخ الدمرداش فى الصوفية فقد جاء فى ( الفيوضات 
النورانية ) انه سلك الطريق عن الشيخ الخضرمى ثم الشيخ عمر الوشنى . وتسير الساسلة 
حتى تنتهی إلى الشيخ أبى القاسم الجنيد ثم إلى الامام حسن البصرى امام التصوف ثم إلى 
الصحابى الجليل ( حذيفة بن اليمان ) رضى الله عنه » ثم إلى على بن أبى طالب كرم الله 
وجهه. ومن مؤلفات الشيخ الدمرداش كتاب القول الفريد فى التوحيد وكتاب تحفة الطلاب فى 
حضرة الوهاب . وكتاب جمع الاسرار وکشف الاستار » وهذا الكتاب الاخير موجود فى المكتبة 
الاهلية بازمير بتركيا . 

وقد توق الشيخ الدمرداش سنه 478ه ( 675١م‏ ) أى بعد زوال دولة الماليك ومجىء 
العثمانيين ودفن بزاويته ( مسجده الحالى ). 

وقد خلف الشيخ الدمرداش فى مشيخة الطريقة الدمرداشية عدد من الخلفاء بطريق 
الانتخاب أو الاختيار حتى انتهت إلى الشيخ عبد الرحيم مصطفى صالح وهو 
المعروف( بالدمرداش باشا والد السيدة قوت القلوب ) وأصبحت ورائية فى أسرته فتولاها أيتاء 


اپنته قوت القلوب . 


۲۱۳ جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف - السيد محمود أبو الفيض المنوق ص‎ )١( 
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وصت الجامع 


يقع جامع الدمرداش بجوار مستشفی الامرداش التابعة لكلية طب جامعة عين شمس 
بأول العباسية . . يصفه على مبار OS‏ فیقول : هذا الجامع خارج الحسينية وهو مسجد عامر 
بريع أوقافه تحت نظر الشيخ عبد الرحيم الدمرداش , وتتكون مقصورة الدمرداش من قبة 
قائمة على سبع بوائك وبه منبر من الحجر ودكة من الخشب وصحنه كشسف سماوى 
مفروش بالحجر وق وسطه ميضأة وبجوانبه خمسون خلوة للصوفية سفلية وعلوية , وله 
مذئنة . ویقع مقام الدمرداش عن شمال المنبر وعلیه مقصورة من الخشب الخرط ويقصده 
الزوار كثيرا وله مولد فى شهر شعبان « ويصف على مبارك سلوك الصسوفية المقيمين فى 
خلاوى الدمرداش فيقول : ويمكث مولد الدمرداش ثلائة ايام وحينئذ يدخل الصوفية 
الخلاوى متلبسین بالصيام والقيام والأوراد والعزلة عن الناس متريضين تاركين الشبع 
والنوم ومخالطة الناس » ولا يخرجون إلا للصلاة مع الجماعة , فاذا كان آخر ليلة خرجوا 
لمجالس الذكر ومصافحة الناس وهذه عادة جارية إلى الآن » . 

وف الجهة الغربية للمسجد توجد قبور النساء كتب عليها « بسم الله الرحمن الرحيم 
لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه مدافن السبت المصونة والجوهرة المكنونة الست 
( کلیوی ) زوجة حسن أفندى رزنا مجى باشا بمصر » والست الصونة والجوهرة الکنونة 
الست (هنا) والدة قدوة الحققین وعمدة السالکین أستاذنا الشيخ دمرداش الخلوتی 
الحمدی توفيت سنة ۱۱۱۲ . وبالجهة الشرقية للمسجد يوجد قبر يقال إنه قير المرحوم 
سنان باشا عليه IS‏ مورخة سنة ۵۹۸۳ وهی توافق تاریخ وفاة ستان باتسا . وقد ساد ى 
الجبرتی « أن الفرنسیس سنة 94؟ام وقت حربهم یمصر نهبوا زاوية الدمرداش 
وما حولها كقبة الغوری والمنيل وغیرهما» . 

ويتكون المسجد الآن من حجرة مربعة تقريبا تبلغ مساحتها ٠١ ١‏ مترا تتوسط 
السجد فى أركانها الأربعسبة ثلاثة مقرنصات كبيرة تقوم فوقها مباشرة قبة كبيرة 
بيضاوية مدببة يها ست عشرة حنية صغيرة ثمان منها مفتوحة كنوافذ . والثمان الأخرى 


ممت 
)١( ٠‏ الخطط التوفيقية 


Ve 


مسدودة كحلية . وق کل ضلع من أضلاع الحجرة الثلائة عدا حائط القبلة توجد ثلاثة 
عقود . ویحتوی جدار القبلة على محراب كبير بجواره من الجهة الیسری مقصورة من 
الخشب الخرط بها ضریح الشیخ الدمرداش . ویعلو الحراب نافذة قنديلية مملوة بالخشب 
الخرط « وق کل ضلع من أضلاع القبة الأربعة توجد نافذة مربعة صغيرة مملوة بالخشب 
الخرط . والوصف الحالى للقبة ینطبق تماما مع الوصف Gil‏ ذکره على مبارك فى خططد 
مما يدل على أن القبة قديمة وترجع الى القرن الثانی عشر للهجرة على أقل تقدیر وان 
كانت قد جدد طلاژها . آما باقى السجد فقد أعيد بناژه لأنه یختلف اختلافا راضحا عن 
وصف على مبارك له . اذ أنه يحيط بالقبة الآن من الجهتین الجنوبية والغربية وله سقف 
خشبى وليس مكشوفا وبه محراب ومنبر فى الجدار الفاصل بينه وبين القبة . كما يوجد 
)08( خلوة فى دورين ( سفلى وعلوى ) فى الجهة الجنوبية منه , ويحيط به من الخارج 
من جهاته الثلاث الشمالية والغربية والشرقية حديقة ومجموعة من المساكن التابعة لوظفی 
السچد . 

ویوجد الدخل الرئیسی للمسجد فى الجهة الجنويية الغربية ويعلوه مثذنة مكونة من 
ثلاث دورات تنتهی بشکل مبخرة وهی مملوكية الطراز . 


4 


زاو العموداوضریج‌حسنالروی 
بسكة ا محجرمسجل برام 
(OF 6/2409) GOA)‏ 





أنشأ هذا الضریح الأمیر خاير بك بن مالباى ‏ لأحدالرولياء الصالحین من الأتراك 
الذى وفد الى مصر فى عهد السلطان الغورى وهو الشيخ حسن الرومی ( أى الترکی ) . 
ویقال ان مماليك وآمراء السلطان الغوری قد اساء‌وا اليه کثیرا وعاملوه معاملة مهينة غير 
كريمة . ویبدو ان مثل هذه العامله كان یلقاها جمیع الرعایا الأتراك الذین وفدوا مصر فى 
آخر العصر الملوکی بقصد الدرس أو الاقامة أو الاتجار » وذلك کرد فعل طبیعی نسبة الى 
الحروب البحرية التی كانت قائمة فى ذلك بين الدولة العثمانية ودولة المماليك الشراکسة . 
والتی انتهت بسقوط دولة الماليك ( ۸۵۹۲۳ ۱۵۱۷ ) . 
وقد كان الشیخ حسن رجلا ورعا تقیا أخبة الصریون والتفوا حوله وانزلوه منزله" 
رفيعة فى قلویهم . مما آوغر صدر الماليك عليه , فتقولوا عليه عند السلطان الفوری » 
الذى آمر ان یضرب ویطرد من الجامع الأزهر ولا تصرف له الجراية التی تصرف 
للمجاورین . وفعلا ضرب بالسیاط وديس بحوافر الخیل حتی أجزاء كثيرة من جسده . 
الا أن آهل الخیر والبر من المصريبن سرعان ما تولوه بالعناية le Sy‏ فاستعاد صحته 
وعافیته , الا أنه امتنع عن محادثة الناس بعد ان دعا على السلطان الغوری قائلا : اللهم 
مزق جسده وملكه كما مزق جسدى, ولا تحرمه من أن يداس بحوافر خيله . 
ثم انقطع الشيخ حسن لقراءة القرآن والعبادة ملتزما بالجلوس بجانب عمود معسين 
برواق الأتراك حيث كان يقيم . وقد ظل على جلسته هذه لا.بغادر جلسته بجانب العمود 
aul aL‏ ستوات : سنا ق the‏ الفوری , وثلاث ستوات J‏ عهد الدولة الصشمانية . ومن 
ثم فقد أطلق عليه الناس اسم « شيخ العمود. بل ان الکثیرین نسوا اسمه الحقیقی . 
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فلما تولى الأمير خاير بك ولاية مص » وهو مملوکی الأصل . صرف مكافأة له نظير 
“خيانته للسلطان الغورى فى موقعة مرج دابق » وعلم بقصة الشيخ حسن الرومى أو شيخ 

العمود isl iss‏ أن الله قد استجاب لدعائه على السلطان الغورى حتى أن فرسخه"دانید 
بحوافره فى موقعة مرج دابق فتمزق جسده بحيث لم يعثر له على جثذ. تأکد له ob‏ الشليخ 
حسن هذا"من آولیاء الله الصالخین آمر ان تبنى له زاوية یدفن فیها بعد وفاته 

وقد بدأ العمل فى بناء الزاوية فى حياة الأمير ناير بك أى ۸٩۲۸‏ الا انها لم تتم 
الا بعد وفاتد. فأتمها الأمير سليمان Lab‏ الخادم الذئدتؤلى باشویهٌ مصر بعد خاير بك من 
قبل السلطان سلیم الأول . ۱ 

وقد سجل تاريخ الانتهاء من بناء الزاوية على لوحة وضعت على مدخلها الرئیسی 
وهو (۹۲۹ھ/ 2۱۵۲۲ ) 


ت 


Vt 


Sy Leah! الوصف‎ 


تتکون الزاوية من شکل مربع تقریبا إذ تبلغ مساحتها ( ۱۰ متر ) طولا فى )٩(‏ متر 
عرضا . ویقسم هذا المربع إلى ستة أقسام عمودان من الرخام تقوم فوقه ما ثلائة عقسود 
مستديرة وممتدة » أوسط العقود آوسعها فتحة واکبرها ارتفاعا . وقد غطی سقف الزاویةه 
بتغطیات متعددة لم یسبق الیها . فقد غطی الربعان اللذان یقعان آمام وخلف العقد الأوسط 
الکبیر واللذان يبلغ ضلع کل منهما ۶,۵مترا . قبتان کبیرتان . بحیث تقع القبة الجنوبية آمام 
الحراب » ثم القبة الثانية الى شمالها . وتتکون منطقة الانتقال التی تقوم علیها القبتان من 
مثلثات كروية. 

آما القسمان الجانبیان فیبلغ سعة كل منهما ( ۲,۲۵ ) مترا وهما بذلك اضیق من 
المربعين الاوسطین اللذين أقيم فوقهما القبتان , فيغطيهما قبو نصف دائری أقل ارتفاعا 
بطبيعة الحال عن القبتین . وهذه الأقبية فى وضع عمود على حانط القبلة . 

وط ارا وی الذى سفنت | یی لقع عزانت مرف حال رم 
الزخارف » اللهم إلا من الوزرة الخشبية , التی تحیط بالجدار الجنوبی والتی يبدو انها 
كانت تحيط بجميع الجدران وان كانت قد اندثرت من الضلعین الغربی والشرقی . 

أما الواجهة الرئيسية للزاوية فتقع فى الضلع الشمالى الغربی لها . ویتوسطها الدخل 
الرئیسی الذى یعلوه عقد مدیب . بداخله باب صغير یعلوه عتب فوق لوحة کتب فیها تاريخ 
تأسيس الزاویة . ویعلو ذلك نافذة مصقودة ملئت پالخشب الخرط . ومما یسترعی النظر 
حقيقة فى هذا الدخل انه قد وضع جسزء من عمود يعلوه تاج ارتفاعه بارتفاع نافذة 
و 

ويحيط بالزاوية صفان من النوافذ من الجانب الشرقی والغربی والجنوبی .الصف 
السفلی یتکون من نوافذ مستطيلة یهلوها عتب فوقه عقد عالق ..وقد ملئت بمصبعات 
حدیدیه . اما الصف العلوی ففتحاته أصغر ومعقوده . ومما یجدر ملاحظته أن کل صنف 
يحتوى على ثلاث نوافذ » ائنتان منهما يقعان فى مربع الدائرة الأولى . أما النافذه الثالثة , 
فتقع فى الدائرة الثانية وقد احيطت نافذة القسم السفلى والفتحة العلوية داخل عقد ذى 

۷۵ 


BE‏ فصوص . وقد خلق فى زوايا ارکان مربع الزاوية من الخارج أربعة آعمدة قواعدها 
ترتفع بارتفاع جلسة نافذة الصف السفلی » بینما ینتهی تاج العمود بارتفاع فتحات الصف 
العلوی . 

ونلاحظ أن ضریح الشیخ حسن الرومی » الشهير ( بالهمود ) موجود تحت القبه" 
الشمالية بالزاوية . وقد دفن فى نفس هذا الضريح كذلك الشیخ أفغا الدیلی أحد الذین تولوا 
آمور هذا الضریح عندما تولی إلى تكية فيما بعد ۱ ۱ 

ویحدثنا على مبارك عن أمور هذه التكية فيقول : وقد تحولت زاوية العمود إلى تکید" 
يؤمها عدد كبير من الصوفية والدراويش والعتقدین فى الشيخ حسن الرومى. 

wis.‏ اهتمت الرزنامة اهتماما خاصا بهذه التكية ولمن يفد عليها من الدراويش 
فخصصت لها ايرادا سنويا يصرف عليها وعلى من يردها من الدراويش مقداره ( ۶۰۰۰ ) 


قرش فى السنة . 


۳۹ 


مسجدالعارف باه ابوالسعودالجازهی 


آیوالسعود له‌جاه ومنقیة 
من زارساحته‌پبلغ به أمله 





) (۱۵۲۵/۵۹۲۱ 


هو الشیخ المارف باه gl‏ السود المارحی ‏ فکره القشرارئ و لفات عل socal‏ 
شیوخ التصوفین فى القرن العاشر الهجری وذکرت معسظم الراجع التاریخیة وکتب 
الطبقات (Y)‏ تاريخ وفاته سنة ۵٩۳۱‏ ولکن لم يعن أحد منها بتحدید أو ترجیح تاريخ مولده 
الا أننا نرجح اعتمادا على الاحداث التاريخية , إنه من موالید التصف الثانی من القرن 
التاسع الهجری . إذ یذکر ابن اياس فى حوادث سنة ۸۹۲۲ أنه لا بلغ آمراء الماليك قتل 
السلطان الفوری فى موقعة مرج دابق » وقع اختیارهم على الأمیر طومان بای الذى كان 
یشغل وظيفة الدوادارية الكبرى والاستادارية العلیا وکاشف الکشاف ونائب السلطان فى 
غيبته . الا أن الامیر طسومان بای اعتذر عن قبول الساطنة وامتتع غاية الامتناع , لکنه 
اضطر تحت الحاح الامراء وقولهم : «ما عندنا سلطان الا أنت » أن يذهب الى ولى الله 
الصالح ابی السعود الجارحی الذی له.فیه اعتقاد کبیر لکی يستخير له الله فى آمر تولیه 
کرسی السلطنة وهنا یقول ابن ایاس : « ثم رکب طومان بای ومعه الامیر علاء وجماعة من 
الامراء القدمین وتوجهوا الى كوم الجارح عند الشیخ أبى السعود . فلما جلسوا بين يديه 
وذکروا له تعلل الامیر طومان بای على السلطنة بأنواع من العلل » منها خزائن بيت مال 
السلمین ليس فیها درهم ولا دینار للانفاق على العسکر . ومنها أن الامراء قد يغدرون به 
ویرسلونه الى السجن بثغر الاسكندرية . فأحضر الشيخ أبو السعود بين یدی الامراء 
مصحفا شریفا حلفوا عليه بانهم اذا سلطنوه لا يغدروته ولا يثيرون فتنا , وانهم ینتهون عن 
ظلم السلمین , فلما انتهوا آمر الشیخ آبو السعود الأمير طومان بای بقبول السلطنة فقبلها . 
)١(‏ ابن اياس بدائع آلزهور ( حوادث سنة ۵۹۲۴) الخطط التوفيقية لمل مبارك ج ص ۵۰ .0۱ 
)1( طبقات الشعراری +۲ ص MYM‏ ۱۳۰ 


۷۷ 


یقول الشعرانی إن الشیخ آبا السعود كان من أجل من أخذ عن الشیخ شهاب الدین 
ال nee‏ : وکانت له ق مصر الکرامات الخارقة , وأنه كان كثير الریدین والتلامیذ . له 
القبول عند العام والخاص . ولکتنا لا نعرف من أين أتى ابو السسعود وهل هو مصری 
الاصل أو النشأة تفقط. , بل أننا لا نكاد تصرف شيئا عن طفولئه أو شبایه المبكر » ولكنا 
التقينا به عندما اكتكلت شخصيته وكثرت مكاشفاته وأصبح له مريدون وأتباع وله زاوية فى 
كوم الجارحى ويقول على مبارك وكان يساعده فى بناء زاويته الملوك والوزراء وغيرهم 
فكانوا يحضرون بين يديه خاضعين يعملون بأيديهم فى عمارتهنا فى حمل الطوب والطين 
وعمل له سرب تحت الأرض كان يدخله من أول رمضان يعتكف فيه طول الشسهر فلا 
يخرج منه الا بعد العيد بستة ايام . ويضيف الشعرانى على هذه الرواية قوله : « وذلك 
بوضوء واحد من غير أكل UL,‏ الاء فكان يشرب منه كل ليلة قدر أوقية . ورغم ذلك كان 
يقول إنى لم أبلغ إلى الان مقام مريد ولكن الله يستر من يشاء » . 

وكان الشيخ أبو السعود رضى الله عنه يقول ليس لى أصحاب » وقد عزا ال 
الله ق حدیته إل الشعرانی عندما قال : من حین عملت شیضا فى مصی لی سبع وا و 
سنة ما جاء لى قط أحد يطلب الطریق الى الله ولا يسأل عن حسرة ولا عن قرة ولا عن 
شیء یقربه الى الله . وانما یقول أستاذى ظلمنی وامرأتی تناکدنی وجاریتی هربت soles‏ 
یوذینی » شریکی خاننی وکلت نفسی من ذلك وحننت إلى الوحدة وما كان لى خيرة الا فیها 
فیالیتنی لم أعرف آحدا ولم یعرفنی: آحد . 

وکان أبو السمود عفیف النفس لا یقبل منحة ولا هدية فقد حدث أن جاء أحد آمراء 
الغا لاف كفس مر Hay‏ فر عة فال ای هذا ف جال ٠‏ فقال الشيخ إن كان لله 
فاطعمه للفقراء فأخذه الامير وعاد به إلى بيته . فأرسل gl‏ السعود فقيرين بصيرا وضريرا 
وقال لهما الحقاه وقولا له يا أمير اعطنا شيئا لله من هذا الموز والرمان فلحقاه وقالا 
يا أمير اعطنا شيئا لله فنهرهما ولم يعطهما شيئا فرجعا وآخبرا الشسيخ ley‏ وقع لهماء 
فأرسل الشيخ إلى الامير يقول له تقول هذا لله وتکنب على الفقراء وتنهر من يقول لك 
اعطنا يا أمير شيئا فلا عدت تأتينا بعد ذلك الیوم . 

ويذكر ابن اياس إن الشیخ bl‏ الشتهوة صار يتصرف فى أمور المملكة فى عهد 
السلطان طومانبای فاخذ يعزل ويولى ويعاقب ويثيب فمن ذلك ما حدث للزينى بركات 
ابن موسى محتسب القاهرة معه وذلك أن شخصا مدابغيا يبيع الجلود يقال له الدمراوى جار 
۷۸ 


عليه ابن موسى وآراد أن یقبض عليه . فتوجه الدمراوی الى أبى السعود واحتمی به 
فأرسل الشيخ رسالة لابن موسى بتشفع فيه فلم يلتفت ابن موسى الى رسالة الشسیخ» 
فأرسل الشيخ خلفه فلما حضر عنده فى كوم الجارح وبخه الشیخ فحنق منه ابن موسى 
وقام من عنده على غير رضى . فأرسل الشيخ الى الامير علان ( الدوادار الكبير ) فلما 
حضر قال له ضعه فى الحديد وشاور السلطان عليه وأعلمه بأنه يؤذى المسلمين . فأرسل 
إليه السلطان يقول افعل فيه ما شئت فامر الشيخ باشهار ابن موسى فى القاهرة ثم بشنقه 
على باب زويلة . ولكن الامير علان عاود الشسيخ فى أمره oh‏ عليه bys‏ ومالا للمسلطان 
يضيع بشنقه , فعفا الشيخ عنه من القتل وأيقاه فى الحديد ولكن الناس انكروا على الشیخ 
هذه المعاملة القاسية التى اتبعها الشيخ مع ابن موسى حتى أفرج عنه وفكت قيوده 
الحديدية . 

ويحدثنا الجبرتى عن بعض ذرية الشيخ أبى السعود الجارحى الامام العلامة شمس 
الدين ابی عبد الله , كان اماما محققا له باع فى علمى الفقه والحديث . وكان مسكنه فى 
باب الحديد احد أبواب القاهرة على الضفة الشرقية لنهر. النيل . 

ولا حضرت الشيخ أبا السعود الوفاة أرسل الى شيخ الاسلام الحنفى وجماعة من 
الصوفية وقال لهم أشهدكم انى ما أذنت لأحد من أصحابى ليكون خلیفتی . فما منهم أحد 
شم رائحة الطريق ثم قال اللهم اشهد وكان يردد دائما لا تجعل لك قط مريدا ولا زاوية 
وفر من الناس فان هذا زمان الفرار . ويقول الشيخ الشعرانى « سمعته مرة يقول لفقيه من 
الجامع الأزهر متى تصير (هاء ) الفقيه ( راء )؟ وتوفى رحمة الله عليه سنة ۵٩۳۱‏ ودفن 
بزاويته بالكوم الخارج بالقرب من جامع عمرو فى السرداب الذى كان يعكتف فيه وقد 
حصل لی منه دعوات وجدت برکتها» . 


۷۹ 


ا لوصف اطعماری 


ویتکون مسجد ابی السعود من ضریح كبير ملحق به مسجد للصلاة » والضریح 
عبارة عن حجرة مربعة بكل ركن من أركانها الأربعة مقرنص كبير تعلوه رقبة اسطوانية 
بها أربعه نوافذ مملوءة بالجص الخرم والزجاج المتعدد الالوان . وان كان قد سقط 
معظمه . وتقوم فوق الرقبة قبة ممتدة وهی من الاصلاحات التى أجريت للضريح فى العصر 
الشانی . آما السجد فبسيط فهو عبارة عن مربع به صفان من الاعمدة یتکون کل صف 
من عمودین . وتقسم صفوف أعمدة السجد إلى ثلاثه أروقة . وق جدار القبلة پوجد 
محراب کبیر تحیط بعقده آیات قرآنية وملحق بالسجد والضريح ساحة كبيرة تقام فیها 
الذکور کل أسبوع . 


مسجد سلیمان Lab‏ الخادم 


بالقلعة مسجل برقم 
(lo FAA 401(1 £6 )‏ 





سبق أن ذكرنا شیثا مجملا عن تاريخ هذا المسجد عند الحديث عن تجديد ( جامع 
Mas‏ الجبل ) بالقلعة . فقد ذكر القریزی" عن البقعة التى يشغلوا الآن مسجد سليمان 
پاشاء انه كان يشغلها على قلعة الجبل , قبل بناء قلعة صلاح الدين عدة مساجد منها 
مسجد قسطة . الذى أنشأه أبو منصور قسطه ويضيف المقريزى فيقول : وكان أصل منصور 
قسطة غلاما آرمینیا من غلمان الظفر أبن أمير الحبوس . 

ویذکر الحافظ آبو الطاهر السلفی عند حدیثه عن جامع قسطة , أنه كان یوجد 
بالقلعة مسجد الردینی . 

ویکمل لنا أحمد”" رمزی تاريخ الساجد التی حل محلها مسجد سلیمان باشا فى 
القرن العاشر الهجری فیقول : اعتمادا على ما جاء بالقریزی . وعلی اللوحة التأسيسية التی 
نقلت من مکانها ووضمت على قبر آبی التصور قسطة تبین لناء أن هذا السجد أنشأه 
أبو منصور قسطة الأرمنى الذی كان Why‏ على الاسكندرية فى العصر الفاطمی ۵۳۵« , وان 
هذا السجد قد انتقل إليه ابو الحسن الردینی واستمر فى التدریس به إلى أن مات ۵۶۰ه. 
ثم اختتم على مبار له (2) تاريخ السجد فقال ان سلیمان باشا الخادم . جدد هذا الس‌جد 
۰۵ كما هو ابت على اللوحة التأسيسية أعلى الباب الغربی . 

وقد كان سلیمان باشا من رجال الدولة العثمانية البارزین فى عهد السلطان سلیمان 
فقد كان قائد الحملة التی ارسلت لساعدة الامراء تم الهند . وقد تولى سلیمان 
CN‏ المؤلفة : مساجد مصر ج۲ ص ۳۸ 
(؟) المقريزى : الخطط والاثار 
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باشا الخادم ولاية مصر فى عهد السلطان سلیمان القانونی ( 7/٩۳۱‏ ۱۵۲۵ ) واستمر بها 
حتی ( ۵۹۶۱ ۱۵۳۵م). ثم عاد وتولی مصر مرة ثانية من ( ۸۹۶۲ الى ۹۶۵« ) 
( ۱۵۳۹ - ۱۵۳۸ ) , وقد قام سلیمان باشا فترة ولایته لصر ببعض الاعمال العصمرانية 
التی ما تزال تذکر له حتی الان » فقد قام بعمل آدق مساحة لأقاليم مصر التی سجلت فى 
دفاتر عرفت بدفتر ( ترابیع ) وذلك ۱۵۹۳۳ ۱۵۲۷ ) وق عمل بدفتر التر اییع طوال 
العصر العثمانی على اعتبار انه اساس مساحة الاراضی الزرآعية بمصر 

ولعل السبب فى كثرة إنشاء وتجدید الساجد والجامعة منها بصفة خاصة , بمصر 
عامة ومدينة القاهرة بصفة خاصة . ذلك التغيير الذهبی الذی حداث فى عهد السلطان 
سلیمان القانونی . 

فقد حدث فى جمادی الثانية ( ۸۹۲۸ ۱۵۲۲ ) أن أرسل السلطان سلیمان إلى مصر 
Loli‏ عثمانیا على الذهب الحنفی عرف بقاضی عسکر افندی لیتصرف فى الاحکام 
الشرعية على الذاهب السنية الأربعة . وکان القضاء قبل ذلك فى يد القضاة الصریین على 
الذاهب الأربعة . ویتعیین القاضی العثمانی ألغى نظام القضاء الملوکی بقضاته الربی2) 
واقتصر على الذهب الرسمی للدولة وهو الذهب الحنفی . ومن ثم فقد اقتصر التدریس فى 
الساجد العثمانية على الذهب الحنفی وقد استتبع ذلك ضرور: إنشاء عدد کبیر من الساجد 
لنشر الذهب الحنفی . ۱ 


سس سم 
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Sy Leah! الوصت‎ 


یقع جامع سلیمان باشا الخادم داخل آسوار قلعة الجبل » كما أسلفتا القول . ولعله 
آول الساجد التی آنشئت فى مصر على الطراز العثمانى . 

ویتکون الجامع من مستطيل کبیر یمتد من الشسمال إلى الجنوب . وینقسم هذا 
الستطیل إلى مربعين متساویین تقریبا , الشمالی منهما یتوسطه فناء مکشسوف تحیط به 
الاروقة من جهاته الأربع . ویفطی کل رواق أربعة قباب ضحلة تقوم على GUST‏ حجرية 
ویعرف هذا الریع باسم الحرم . 

آما الریع الجنوبی وهو مکان الصلاة » وهو یتصل یالحرم على طریق باب فى الضلم 
الجنوبی لرواق الحرم تعلوه الکتابة التذكارية للجامع ویغطی مکان الصلاة قبة بيرة مبئية 
من الحجر تقوم على مثلثات كروية . ویحیط بها من جهاتها الثلاث الجتوبية والشرقية 
والغربية آنصاف قیاب . آما الضلع الشمالی فیشغله حنية معقودة . 

وهذا النوع من التغطية فى محل الصلاة يعتبر من مميزات العمارة العثمانية, لم 
ينتشر كثيرا فى مصر اذ لا نجد له مثيلا بعد ذلك . اللهم إلا فى جامع محمد على باشا 
alll‏ 

ویحتوی الجامع على خمسة مداخل خارجية , اثنان فى مربع محل الصلاة , أما 
الداخل الثلائة الاخری فتتوسط کل مدخل منها أحد أضلاع الحرم الخارجية . 

ویقول ایلیا شلبی"" إنه كان يوجد للجامع حديقة تقع خلف الحراب » كما كان یوجد 

للجامع شزروان خارج الجامع من الجهة الغربية كانت تستعمل للوضوء . 

ولعل من الأشياء التی ینفرد بها جامع سلیمان باشا احتواءه على ظلة تتقدم الضلع 
الشرقی منه . وتشغل ما يقرب من ثلثيه . وهی تتکون من سقف مسطح مزخرف برسوم 
محقورة حفرا lige‏ . وترتکز الظلة على تسعة آعمدة خشبیه مزخرفة کذلك . 

ویتوسط الضلع الجتوبی من مکان الصلاء محراب القبلة وهو مکسی بالرخام 
ومزخرف برسوم هندسية . وفى الضلع القابل للمحراب توجد حنية تضم دكة البلغ التی 
E‏ رش ات و 
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تقوم على کوابیل خشبية جميلة . وبجوار الحراب یوجد النبر الرخامی الابیض الجمیل , 
نقشت فيه رسوم وزخارف نباتية وکتابية .جميلة . 

وقد حظی جامع سلیمان باشا بالعديد من آنواع الزخارف وخضاصة القبة الرئيسية 
والقباب الضحلة وکذا انصاف القباب . فقد نقشت بعض أجزائه بالرسوم الزيتية الملونة , 
وکذا الزخارف الکتابية التی تكسو جدران مکان الصلاة إذ تحیط به وزرة تحتوی على 
abs‏ قرآنية بالخط الکوق الزهر بالاسلوب العثمانی المربع والضفور . 

كما استخدمت فى زخرفة قبابه بلاطات خزفية صنعت وفقا للاسالیب المملوكية من 
ميف اه col My‏ ره جات لون واد هی الزن ae St‏ 

أما مثذنة الجامع فتقع بين الحرم ومکان الصلاة . وهی أسطوانية الشکل متعددة 
ol pill‏ مسحوبة إلى Jel‏ يتخللها شرفتان ترتکز كل منهما على ثلائة صفوف من 
المقرنصات والدلایات . وتنتهی المئذنة بالشکل الخروطی الذی أصيح شارة من شارات 
العسائر الدينية العثمانية . 


(۱) ربيع حامد خليفة : البلاطات الخزفية فى عمائر القاهرة العثمانية ص VW‏ ( رساله ماچستیر مخطوطة كلية الاثار جامعة 
القاهرة ۱۹۷۷م ) 
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زاوية الشيخ سحود 
بشارع سوبقة العزی 


سوق لسلاح با لماهرد سجل 


رقم(۰ ۳۶/۵۹۶۱۱6۵۱ 16) 





تقع زاوية الشیخ سعود بشارع سويقة Og gall‏ المتفرع من حى سوق السلاح بمدينة 
القاهرة . ویمتد هذا الشارع قرابة ( 4۷۰ ) مترا . وقد عرف بهذا الاسم » ذلك انه لا اختطت 
هذه الجهة عرفت هذه السويقة باسم الأمير عز الدین أييك العزى نقیب الجیش فى عهد 
السلطان اللك الأشرف خلیل بن قلاوون . 

وقد كانت هذه السويقة من جملة القابر التی تقع خارج سور القاهرة الجنوبی فیما بين 
الباب الجدید والهارات وبين بركة الفیل وبين جبل المقطم الذی اقیمت عليه قلعة الجبل . 
كما یقول القریزی . 


۱ ) الخطط التوفيقية Ye‏ ص ۱.۵ 
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الوصت امعماری 


وتعتبر زاوية الشیخ سعود الجذوب التی تقع فى شارع سویقه العزی من أهم الزوایا 
التى ترجع الى العصر العثمانی . وهی عبارة عن مبنی فربع صغیر بداخله ضریح الشیخ 
سعود . الذی اقامه له سلیمان باشا الخادم ( ۵۹۶۱ / ۱۵۳۶ ) . وکانت شعائره مقامة وله 
مولد يعقد سنويا . ولا توفى الشیخ سمود ١٤۹ه‏ دفن داخل هذه الزاوية تحت قبتها 
الخضراء: 

وتتكون الزاوية من مربع صغير تغطيه قبة مرتفعة ترتكز على مثلثات كروية » وهی 
بذلك تشبه جامع سليمان Lak‏ بالقلعة . ويقابل هذه المثلثات الكروية فى الداخل شكل 
هرمى كبير فى الخارج يقوم على قاعدة تعلو المربع مباشرة . 

وتقوم القية على رقبة مرتفعة فتحت بها ست عشرة نافذة معقودة كانت مملوءة من 
الداخل بزجاج معشق متعدد الألوان» فقد معظمه الان . 

أما القبة فهى مستديرة الشكل ولعل السبب فى ذلك هو أنها تغطى مربع الزاوية كله . 
وقد عرفت الزاوية باسم القبة الخضراء نسبة الى انها كانت مكسوة كلها ببلاطات 
القاشانی الأخضر اللون . ۱ 

ويحدثنا السید ربيع حامد"" خليفة عن البلاطات الخزفية التی كانت تغشی القبة من 
الخارج فيقول تكسو البلاطات الخزفية الجزء السفلى للقبة من الخارج » وهی بلاطات مربعة ` 
الشكل وذات لون واحد هو اللون الأخضر . وذلك فى ست صفوف متتالية . ومن المحتمل أن 
تكون القبة كلها كانت مكسوة بهذه البلاطات الخضراء , ومن ثم فقد أطلق عليها اسم القبة 
الخضراء » كما جاءت فى الخطط التوفيقية ويفصل السيد ربيع طريقة تركيب هذه البلاطات 
الخزفية فيقول : وقد ثبتت هذه البلاطات بواسطة مسامير مدقوقة فى منتصف کل بلاطة . وقد 
استعمل هذا الأسلوب فى تثبيت البلاطات الخزفية منذ العهد المملوكى , كما هو الحبال فى قبة 
الاإمام الشافعى . فقد ثبتت البلاطات بواسطة مسامير ذات رؤوس كبيرة مدقوقة فى الفواصل 
بين البلاطات . 

أما عن الطراز الفنی الذى استخدم فى کسوة قبة الشیخ سعود. فقد صتعت وفقا 
للاسالیب المملوكية كما یتضح ذلك من طینتها وألوانها وطريقة لصقها . 
(۱) البلاطات الخزفية فى عمائر القاهرة فى العصر الشمانی ص Vib‏ 
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هو عمدة الحققین الشیخ أحمد شهاب الدین أبو مسلم اللقب « بالسطيحة » وهو 
حفید الشیخ سلیم أبو مسلم بن یوسف أبى یعقوب الهمذانی العراقی الذی ینتهی نسبه الى 
جعفر الصادق . وقد ولد الامام یوسف آبو يعقوب الهمذانی بقسرية ( بوزتجرد ) من 
ضواحی همذان . كما يقول السمعانی . ویضیف ابن خلکان انه قدم فى صباه سنة ۹۰٤ھ‏ 
بغداد ولازم الشیخ آبا اسحق الشیرازی وتفقه عليه حتى برع فى اصول الفقه والذهب. 
وسمع الحدیث من القاضی أبى الحسین الهتدی BL‏ وقریبه ابی جعفر محمد بن احمد 
ابن أبى مسلم وکان رحمه الله يسجل ویدون کل ما یسمع ویری فى مخطوطات حسرصا منه 
على استیعایها والانتفاع بها عند الحاجة ثم انقطع بعد ذلك للعسبادة والتصسوف والسياحة 
والرياضة الروحية حتى صار علما من علماء الصوفية فى عهده. وفى سنة ۵۳۵ ه عاد إلى 
بغداد واستقر يه المقام فى المدرسة النظامية حيث كان يجلس للوعظ والارشاد وصادف 
قبولا عظيما من الناس . 

Li‏ وله الق ام مدل ای لزان اها كاب الي مایق ورب 
۱ بمدينة همذان بایران التی كانت Sty‏ مرکزا هاما من مراکز الشيعة فى العصر 
العباسى ولذلك فقد وفد إليها واقام بها عدد کبیر من أحفاد الائمة من العلویین والتشیعین 
لهم . وکان لابی مسلم عم اسمه السید منصور تفقه فى الفقه على مذهب الامام الشافعى , 
ولذلك ترل. آقاربه وأهله فى بغداد قبل رحلتهم الى همذان . وحضر الى مصر وکان ذلك فى 
آواخر القرن السادس الهجری . وعرف بين الصریین بعلمه وادبه وزهده وتقواه » فقلده 
صلاح الدین الایوبی . كما یقول ابن الأثيرء خطبة الجمعة بالسجد الکبیر بمصر ( أى 
جامع عمرو بالفسطاط ) . فلما توف السید منصور فى زمن السلطان العادل آیوب . حل 
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محله ى الخطبة ولده ابراهيم . وکان ابراهیم مصری الولد والنشأة ولد سنة ۰۵۵۲۳ وکان 
كما يقول ابن خلکان شاعرا رقيقا يكاد یتشایه بشعر الاندلسبین غير أن عليه مسحة من 
التصوف ومكارم الاخلاق ظاهرة واضحة . وقد جاء الى ابراهيم ابن عمه الشيخ سیم 
ابو مسلم سنة ٠ه‏ فى age‏ السلطان العادل » ولکته لم ببق فى القاهرة غير أسبوع واحد 
ثم توجه مع فئة كبيرة من أهله الى الشرقية حيث استقر عدد كبير من القبائل العربية منذ 
الفتح الاسلامى . واتخذ له خلوة فى محلة ( بحطيط ) التى عرفت فيما بعد باسم كفر ابى 

وقد أدلى الشيخ سليم بدلوه فى سبيل الجهاد لنصرة الاسلام والمسلمين بشستی 
الصور. فتارة نراه واعظا مرشدا الى ضرورة الجهاد فى سبيل الله بمحاربة أعداء الله 
وأعداء البلاد من الصليبيين وأخرى يخرج من قريته ومعه وفود كبيرة من أهله واتباعه الى 
ساحة الوغى يبشر المجاهدين بان لهم الجنة . وكان فى بعض الاحيان يحمل على ظهره 
ابريقا كبيرا يسقى منه الجنود فى ساحة الوغى . وظل على هذا الحال حتى فارق الدنيا فى 
عهد الملك الصالح نجم الدين الايوبى ۱۶۵ ودفن حيث كانت خلوته يكفر ( ابی مسلم ) 
خالا 

أما عن شيخنا احمد سطيحة حفيد سليم أبى مسلم » فقد كان من الراسخين فى 
العلم » كما يقول الشعرانى » ولد فى النصف الثانی من القرن التاسع الهجرى » وعاصر فى 
صباه السلطان الأشرف قایتبای وكان يقضى معظم أوقاته فى زاوية الشيخ الشعرانى . فقد 
جاء فى طبقاته لقد صحبت الشيخ احمد سطيحة عشرين عاما وأقام عندى أياما وليالى 
وكان رضی الله عنه يقول : ما أحببت أحدا فى عمرى قدرك ( یعنی الشعرانی ) وکان الشیخ 
سطيحة رحمه الله واسع العلم متفقها فى آمور دينه سميرا حلو الحديث » خيْرا كثير 
الكرامات . حتى ذاع أمره بين الناس الى ان أصبح السلطان الغورى من أكثر الترددین 
عليه . وکذا الکثیر من آمراء الماليك وکبار رجال الدولة . وهنا یقول الشسعرانی » وکان 
رضی الله عنه يتكلم فى الخواطر « ویقضی حوائج الناس عند الامراء وولاة الامور وطریقه 
مخلاه بلا معارض + . 

وکان الشیخ آحمد کسیحا , ومن هنا عرف ( بالسطيحة ), وکان یحضنه خادمه على 
الفرس کالطفل . وله طرطور جلد طویل وله GUS‏ من تحت ذقنه ( طاقية ولها رياط تحت 
الرقبة ). ویلیس الجیب الحمر . ویضیف الشعرانى فیقول » وکانت آثار الولاية لائحة 
MA‏ 


عليه » اذا رآه انسان لا یکاد یفارقه « ویقص علينا الشعرانى قصة فى هذا القام فیقول : 
حاکی شخص ملابس الشیخ سطيحة , فعمل له طرطورا ورکب على فرس وحضنه خادم 
فانکسرت رقبته فصاح اذهبوا الى الشيخ سطيحة , فأتوه به فضحك الشیخ عليه . وقال 
تزاحمنی على الکساح تب الى اله ورقبتك تطیب » واستغفر . فطابت رقبته وقلع الطرطور 
وصار يخدم الشیخ الى أن مات . 

وکان للشیخ آحمد سطيحة بعض العادات التی انفرد بها هو والشسیخ أحمد الفرغل 
فى لبسه , كل جمعة مرکوب جدید یقطعه مع أن سطيحة لا يتحرك . ویقول الشيخ 
الشعرانی » وکان فى عصمته اربع سیدات , وکانت کفه کالعجین وکان خفیض الصوت . 
لا يتكلم الا همسا كثير الباسطة . خفیف الذات . سخیا کریما . فقد حدث ان وردت عليه 
مرة من بلد سیدی احمد البدوی فقال کم نفر معك فقلت سبعة . فاستضافنا تلك الليلة , 
وکان الوارد على زاویته کثیرا فکان يعشى ویعلق للبهائم وله زرع کثیر والناس تقصده 
بالهدایا من ساثر البلاد . 

ویقص علینا الشيخ الشعرانی الکثیر من کرامات الشیخ أحمد سطيحة التی تبدو 
الکثیر منها آشبه ما تکون بالاساطیر فمن ذلك قوله : ووقعت له کرامات کثيرة . منها أن ام 
زوجته تسللت عليه ليلة فرأته قد انتصب قائما سلیما من الکساح كأحسن الشباب فلما 
ad‏ بها زجرها فخرست وتکسحت وعمیت ال أن اتت . ومن BLS‏ انه شفع عند آمير 
من الامراء كان نازلا بمنف . فقبل شفاعته فلما خرج من عنده رجع وحبس الرجل AGE‏ 
فطلعت فى رقبته غدة فخنقته فمات لیومه ویضیف الشعرانی أن من کراماته انه وقف يباب 
زاوية مرة وهو فى شفاعة عند الباشا ( أى الوالی الترکی ) فقال : یکون خاطرکم معنا فى 
هذه الشفاعة , فاخذتنی BL‏ فرأيت نفسی واقفا على باب الكعبة . فقال : يا هو أبعدت 
عناء وکان رضی الله we‏ یعرف سریان القلوب وکان رضی الله عنه صائم الدهر . 

وقد توق الشیخ آحمد سطيحة فى سنة اثنتين وأربعين وتسعمائة » ودفن بزاویته بشبرا 
قبالة بمحافظة النوفية . وقبره ظاهر یزار . ویقول الشیخ الشعرانی انه كان دائم الدعاء 
على قريته بالخراب وعلى آهلها الذين کانوا ینکرون عليه ولایته . فوقع بینهم القتل 
| وخربوا فقلت له الفقیر ( آی الولی التصوف ) یعمر بلده ولا یخربها . فقال هؤلاء منافقون 
فى حصادهم مصلحة للدین » فنسأل ان یحفظنا من وسوسة الشیطان والحمد لله وحده . 


۸۹ 


| لوصف املعماری 


دفن الشیخ أحمد سطيحة كما سيق القول فى زاویته وخلوته التی كان يقيم ویتعبد 
فیها فى شبرا قبالة , وهی عبارة عن حجرة مربعة تعلوها قبة تقوم فوق رقبة مثمنة الشکل . 
وقد الحق الان بالضریح فى ضلعه الشمالی مسجد کبیر » یتکون من مسطیل یقسمه صفان 
من الاعمدة الى ثلاثة آروقة , الاوسط منها أوسعها حیث توجد به فتحات للاضاءة 
والتهوية . وتعلو الاعمدة عقود نصف دائرية » والاروقة عمودية على حائط القبلة . وتوجد 
مئذنة المسجد بجوار مدخله الرئيسى فى الجهة الشمالية الشرقية . وتقوم المتذنة على قاعدة 
منفصلة عن المسجد وهی اسطوانية الشكل وتتكون من ثلاث دورات يفصل بينها شرفات . 
والدورة الثالثة تتكون من ثمانية أعمدة يعلوها الهلال » ويزخرف بدن المئذنة رسوم هندسية 
متعرجة غاية فى الدقة والابداع ناتجة عن استخدام آجر مختلف الألوان وق اوضاع 
هندسية متعددة . 

ویجوار السجد توجد مجموعة من الاضرحة تعلوها قباب وهی لابناء الشیخ سطيحة 
فقد تفرع من أبناء وأحفاد هذا الامام ذرية كثيرة منها من هو موجود بشبرا قبالة منوفية 
ومنها من هو موجود بقطيفة العزيزية شرقية ومنها من هو موجود بالحكيمة دقهلية . ومنها 
من هو موجود بكفر ريما غربية » كما يوجد فرع منها بالقاهرة ببولاق وباب الشعرية . 


جامع الشیخ شاهین الخلوی 
بسفح‌جبل القطم 
ده ۴۱۵۳۸۸/۵۹۶) 





ولد الشیخ الصالح العابد شاهین الحمدی بمدينة تبریز بایران فى القرن التاسع 
الهجری اذ لا یعرف تاريخ میلاده على وجه التحدید . وأمضی فى فارس طفولته ومعظم 
شبابه ثم رحل الى مصر فى عهد السلطان الاشرف قایتبای") , وکان ذا همة وشجاعة 
جمیل الخلقه ممشوق القوام . فاشتراه السلطان واصبح من ممالیکه الجلبان » وانتظم فى 
جنده . ولکن The‏ الماليك والجندية لم توافق مزاج شاهين ولا طبيعته التی فطر علیها, 
فقد كان منطویا يحب العزلة ولا يطمئن الا الى صحبة الفقهاء ورجال الدين . فحفظ 
القرآن والکثیر من الاحادیث . فلما عرف السلطان عنه هذه الصفات قربه منه وصار 
لا يبرح مجلسه ولا طلب منه شاهین أن يتركه ویخلیه"" لعبادة ربه فعل وأعتقه فساح الى 
بلاد فارس وهناك تتلمذ على یدی الشیخ العارف dl‏ تعالی عمر روشنی الوجود بمدينة 
gece‏ خی اصح هن أترية ات ay‏ تخل عه "اتر : 

ثم رجع الى مصر وصاحب ولی الله محمد الدمرداش بالعباسية وأصبح من أعز 
رفقائه ومریدیه . ولذلك عرف باسم شاهین الدمرداشی الحمدی . کذلك أخذ الشیخ شاهین 
عن الشيخ أحمد بن عقبة الیمنی وحسین جلبی الدفون بزاوية الدمرداش . ولا توق الشیخ 
الدمرداش ترك العباسية وسکن جبل القطم وبنى له فيه مصبدا وحفر له فيه قبرا . وکان 
طبیعیا أن يلجأ الزهاد والتصوفون الى جبل القطم يتخذون من سفحه مقاما ومن أوديته 
مناما بعد أن عرفوا تقدیس الدیانات السماوية السابقة على الاسلام له وتکریم السلمین 
ایضا . فیقول ابن POL‏ .آن جبل القطم كان اکثر الجبال انهارا واشجارا ونباتا. 
(۲۱ آلتاری: الكراكب الدرية te‏ 
( ۲ ) الشعرانی : الطبقات الکیری 


( ۳) الکواکب السیارة فى ترتیب الزیارة ص ۱۲ 
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فلما كانت الليلة التى کلم الله فیها موسی عليه السلام. أوحى الى الجبال . أنى مکلم نبيا 
من أنبيائى على جبل منكم . فتطاول كل جبل . وتشامخ » الا جبل طور سيناء , فانه تواضع 
رتصاغر . فأوحى الله سبحانه وتعالى اليه » لم فعلت ذلك وهو به أعلم » قال : اجلالا لك 
يارب . فاوحى الله تعالی الى الجبال أن يجود كل جبل بشىء مما عليه الا المقطم فانه جاد 
له بجميع ما كان عليه من الشجر والنبات والیاه فصار كما ترون أقرع . قال : فلما ple‏ 
الله سبحانه وتعالى ذلك عنه . أوحى اليه لأعوضنك عما كان على ظهرك لأ جعان فى 
سفحك غراس dal‏ الجنة . ۱ 

"وحکی الامام الليث بن سعد . أن القوقس سأل عمرو بن العاص رضی الله عنه أن 
یبیعه سفح جبل القطم بسبعین ألف دینار » فکتب بذلك الى أمير الومنین عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه , فرد عليه عمر قائلا: سله لاذا أعطاك ما أعطاك فيه وهو لا يزرع 
ولا پستنبط منه ماء . فسأل عمرو بن العاص القوقس عن ذلك فقال : انا نجد فى سفحه فى 
الکتب القديمة انه یدفن فيه غراس الجنة . فکتب بذلك عمرو بن العاص الى أمير المؤمنين 
فرد عليه قائلا : انا لا أعرف غراس الجنة الا للمؤمنين . فاجعلها مقبرة لمن مات قبلله من 
التللميق:: 

ولم يزل الشيخ شاهين مقيما فى خلوته فى جبل المقطم لا ينزل الى مصر نحو ثلاثين 
سنة. واشتهر آمره فتردد عليه الامراء والوزراء لزيارته والتبرك به . وكان كثير المكاشغة 
قليل الكلام جدا . وق ذلك يقول الشعرانى : کنا نجلس عنده اليوم كاملا لا تكاد تسمع منه 
کلمة . وكان كثير السهر متقشفا فى الملبس معتزلا عن الناس وظل كذلك حتى توفى سنة 
۱ھ . 


۹۲ 


| لوصف العماری 


یقع مسجد شاهین الخلوتی بسفح جیل القطم . مرتفع الارضية بصعد اليه بمزلقان 
وقد Lal‏ هذا السجد جمال الدين عبد الله نجل العارف dL‏ شاهین الخلوتی مکان الخلوة 
التی كان يقيم بها والده . ونقش على بابه تاريخ الانشاء , فقد جاء فيه : « سم الله 
الرحمن الرخیم إنما یعمر مساجد اله من آمن بالله والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
ولم يخش الا الله» الى آخر الاية أنشأً هذا الجامع ووقفه العبد الفقیر الى الله تعالی جمال 
الدين عبد الله نجل العارف AL‏ تعالی الشیخ شاهین الخلوتی افتتح سنة خمس وأربعين 
وتسعمائة . ویصف على مباركه") السجد فیقول : وبه أربعة أعمدة من الحجروقبلته مشغولة 
( مزخرفة ) بقطع من الرخام اللون ومطعم بالصدف ویکتنفه عمودان من الرخام . 
۱ كما یحتوی الجامع على منبر من الخشب Boy‏ البلغ قائمة على عمود من الرخام . وهناك 
بداخله تربتان , احداهما ترية من الرخام مکتوب بداترها آية الکرسی . كما یوجد بأسفل 
السجد جملة من الخلاوی الصوفية . وله ميضأة ومرافق وبه صهریج صغير . 
وقد حرص کبار الرحالة الذين وفدوا على مصر على زيارة ضریح الشيخ شاهین 
الخلوتی رغم الشقة التی یتکبدها من يريد الوصول اليه , فقد كان عليه الصعود الى سفح 
جبل القطم فى مطلع غير معبد وکثیر الانحدار . ود فو الرحالة النابلسی"" الذی قال : 
وسرنا إلى أن دغلنا جامع الشیخ شاهین الدمرداشی الذى اشتهر بالصلاح والتقوی . فقد 
olf‏ یغتسل JN‏ صلاء » . 


( ۱) الخطط التوفيقية جه ص YN‏ 
(۲ ) الحقيقة والجاز 


۹۳ 


بشارع السروجيةبالتاهرة 


مسجلة برقم( ٩‏ ؟) 
(١٠دةقه/*ؤولع)‏ 





من المعروف ان الباشا فى مصر فى العهد العثمانى كان هو ممثل السلطان ونائبه فى . 
ادارتها وحكمها باسمه . ولا كانت مصر من أهم وأغنى الولايات فى السلطنة العثمانية , 
فقد كان السلطان شدید الصرص على ان يبعث اليها بولاة من ذوى الخبرة والحنكة 
السياسية . ومن الولاة الذين تولوا باشوية مصر , وكانوا من قبل يشغلون مناصب رئيسية 
فى البلاط العثمانی , داود باشا الخادم الذى نشأ فى قصر السلطان سليمان القانونى وكان 
خازنداره . ۰ 

وقد تولی داود Lal‏ الخادم باشویڈ مصر ( ٥٤۹ھ‏ / ۱۵۳۸ ) واستمر بها حتى 
( ۸۹۵7/ ۱۵۹ ) . وهو آطول ولاة مصر lage‏ , فقد حکمها احدی عشرة سنة متصله 
399 بمصر . 

٠‏ وق عهد داود باشا الخادم عمل الأمير سلیمان باشا صاحب التكية السليمانية والتی 
كانت تعرف WIS‏ باسم مدرسة سلیمان . ویحدثنا عنها على مبارك") فیقول تقع التكية 
السليمانية فى شارع السروجية فى القسم الخامس عشر من شوارع القاهرة ویمتد أول 
شارع السروجية من باب شارع الداودية وآخره أول شارع الحلمية عند تقاطعه مع شارع 
محمد على ( شارع القلعة الان ) تجاه حمام الدود ( ما یزال هذا الحمام موجودا ویعمل 
حتی الان ) . 

وشارع السروجية هنا بمعنى الحی . اذ یقول على ميارك فى وصفه وبه عطف 
وحارات ودروب كهذا بيانها . كما يضيف فيقول انه كان بها كثير من الحوانيت والمحال 
القن تقوم بضناعا الجلود. فقد ذکز Be‏ کلامه ge‏ ان الدالن حسین هي “ates pall‏ 


YA ص‎ Ye الخطط التوفيقية‎ )١( 


{0 


وزاوية الأمير أبى عبد الله الحسنی ابن طاهر الوزان . أنه بوجد فى صفها من الجهة القبلية 
وكالة تعرف بوکالة الجلود من انشاء الأمير أحمد کتخدا مستحفظان . وکانت الوکالة قبل 
ذلك جارية فى Gi,‏ اللك الطاهر على جامع الفاکهانی 

كما يوجد بشارع السروجي”( حى ) Likes‏ الحناء على يمين المار اا 
منها الى شارع محمد وبهذه العطفه عدة دكاكين من الجانبين لبيع السروج ووكاله كبيرة 
من وقف السلطان قایتبای . 


ويحدثنا على UL‏ غن تكية السليمانية فیقول ویجوار حمام السروجية وبين 

عطفتى المحكمة والحناء توجد التكية السليمانية العروفة أولا بمدرسة سليمان باشا عمرها 
الأمير سليمان باشا فى سنة خمسين وتسعمائة وهی عامرة إلى الان ومعروفة بتكية السليمانية . 

وتعتبر التكية من المنشات الدينية التى حلت محل الخانقاوات والمدارس فى العصر 
المثمانى ‏ فقد اختفى لفظ خانقاه وكذا لفظ المدرسة من البلاد التى استولت عليها الدولة 
العثمانية . وحلت محلها ألفاظ أخرى . آهمها التكية كما حل الكتاب الذى يعلو السبیل . 

والواقع أن التكية أخذت تؤدى نفس الوظيفة التی كانت تقوم بها الخانقاوات , أى أنها 
خاصة باقامة المنقطعين للعبادة . ولكنها تطورت بعد ذلك وأصبحت خاصة بإقامة العاطلين من 
العثمانيين المهاجرين من الدولة الأم والنازحين إلى الولايات الغنية مثل مصر والشام . ومن ثم 
فقد صدق الثل المأثور. إن التكايا تأوى ( تنابل السلطان ) ( والتنبل هو الكسلان الذى 
لا عمل له ) . ۱ 


أما من حيث التخطیط فهی خليط من طراز العمارة ۲8 الاسلامية فهی أساسا تشبه 
والمتسعة. كما تحتوی على ايوان او اثنين وعلی مسجد کما ان التكية تشبه الضانقاه 
age‏ القبلة sale‏ ايوان یتصدره الحراب وبجانبه الثبر . كما تتعدد الطوایق التی تحوی 
العدید من الغرف للسکنی والبیت . كما یلق بالتكية عادة مطبخ ودورات مياه ومنژل 
)1( الخطط التوفيقية ج۲ ص YA‏ 
(؟) الولفة : مساجد مصر ۲ ص YA‏ 
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ا لوصف العماری 


تتکون التكية السلیمانیه من مبنی مستطیل الشکل یتوسطه صحن مکشوف تحیط به 
الغرف من جمیع الجهات عدا الجهة الجنوبیه حيث يوجد ایوان عمیق بعض الثیء 
یتصدره محراب مجوف . 

وملحق بالضلع الغربی للتكية ميضأة ودورة للمیاه وکذا مطبخ لاعداد طعام القیمین 


ویعلو الدور الأول من التکیه طابق ثان یحتوی على مجموعة من الغرف والخلاوی 
تحيط بالصحن من جمیع الجهات عدا جهه القبل التی یرتفع عقد ایوانها بحیث یشمل 
ارتفاع الطابقین . ویتقدم الغرف العلوية جمیعها ممر یفصل بینها وبين الشرفات التی تطل 
على صحن التكيةت فى الطابق الثانی 

وقد غطیت غرف الطابق الثانی بقباب ضحلة , ولعل هذه التكية هی أول عماره" 
عثمانيه” تغطی غرف الطابق العلوی بقباب ضحلة . 

ويتقدم التکیه مدخل كبير يبلغ ارتفاعه ارتفاع الطابقين , وقد زخرف هذا الدخل 
العقود بکثیر من الزخارف الهندسية والنباتية والكتابية . ولکن آهمها بلاطات القاشانی 
التی تكسو طبله العقد العاتق التی یطلق علیها اسم ( النفیس ) ويؤدى الدخل الى درکاه 
تحتوی على فتحتین |حداهما توصل الى صحن التكية والثانية مقابلة لها وتؤدى الى منزل 

ویحدثنا السید ربیع!"" حامد خليفة عن الخزف الذى یزخرف التكية فیقول : وقد 
كسيت القباب الضحلة التی تغطى غرف الطابق الثانی ببلاطات خزرفیة ذات لون اخضر 


٠١١ البلاطات الخزفیه ص‎ )١( 


۹۷ 


las,‏ للطر از الملوکی . وقد اندثرت معظم هذه البلاطات ولم یتبق الا أجزاء قلیله" جديدة 
فى عده مواضع بهده القیاپ . 
ثم یضیف فیقول عن ظاهرة تغطية القباب بالبلاطات الخزفیه فیقول : من العروف 
ان تكسيه رقاب القباب بالبلاطات الخزفية: قد ظهر بمصر منذ بداية القرن الثامن 
التاسع الهجری / الخامس عشر للمیلاد ., كما نری ذلك فى قبة السلطان الغوری ثم LE‏ 
آما بالنسبة للتكية السلیمانیه فان ظاهرة تغشية القباب الضحلة فى الطایق الثانی 


للتکیه فتعتبر الاولی من نوعها فى العصر العشمانی فى مصر . 


۹۸ 


قبة الأميرسليمان باشا 
بجبانة اطما ليك بالعباسية 


مسجلة برقم( ۱6) 
)1042724901( 





. لقد انشأ هذه القبة کذلك الأمير سلیمان باشا ( ۸۹۵۱ 654١م‏ ) وتتکون القبة من 
| مربع یعلو جدرانه من الخارج شرفات بدیعه التکوین تشبه الى حد کبیر شرفات عمائر 
رک 
ويغطى الربع قب مرتفعة تقوم على أركان يشغلها مجموعة من المثلثات الكروية فى 
الداخل . أما فى الخارج فيرمز لهذه الثلثات شكل هرمى فى اركان المربع الأربعة. وق 
المناطق المحصورة بين المثلثات . فتحت نافذة قنديلية مكونة من فتحتين معقودتين تعلوهما 
دائرة . والقصد من هذه النوافذ هو اضاءة داخل Gil‏ هذا الى جانب الشكل الجمالى . 
وتأتى بعد مرحلة الانتقال من المربع المثمن رقبة اسطوانية مرتفعة فتحت فيها ثمان 
نوافذ معقودة . وتعلو الرقبة قبة مدببة نقشت احجارها بزخارف نباتية غاية فى al‏ 
والابداع 
وتعتبر قبة الأمير سليمان من أجمل القباب التى انشئت فى العصر العثمانى بمصر 
على الطراز الملوکی . كما زخرفت بالعديد من البلاطات الخزفية التى ما تزال تحتفظ 
بالزخارف والرسوم المملوكيه. 
فقد كسيت رقبة القبة بصفين من البلاطات الخزفية المربعة الشكل المزخرفة بالرسوم 
النباتية والكتابية باللون الأزرق على أرضيه بيضاء . وتتكون الكتابة من نصوص قرآنيه من 
آیه الكرسى بالخط النسخى المملوكى يتخلله اشكال الزهور والورود والكثير من الاوراق 
النباتية“ 





)\( ربیع خليفة : البلاطات الخزفية ص ١١١‏ 
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۰ كما تكسو البلاطات الخزفیه ( النفیس ) الذی یعلو مدخل القبهٌ» وتتوسط النفیس 
كتابة داخل دائرة بالخط النسخی الملوکی نصها : 


al‏ ربی . al‏ ربی فى الجهة الیمنی 
الله ربی . فتح من الله فى الجهه الیسری 
الله ربى فى alll‏ الشمالية"“ 


١11 المرجع السابق ص‎ ١ 


جامع الشیخ 
شهاب الدين الرملى الانصاري 


بميدان باب الشعربية 
)004/۵۹0۷( 





ولد الشيخ شهاب الدين eS‏ بمصر فى عهد السلطان الملك الظاهر أبى سعید . وقد 
عرف شهاب الدين باسم الرملى نسبة إلى قرية ( الرمال" ) التابعة لمركز قويسنا بالمنوفية . 
ويقول على مبارك”" أنها قرية صغيرة على فرع دمياط قريبة من منية العطار تجاه قرية مسجد 
الخضر. ٠‏ 

ورحل شهاب الدين وهو فى السادسة عشرة من عمره الى الحجاز وذلك فى عهد 
السلطان الاشرف قایتبای ضمن البعثة التى ذهبت الى المدينة تنفيذا لأمر السلطان لتجديد 
بناء المسجد النبوی . فقد حدث سنة ۲۸۸۱ أن سقطت صاعقة عظيمة على الملسجد 
النبوى الشريف فاحترقت منها النارة الموجودة تجاه الحجرة النبوية كما احترقت سقوف 
السجد جميعها jolly‏ والحيطان والاعمدة والابواب . وما سلم من ذلك سوى القبة 
الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . فلما سمع السلطان قايتباى هذا الخبر بكى 
ویکی من كان حوله » وأمر فى الحال بارسال بعثة يرأسها شمس الدين محمد بن الزمن 
للتوجه الى المدينة الشريفة وأرسل معه عدة من البنائين والنجارين والمرخمين وغير ذلك . 
ولا ندرى ما اذا كان شهاب الدين الرملى قد كان من البنائين او النجارين ام من غير 
ذلك . وان كنا نرجح أنه لم يكن من طبقة عمال البناء » فقد جاء فى ترجمته أنه تلقى 
علومه فى الجامع الازهر » فحفظ القرآن والحديث والفقه على المذاهب الاربعة» كما ذكر 
الشعرانى”' فى طبقاته « الامام الصالح خاتم المحققين بمصر والحجاز والشام » ولعل ذهابه 
(۱) جاء فى علاصة الأثر أن اسمه حمزة. 
( ۲ ) جاء فى القاموس الجفرای ص 7١4‏ ج ۲ : اسمها الرمالى أصلها من توابع ناحية قويسنا ثم فصلت عنهافى سنة ٩۳۳‏ د. 
.)1( الخطط التوفيقية جه ص ١١9‏ ۱ 


( ۶ ) ابن اياس بدائع الزهور ص AYA‏ 
( ۵ ) الطبقات الکبری ص ۱۸۸ 


۱۰ 


مع بعثة التجدید والبناء كان من قبيل الحزن والهلع الذى أصابه عند سماعه بحريق 
السجد النبوى فأراد أن يتحقق بنفسه من أن المقصورة النبوية ما تزال سليمة لم يصبها 
سوء . وبقى شهاب الدين فترة فى البلاد الحجازية-ولم يرجع مع البعثة التى قامت بعمارة 
السجد النبوی - قضاها فى الدرس والفقه على أيدى علمائها وفقهائها. ثم. رحل يعد ذلك 
الى بلاد الشام وبقى فترة التقى فيها برجال الدين والافتاء والعلماء مما أفاده كثيرا وأتم 
صقله وخبرته حتى أنه لما رجع الى القاهرة فى عهد السلطان قنصوه الغورى كانت شسهرته 
قد طبقت الافاق وخاصة بين فقهاء الشافعية مما جعل السلطان يسند اليه مهمة التدريس 
بالدرسة الناصرية بالقرافة . Gy‏ العصر العثمانى قام بالتدريس فى الازهر الشريف . 

وكانت المدرسة الناصرية التى قام بالتدريس بها الشيخ الرملى بجوار قبة الامام 
الشافعى . أنشأها السلطان الملك الناصر صلاح الدين الايوبى وخصصها لتدريس الفقه 
على مذهب الشافعى . ورتب بها مدرسا جعل له فى كل شهر راتبا معلوما أربعين دینارا 
ورتب له من الخبز فى كل يوم ستين رطلا بالمصرى وراويتين من ماء النيل . وجعل فيها 
معيدين وعدة من الطلبة . وقد وقف عليها صلاح الدين حماما بجوارها وفرنا تجاهها 
وحوانيت Mb als‏ ويقول المقريزى « وولى التدريس بها جماعة من الاكابر الاعيان . 
فقد ولى التدريس بها قاضی القضاة تقى الدين محمد بن رزين الحموى . كما تولاه ابن 
دقيق العبد وكذا الصاحب برهان الدين الخصر السنجاری ». 

ويقول الشعرانى فى ترجمته للشيخ شهاب الدين الرملى الانصارى الشافعى « كان 
ا ع ف عالما صالحا حسن الاعتقاد لاسيما عند طائفة الصوفية فكان 
يجيب عن اقوالهم باحسن الاجوبة ويذكر عنهم المستظرفات من الحكايات وقد انتهت اليه 
الرياسة فى العلوم الشرعية وكان الشعرانى من آحسب التلاميذ الى قلب شسيخه الرملی » 
اذ يقول « وكان رضی الله عنه يحبنى أشد الحبة . محبة السيد لعسبده » " ويسترسل 
الشعرانى فى ذكر فضل الشيخ الرملى وعلمه فيقول « وعاش حتى صار علماء الشافعية 
بمصر كلهم تلاميذه الا النادر فلا يوجد عالم شافعى الا وهو من طلبته أو طلبة طلبته . 
كما كانت ترد اليه الاسئلة من سائر الاقطار ووقف الناس عند قوله اكثر مما أدركناهم من 
أشياخه ». وليس من شك فى أن الشيخ الرملى كانت له مكانة علمية مرموقة بين معاصريه 





۲۵۱ ص‎ fe المقريزى‎ )١( 
۱۸۸ طبقات الشعرانى ص‎ (1) 


۱۰ 


فى القرن العاشر الهجری , حتی أن الشیخ زکریا شيخ الاسلام اذن له ان يصلح فى مژلفانه 
. فى حياته وبعد مماته ولم يأذن لأحد سواه فى ذلك , وقد قام الشيخ الرملی فعلا باصلاح 
عدة مواضع فى كتاب شرح البهجة للشيخ زكريا وشرح الروض فى حياته . كما قام الشیخ 
الرملی بتأليف عدة من الكتب القيمة مثل كتاب شرح الزيد فى الفقه » وهو شرح عظيم ' 
جدا جمع فيه غالب ترجيحاته ومناقشاته وتحريراته التى حققها له الشيخ نور الدين 
الطتوتائی . كما جمم الشیخ شمس الدين الخطیب فتاوید فصارت مجلدا ضخما . 

وبرغم ما وصل all‏ من الرکز العلمی والادبی والادی > فائه كان متواضعا عفیف 
النفس فقد جاء فى الطبقات الکبری « وکان یخدم نفسه ولا یمکن أحدا پشتری له حاجة 
من السوق الى أن كبر وعجز ». كما انه كان موضع الاجلال والتعظیم من كافة الطبقات 
وبخاصة طبقة الاولیاء والجاذیب والتصوفین مثل الشیخ نور الدين الرصفی والشیخ على 
الا 

ولم يشغل الشیخ الرملی علمه وكثرة الفقهاء والعلماء والطلاب الذین کانوا لا يكادونُ 
يتركونه ليلا أو نهارا . لم يشغله کل ذلك عن الاهتمام بأهل ay‏ وأولاده وتربیتهم تربية 
صالحة » ويحدثنا فى ذلك تلميذه الشيخ الشعرانى فيقول : كان الامام العالم العلامة الحقق 
صاحب العلوم المحررة والاخلاق الحسنة والاعمال المرضية سيدى محمد بن شيخنا شهاب 
الدين الرملى » فقد عرفته منذ كنت أحمله على كتفى الى وقتنا هذا ( أى نهاية القرن 
العاشر الهجرى ) فما رأيت عليه شيئا يشينه فى دينه ولا كان يلعب فى صغره مع الاطفال 
بل ba‏ على الدين والتقوى والصيانة وحفظ الجوارح ونقاء العرض . رباه والده فأحسن 
تربيته مع زيادة التوفيق من الله سبحانه وتعالى» . ويضيف الشعرانى فيقول : وكنت وأنا 
bl‏ على والده العلم فى المدرسة الناصرية أرى عليه لوائح الصلاح والتوفيق وقد أقر الله به 
أعين المحبين . فانه مرجع أهل مصر فى تحرير الفتاوى. وقد أجمع الفقهاء على دينه 
وورعه وحسن خلقه » ولم يزل بحمد الله تعالى فى زيادة من ذلك فى أخذ العلم عن والده 
فاغناه عن كثرة التردد والتطفل على غيره وبث فيه ما كان عنده من الفقه والحديث 
والتفسير والاصول والنحو والمعانى والبيان وغير ذلك فكانت بدايته كما قيل نهاية والده . 
وقد تولى التدريس فى الجامع الازهر بعد وفاة والده فاقبل عليه العلماء وما تخلف عن 
درسه آلا من جهل مقداره أو عمه الحقد والحسد. 


وقد توق الشیخ الرملى سنة سبع وخمسین وتسعمالة وصلوا عليه یوم الجمعة فى 
الجامع الازهر ويقول الشعرانی : وما رأيت جنازة اجتمع فيها خلق كثير مثل جنازته فقد 


ضاق الجامع عن صلاة الناس الجمعة ذلك اليوم حتى أن بعضهم خرج یصلی فى غيره » ثم 
رجع للجنازة . ودفن رضى الله عنه بتربته قريبا من جامع الميدان خارج باب القنطرة 


الوصفا معمارى 


يقع جامع الرملى الآن فى ميدان باب الشعرية الذى كان يعرف قديما باسم باب 
القنطرة حيث كانت توجد قنطرة على الخليج المصرى وأمامها فى سور القاهرة الغربى فتح 
باب عرف باسم ( باب القنطرة ) . ويقول عنه على مبارك" « هذا المسجد بميدان 
القطن . بقى متخربا مدة وبداخله ضريح الشيخ الرملی وضريح ابنه » ويسبب أن العلم 
حسنين الرمالى الخباز ينتمى اليه ويدعى انه جده » قام بتجديده . فجدده من ماله الخاص 
سنة aVYAA‏ . وجدد الضريحين وقام بشعائره ورتب ميعادا وجراية للفقراء' كل ليلة سبت 
ول Oe Tan Cae ee‏ 

ویتکون السجد الان من مساحة مربعة الشکل تقریبا اذ يبلغ طولها ( ۱۲ ) مترا 
وعرضها ( ۱۱ ) مترا ویتوسطها عمود واحد یقوم عليه سقف خشبی . وبحائط القبلة 
یوجد محراب کبیر مجدد ومنبر قدیم بجواره مقصورة خشبية بها قبر محمد السطوحی 
خادم السجد فى عهد الشیخ الرملى . و الجهة الغربية للمسجد توجد حجرة مربعة تقریبا 
بها محراب oly‏ للصلاة الى جانب ضریحی الشیخ شهاب الدین الرملی aly‏ محمد . 


( ۱) الخطط التوفيقية جه ص ١١9‏ 


۷۰ 


مت 


تررقم(؟ ۷)جامع داود باشا 





Lin]‏ هذا السجد داود باشا بن عبد الرحمن والی مصر من قبل الدولة العثمانية 
وذلك سنة ( ۵۹۶۵ / ۲۶۱۵۳۸ ) . ویعتیر داود Lith‏ من الولاة العثمانيين الذین طالت 
اقامتهم فى مصر فقد بقی فیها مدة احدی عشرة سنة وثمانية آشهر , فقد كانت السياسة 
التى اتخذها سلاطین الدولة العثمانية ساسا فى ادارة ولاياتها. هی تقسیم السلطة على 
ثلاث ادارات هی الباشا والحامية العسكرية والماليك » كما راعت أن لا تطول مدة بقاء الباشا 
فى الولایة حتی لا تسول له نفسه محاولة الاستقلال بها والتفرد بالأمر فيها . 

وقد جاء فى ترجمة tle‏ داود باشا اثناء اقامته بمصر » انه كان رجلا مستقیما دمث 
الاخلاق کریما محبا للعلم والعلماء . فعلا شأنهم فى أيامه فکانوا موضع الاحترام 
والتبجیل . ولقد كان من أثر هذه العاملة الحسنة للعلماء ان حبیوا اليه اجادة اللغة العربية 
فصاروا يتعهدونه بقراءة الکتب العربية وشرحها وتفسیرها حتی اصبح کلفا بالمطالعة 
وخاصة کتب التفسیر والتراجم , والیهم یرجع الفضل فى جمعه مکتبة كبيرة حوت النادر 
والقیم من الکتب العربیة"" . وتعتبر فترة ولاية داود باشا من الفترات القلیلة فى العصر 
العثمانى التی حظى فیها الشعب الصری بالشیء الکثیر من الامن والاطمثنان وبحبوبة 
العیش(۱۳ . 

وقد أمدتنا الحبوس التی حبسها على العمائر الدينية والاجتماعية والتی سجلتها 
حجج الاوقاف) بمصلومات كثيرة عن اعمال البر والخیر التی قام بها داود باشا بمصر 
OY)‏ جورجن زيدان؛ تاريخ مصر الحديث ج۲ ص ۱٩‏ 
(؟) محمد عبد المعطى الاسحاقی : نفس المرجع ص ۱۵۰ 


abu ) ۳ (‏ أنيس : الدولة الشمانية والشرق العربى ص ۷۲ 
(۶ ) حجة رقم ۱۱۷۹۱ ) وزارة الارقاف 


والحجاز والشام . فقد جاء فى هذه الحجج انه اقام مدرسة وبجوارها رباطا للمتصوفین 
بمكة المشرفة موقعها بين العمرة الشريفة وباب ابراهیم من أبواب الحرم آلشریف(؟ 
( بجوار فندق مكة الآن ) وعين لهذه المدرسة شیخا حنفى المذهب وحدد عدد طلابها 
بثلاثين . يحضرون كل يوم بعد صلاة العصر ليتلقوا دروس الشيخ . ولا كانت الحجاز فى 
ذلك الوقت فقيرة . فقد كان معظم ما يبنى او يقام من اعمال البر والخيرات ينفق عليه من 
مصر حتى تستمر الحسنة جارية , لذلك فقد اوقف داود Lak‏ على هذه المدرسة اوقافا 
كثيرة بمصر منها جمیع العصر:) لاعتصار قصب السکر ارضا وبناء » وقد حسددت 
الوقفية مکان العصرة فقالت « وهی كانت كائنة براس جزيرة الفيل!" على يمين السالك 
من بولاق وجامع الخضیری وذلك سنة ۰۸۹۵۶ . كما اوقف علیها وكالة فى خط ( ای 
حی ) بولاق* واخری فى مدينة رشيد" . 
ومن منشاته فى بلاد الشام الطاحونن‌التی اقامها على نهر شريعة بنی BLS‏ بوادی 
الدویر التابع لنطقة عجلون » LS‏ اشترى اراضی زراعية فى تلك المنطقة وحبس ريع کل 
تلك الاراضی والنشات لشراء ماء عذب يصب لوجه الله تعالى فى سبیل الخان الذی آقامه 
فى مدينة الخليل وكذلك السبيل الموجود بقرية القنيطرة » وكذا لترميمها اذا لزم الامر 





)١(‏ حجة رقم ۱۱۷۹ ص ٦‏ وزارة الاوقاف 

)١(‏ حجة رقم ١١95‏ ص 4۰ وزارة الاوقاف 

(؟) جزيرة الفیل : كان ثفر القاهرة فى العصر الفاطمى فى المكان الذى يعرف اليوم بميدان السكة الحدید . وحدث فى أواخر 

العصر الفاطمى أن غرق فى النيل بالقرب من هذا الثغر مركب اسمه الفيل , وترك فى مكانه فتراكم فوقه الطمى والرمال 
وانحسر ae‏ النیل فصار جزيرة وارتفعت اراضيها بالتدريج واطلق عليها جزيرة الفیل . وصارت هذه الجزيرة فى 
الثیل . وما برحت تصع حتى اخذت شكلها النهائى سنة ۸۵۷۰ فى عهد صلاح الدين الايوبى . وق عهد الملك الثاصر 
محمد بن قلاوون انحسر النيل عند جانب ميدان السكة الحديد وصارت رمالا متصلة من الجهة البحرية بجزيرة الفيل 
ومكان جزيرة الفيل اليوم هی النطقة التى يخترقها شارع شبرا الان من الجنوب الى الشسمال , ومن الجنوب شنارع 
جزيرة بدران . وق العصر التركى تغير اسم جزيرة الفيل واصبحت تعرف باسم جزيرة بدران نسبة الى الشيخ بدران 
صاحب الضربح الموجود بجامع الشیخ بدران , ولا جاء محمد على List]‏ بناحية شبرا الخيمة قصر خاصا به ومد اليه 
شارع شبرا الحالى سنة 8١8١م‏ فعرفت المنطقة المحيطة بهذا الشارع باسم شبرا. 

1( بولاق : عندما انحسر ماء النيل سنة ١61ه‏ عند منطقة القس وظهرت جزيرة الفيل التى سبق الاشارة اليها تقلص الئيل 
عن سور القاهرة الذی بنتهی عند میدان السكة الحدید , فامتلأت النطقة بالرمال وظهرت الجزر التی اخشذت 
تزداد سنة بعد اخری حتی أصبح ماء النيل لا يمر بهذه النطقة الا فى ایام الفیضان . ومنذ ۸۸۰٩ ple‏ اتحسر ماء 
النيل عن ساحل بولاق ولم يزل یبعد حتی صار على ما هو عليه الان . واستمر بولاق Lat‏ لدينة القاهرة حتی 
عهد سعید باشا حيث افتتح اول خط حدیدی بين القاهرة والاسكندرية سنة ۱۸۵7 فاخذت اهمية اللفر تقل 
تدریجیا وقلت الحركة التجارية شيئا فشیثا حتی اصبحت مقصورة على بعض التجار . 

)0( حجة رقم ۱۱۷۲ ص ۰۶۰ ۰۲۷ ۱۰۰ وزارة الارقاف 

1 ۱۰۹ 


وتضیف الوقفية فتقول : « واذا تعذر الصرف على هذين السبیلین ( أى سبیلی الخانیین 
بالخلیل والقنيطرة ) من ريع الحصص , تصرف من ثمن ماء عذب لسبیل فى أى مکان 
آخر وللفقراء والساکین . 

وقد انشا داود باشا فى القاهرة الجامع العروف باسمه , والذی سجل تاريخ انشائه 
على لوح من الرخام على الدخل الرئیسی للجامع فى بیتین من الشعر : 
آتم یناه على داود صدیقی وق سبیل الهدی قد جد سيرا 
raved‏ فأرخلا باه كخ ee‏ ما AN:‏ تا 

ويحساب الکلم یکون تاريخ الانشاء سنة ۹2۱ه, ولا كان داود باشا قد توفى سنة 
۲ فقد جاء فى الخطط التوفيقية ان داود باشا مات سنة AO)‏ ودفن DL‏ اف 
ومعنی ذلك ان داود باشا بدأ فى انشاء الجامع سنة ۹۵۵« ولکنه توق قبل اتمامه . فاتم 
بناءه وصیه احمد بك بن عبد الله کتخذا سنة aN WN‏ ويؤيد هذا ما جاء فى نص eee‏ 2 
الوقف من ان داود باشا جعل من بعده وصاية فوض بها كتخدا ( ای نائب الباشا ووزیر 
المالية ) الحاجی العتمی احمد بك بن عبد اله ویسنده فیها وجعله ایضا وصیا على کل 
احواله سنة AMO‏ وقد صدّق على الوصية وأقرها شيخ الاسلام سنة ۵۹۵۷ وتم تنفیذها من 
الناظر من الاحکام الشرعية سنة ۹۱۰ه. كما جاء فى حجة الوقفية , ان الوصی اشتری کل 
المؤجر من ارض الجامع وما حوله من اولاد الشیخ الحنفی » خديجة بنت فيت والناصری 
محمد بن فیت واتم البناء سنة PNW‏ 

وتحدد حجة الوقف موقع الجامع فتقبول : يقع الجامع على البر الفربی للخلیج 
( شارع بور سعيد الأن ) فى ظاهر القاهرة بخط سويقة صفية AW‏ ( اى مربية SQM‏ 
والأمراء ) ویقول على مبارك : « ويبدأ هذا الخط من آخر شارع الحنفی الذى يبدأ من 
شارع سويقة السباعین وشارع الناصرية وینتهی بشارع الدرب الجدید الوازی لشارع 
الخلیج ( يور سعید الحالى ) . 

وقد جاء فى حجة الوقف أن الارض التی أقيم علیها الجامع . كانت فى بداية الامر 
مؤجرة من وقف قوصون وذلك بستند مسطر بمحكمة الحنابلة بالصالحية النجومية'" . 
(۱) على مارك : الخطط الجديدة ج٤‏ ص ١١١‏ 
ane ) ۲(‏ الوقف : ۱۱۷۳۱ ص ۰ ۰۷۷۳ ۲۰۰ وزارة الاوقاف 
( ۳ ) الصالحية النجومية : هى مدرسة الصالح نجم الدین ايوب التی بناها سنة ۸18۸ وکانت اول مدرسة فى العصر الایوبی 

خصصت لتدریس الذاهب الاربعة . والتی استعملت بعد ذلك محکمة . ومحکمة الحنابلة الواردة فى الحجة هی التی 


حلت محل ايوان الحنابلة . الذى بنی مکان باب الزهومة بالقصر الشرقی الفاطمی . 
۱۷ 


وهی التى قام بشرائها بعد ذلك الوصی سنة ANS‏ كما سبقت الاشارة . 

وقد اوقف داود باشا قبل وفاته على الجامع اوقافا كثيرة منها مصبفة فى الجهة 
الغربية ومجموعة من الحوانيت فى نفس الجهة وأخرى بالجهة الشرقية وعدة طباقات , 
ودار حياكة بها اربعة انوال » OAs‏ ومغسلة وطاحون . وذلك للصرف على الجامع . وعندما 
تم oly‏ الجامع سنة AAW‏ قرر الوصى احمد بك بن عبد الله . ان يصبح الجامع مسجدا 
جامعا تؤدى فيه الصلوات الخمس والجمعة والعيدين كامثاله من الساجد الجامعة كما قرر 
له اماما حنفى المذهب وعين له ميقاتيا وعدد ستة مؤذنين وستة من جيدى التلاوة وبوابا 


ووقادا ومطهرا ومزملاتى › وقد سجل كل ذلك فى حجة الوقف المعمارى 





ا لوصف المعمارى 


یتکون الجامع من مستطیل يبلغ طوله ( ۲۳,۵ ) من التر وعرضه ( ۱۸ ) متراء 
وتخطیطه لا یشکل طرازا معماریا معینا » بل هو مکان للصلاة یتقندمه صحن وملحق به 
مجموعة من الغرف والدهالیز والخلاوی . وقد انتشر هذا النوع من العمائر الدينية فى آخر 
العصر الملوکی وآوائل العصر العثمانی . ولا كان البنی لا يتبع طراز الس‌اجد ذات 
البوائك والاروقة ولا نظام الدارس ذات الاواوین » كما انه لیس مفطی بقبة كبيرة او قباب 
ضحلة على غرار الساجد العثمانية , لذلك فانه یذکر تارة باسم مسجد وأخرى باسم 
مدرسة . فمثلا یقول الاسحاقی › ان الامیر داود باشا بنی فى ولایته مدرسة عظيمة محكمة 
البتاء بسويقة اللاله » ویقول على مبارك : ان جامع داود كان اول امره مدرسة ثم یمود 
فیذکره على انه مسجد . كذلك تذکره حجة الوقف باسم السجد واخری مدرسة ولکنی 
رأيت الاقتصار على تسمیته بالجامع نسبة إلى ما جاء فى الوقفية عندما قرر الوصی سنة 
۱ ان یکون مسجدا جامعا تؤدى فيه الصلوات الغمس والجمعة والعیدین . 





الواجهة الرئيسية : 


تقع الواجهة الرئيسية فى الضلع الشمالی الغربی للجامع . ویبلغ طولها ( ۲۳,۵ ) من 
all‏ وتحتوی على ثلاث كتل بنائية » الكتلة الاولی والتی تقع فى الرکن الجنوبی الفسربی 
للجامع » حیث يوجد الدخل الرئیسی الذی یمتد بطول ( 2,۲۵ ) من التر من الواجهة 
وعمقه ( ۶,۶۰ ) من التر ویتقدمه کتفان بارتفاع ٩(‏ ) امتار یسد بینهما باب من الخشب 
الخرط بعرض ( ۲ ) مترا يؤدى الى قبلة من خمس درجات یصعد منها الى ردهة تتقدم 
باب السجد . ویعلو الفتحة الخارجية الى ما يقرب نهاية السجد وتحت الشرافات کردیان 
ممتدان من الحجر نقشت فى خواصرها زخارف نباتية محورة وتنتهی بأربعة صفوف من 
الدلایات . 

وتبلغ سعة باب السجد ( ۱,۵۰ ) من التر وارتقاع ( ۲,۱ ) من التر یکتنفه مکسلتان 


۱۰۹ 


من الحجر بطول ( ۱,۱۰ ) من التر وعرض ( ۵۵,) من التر وترتفع عن ارض الردهة 
ب( ۷۵, ) من التر . ویعلو GU‏ عتب من الرخام الاسود فوقه عقد عاتق مکون من 
صنجات معشقة من الرخام الابیض والاسود , يعلوه لوح من الرخام نقش عليه بیتان من 
الشعر سجلت اسم المنشىء وتاریخ الانشاء السابق الاشارة اليه > ویصلو اللوحة نافذة 
صغيرة مربعة ملئت بخشب الخرط » ویتوج هذا الباب عقد ذو ثلاث فصوص زخرف 
بدلایات جميلة . 

ویژدی الباب الرئیسی الی ردهة fag‏ من فتحة الیاب بجانبین مائلین وتبلغ مساحتها 
( ۲,۷۵ × ۲,۲۵ ) من التر غشیت جدرانها بالرخام اللون . وتؤدى هذه الردهة. بدورها الى 
EEL‏ من التر یتوسط سقفها فتحة مربعة ( شخشيخة ) 
طول ضلعها ( ۱,۲۵ ) من التر . وتوصل هذه الردهة بدورها الى خلوة ملاصقة لکان 
الصلاة فى الرکن الجنوبی الشرقی للمسجد وتبلغ مساحتها ( ۲,۵ × ۲,۲۵ ) من التر 
ویجدرانها الثلاث ثلاث Olin‏ لعلها ( کتبیات ). ویعلو بابها نافذة صغيرة » كما تفتح 
الردهة على مکان للصلاة . وف الضلع الغربی لها يوجد فتحة تودی الى مقابلة لباب الخلوة 
تودی الى ردهة صغيرة مساحتها ( ۱,۷۵ × ۱,۵۰ ) من التر أطايّ علیها مجازا ( سدلة ) 
LS‏ جاءت فى الحجة وهی مفتوحة كلية على صسحن الجامع . وبجوارها دخلة عميقة 
مساحتها ۲,۲۵ × ۱,۵۰ من التر لها نافذة على الواجهة . ويلى كتلة الدخل الرئیسی حنية 
مسطحة عرضها ( ۱,۵۰ ) من التر فتحت فيها نافذة مستطيلة طولها ( ۲,۲۵ ) مترا 
وعرضها ( ۱,۳۰ ) من التر ملئت بمصیعات حديدية ويعلوها عتب فوقه عقد عات » وق 
از مربعة : 

وبعد الحنية وعلى بعد ( ۳,۵ ) من المتر من المدخل الرئيسى توجد الكتلة الثانية التى 
تشمل مدخل ثانوى فى حنية يبلغ سعتها ( ۲,۳۵ ) من التر وارتفاع (۶ ) امتار يتوجها 
عقد ذو ثلاثة فصوص بسيط وعمقها ( ,٠١‏ ) من التر . ويتوسط الحنية باب يكتنفه 
تكسلان وین الات a‏ سید خی و وه كسمن هذا القن enti‏ لاسرد الى 
المتذنة والى سطح الجامع وكذا الوصول الى دكة المبلغ الموجود بالضلع الشمالی الغربى 
للصحن . 

اما الكتلة الثالثة فتتكون من حنيتين يبلغ عرض الاولى ( ۶,۷۵ ) من المتر والثانية ٠‏ 


( 7 ) امتار وارتفاعهما ثمانية امتار وعم كل منهما (YO)‏ من المتر . وتحتوئ كل منهما 
۱۰ 


عل شقن من التوافك الك الاسقل جى عق eB‏ مك ا ها عب 
وعقد عاتق ثم شريط عریض من الکتاية . وقد ملئت هذه النوافذ من الخارج بمصبعات 
حديدية ومن الداخل بضلف من الخشب الطعم بالعاج والصدف والاینوس . اما الصف 
العلوی فتحتوی کل حنية على نافذتین WIS‏ معقودتین وتنتهی واجهة الجامع كلها من 
Jel‏ بشرفات على شکل ورقة نباتية ذات خمسة فصوص. 

داخل الجامع : 


یتکون ايوان القبلة من مستطیل تبلغ مساحته ( ۱۶ × ۵,6۵ ) من التر وتبلغ سسعة 
عقد الایوان الذی یفتح على صحن الجامع (A)‏ امتار ویتصدر الایوان محراب مجوف 
تبلغ سعته ( ۱,۲۰ ) من التر وعمقه (۱,۱۰) مترا وارتفاعه (۳,۲۰) من التر كسى 
تجویفه وخواصره وجوانبه بالرخام اللون . ویعلو حائط القبلة اربعة نوافذ مربعة صغيرة 
يتوسطها ويقع فوق الحراب مباشرة نافذة مستديرة . 
وتبلغ مساحة صحن الجامع ( ٩,۱۰‏ × ۱۱,۷۵ ) من التر » ويوجد فى ضلعه الشمالی 
الغربی دكة للمبلغ من الخشب يبلغ طولها ( ۵,۸۵ ) من التر وعرضها ( ۱,۳۳ ) من المتر 
وترتفع عن ارض الصحن بمقدار ( ۳,۷۵ ) من التر . وتقوم الدكة على کوابیل حجرية . 
ولها طرقة عرضها ( ۸۵,) م تتصل بسلم الدخل الثانوی السابق الاشارة اليه . 


الئذنه : 


ظلت مئذنة الجامع قائمة حتی سنة ۱۹۶۱ ثم هدمت ولم يعد بناژها حتی الان . وقد 
كانت المئذنة , كما جاء وصفها فى الرسم التخطیطی التی اعدته هيئة الاثار » تتکون من 
ثلاث طوابق فوق القاعدة التی تعلو كتلة بناء الباب الثانوی » وکان ارتفاع المئذنة يبلغ 
( ۱۷,۱۰ ) من التر ویتکون الطابق الاول من مربع طول ضلمعه ۲,۳۵۱ ) من التر 
وارتفاعه ( ۲,۷۵ ) مترا . اما الطابق) الثانی فیتکون من مثمن ارتفاعه ( ۵.۳۵ ) من PU‏ 
فتحت فى اربعة من اضلاعه نوافذ عرض کل منها ( ۲۵,) وارتفاعه ( ۱,۷۵ ) من التر 
ویفصل بين الطاب الاول والثانی شرفة تقوم على BH‏ صفوف من الدلایات . والطابق 
الثالث مستدیر الشکل ارتفاعه ( ۶ ) امتار وینتهی بشکل مخروطی بارتفاع (۶ ) امتار ثم 
يأتئ الهلال النحاسى . ویفصل بين الطابقين الثانی والثالث شرفة تقوم على خمسة صفوف | 


. الدلایات‎ ٠ 
۱۱۱ ora ae, 


ر۵۵) 





آلشیخ الخضیری » كما جاء فى كتاب مناقب"" السادة الخضيرية . هو سلیمان 
أبو الربيعين الزبیری الحسینی الذی ینتهی نسبه الى ثابت بن عبد الله بن الزبیر بن العوام 
رضی الله عنهم أجمعين . والمراد بكلمة الربيعين , هو علم الظاهر والباطن . وكان رحمه 
الله كريما عفيف النفس لا يذكر أحدا بنقيصة ولا يسمع من أحد ذلك وكان يقول لا يذكر 
نقائص الناس الا ناقص وكان شأنه الصمت . تعلم القرآن وتفقه فى الدين عن جلال الدين 
السيوطى وأخذ الطریق عن الشيخ المرحومى الدفون بمصر القديمة. ومن زملائه فى 
jp ll‏ الشيخ ( أبو السعود الجارحى ) وكان الخضيرى مهيبا مسموع الكلمة عند الخاص 
والعام وكان من العلماء العاملين . لم يشغل وظيفة رسمية ومع ذلك كان الناس يحتشدون 
حوله لكى يرشدهم ويفتيهم فى أمور دينهم وديناهم على السواء . وقد كثر تلاميذه ومريدوه 
حتى بلغ عددهم , كما يقول الشيخ عبد الرحمن جاويش نحو خمسمائة . الامر الذى حتم 
عليه أن ینشیء له مكانا يختلى فيه ويجتمع وتلاميذه به . فأنشاً قبل وفاته زاوية بشارع 
درب الحناء بحى قلعه الکبش . صارت فيما بعد جامعا عرف پاسمه . 

وكان الشيخ سليمان الخضيرى على جانب كبير من الثراء فقد وقف على زاويته هذه 
كثيرا من الاراضى الزراعية UY‏ شعائرها الدينية وشرط فى الوقف الشروط DUA‏ 
أن ما فضل من الريع يكون لذريته طبقة بعد طبقة تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلق 
الذكور والإناث فى ذلك سواء الا أن اولاد الظهور مقدمون على اولاد البطون بحيث 
لا يستحيق اولاد البطون الا بعد انقراض اولاد الظهور الى آخر ما هو موضح بحجة الوقفية 
Mav)‏ تا السادة الخضيرية ۱ 
( ۲ ) الخطط التوفيقية : te‏ ص ۱۰۸ 


۱۱۳ 


« کذلك رتب فى الزاوية مجلس ذکر وصلوات بعد صلاة الجمعة تستمر الى آخر اللیل 
ورتب لذلك شموعا وجرایات مستمرة حتی الان . 

. ولا توق الشیخ سلیمان سنة خمس وستین وتسعمائة , خلفه ابنه الشیخ احمد . وکان 
صالحا ورعا تقبا نشأ منذ نعومة آظفاره فى طاعة الله وقد ترجم له على مبارك فقال : - 
وکان ابنه الشیخ آحمد عارفا باه تعالى وليا صالحا مجنوبا مربیا للمریدین ومرش‌دا 
للسالکین حصلت له جذبة قوية وهو صغير فى حياة والده . 

ویقول على مبارك أن الشيخ أحمد كان يقيم مسظم وقته وهو فى حالة الغيبوبة 
الروحية التى يطلق عليها ( الانجذاب ) فى قرية ساقية مكى بمحافظة الجيزة . وساقية مکی 
هذه كما وردت فى القاموس الجغرافى , أن اسمها الاصلى ساقية مكة. وسميت بهذا الاسم 
لأن ارضها كانت وفقا على اشراف مكة المكرمة » وكان فى بده تكوين هذه الناحية عليها 
ساقية فعرفت بساقية مكة وحرفت الى مکی فى العهد العثمانى . كما وردت باسمها الحالى 
فى كتاب وصف مصر . 

شا وعم الخ اعد ال عاك ا عفن" ال ab‏ وال فة الکن 
بطولون وتتلمذ عليه الامر الذى اتاح له فرصة القيام بطريقته من بعده وصار عالما وذاعت 
شهرته لهمته البالغة فى محاولته قضاء حاجات تلاميذه ومريديه يل كل من يطرق بابه فى 
الأمور الدينية والدنيوية على حد سواء . كما كان يطعم الفقراء ويقدم لهم الكساء فى 
المناسبات والاعياد الدينية . 

وكان يقضى الشيخ أحمد أربعه أشهر كل عام فى ثغر الاسكندرية . وبذلك أصبح له 
عدد غير قليل من التلاميذ ,هناك يكاد يعادل مريديه بالقاهرة . 

وقد زاد الشيخ احمد فى مساحة زاوية والده فاصبحت مسجدا تقام فيه الخطبة الى 
جانب ضريح والده » فلما توفق دفن بجوار قبر والده . وق سنة ۸۱۱۸۸ جدد الجامع ناظر 
الوقف سلیمان ابن الشیخ عبد الرحمن من نسل الخضیری فزاد فى مساحته من الجهة 
الشمالية وجعله جامعا وأحدث به المنبر ودكة alll‏ وکسا جدرانه ببلاطات القیشانی 
كما أحاط الجدران Jel‏ القیشانی بشریط عریض به کتایات من بردة البوصيرى وتاریخ 





(۱) الخطط التوفيقية be‏ ص ٠١5‏ 
( ۲ ) احمد رمزی : القاموس الجغرافى ج۲ ص ۱۵ 


۱۷۶ 


هذه العمارة مکتوب على واجهة باب السجد ‏ البيت التالی : ۱ 
باب الخضیری لا تبغى عليك به وأرخن فهو جاه حاضر الدد 

وقلعة الکبش التی یوجد بها جامع الخضیری هی جزء من جیل یشکر » الذی عرف 
بهذا الاسم نسية الى يشكر بن جديلة من لخم . ویشکر قبیلة من قبائل العرب اختط عند 
الفتح بهذا الجبل. فعرف بجبل يشكر . وكان هذا الجبل يشرف على النيل ولیس بينه 
وبين النيل شىء وكان يشرف على بركة الفيل ( التى ردمت الان ) وبركة قارون التى 
ردمت وأصبحت تعرف اليوم بالبغالة . أما عن قلعة الكبش فيقال انه كان بجبل المقطم 
تنور يعرف بتنور فرعون ويجانبه قلعة عليها رسوم وتمائیل فرعونية قوامها الكبش الذى 
يرمز الى الاله آمون . وقد بقى التنور وكذا القلعة حتى هدمهما احمد بن طولون وبنى 
مكانهما جامعه وقصره وقطائع جنده . 

ويصف على مبارك جامع الخضيرى كما كان فى القرن ( ۱٩‏ )م فيقول: فى سنة 
۹ حصل خلل فى البوائك التى تحيط بصحن الجامع فهدمها حسن خالد الخضيرى 
وكذا الدهليز الذى يؤدى من المدخل الرئيسى الى داخل المسجد» فجدد على ما هو عليه 
الان . يقع مدخل المسجد الرئیسی ال الشرقية على امتداد حائط القبلة ويصعد اليه 
بعدة درجات حجرية . وبداخل الباب يوجد دهليز بآخره توجد خلوة صغيرة يقيم بها خادم 
السجد . وق الجانب الايمن لهذا الدهليز يوجد باب يوصل الى دورة مياه الجامع , فاذا 
ما انتهى الشخص من أداء الوضوء يصعد الى السجد من درج يسمى ( سام الطهارة ) . 
وی الجانب الايسر للدهلیز يوجد باب يوصل الى المسجد يعرف باسم الباب الوسط . 

ويتوسط المسجد صحن صغير يحيط به من ثلاث جهات رواق واحد قائم على 
أعمدة بعضها من الرخام والاخر من الحجر » أما ايوان القبلة فيوجد به صفان من 
الأروقة . وأرض الجامع مفروشة بالحجر وسقفه مغطى بالخشب المزخرف بالنقوش الزيتية 
ويحيط del‏ الجدران وزرة خشبية مكتوب عليها « أنشأ هذا السجد أبو العباس أحمد 
الخضيرى » ويوجد ضريح الشيخ سليمان تجاه باب الوسط عليه قبة ومقصورة من 
الخشب وبداخل المقصورة قبر ابنه الشيخ احمد وقبر السيد حمزة الخضبيرى ومقصورة 
ثانية صغيرة بها قبر السيد تاج الدين . والضريح عبارة عن حجرة صغيرة مربعة الشكل فى 
اركانها الاربعة مقرنصات صغيرة حولت المربع الى شكل ثمانى وأقيمت فوقه رقبة مثمنة 
كثيرة الارتفاع فتحت بها اربع نوافذ للاضاءة ثم أقيمت فوقها قبة صغيرة. 


۱۷۹۵ 


والسجد ملىء بالدوالیب الحائطية یضع بها الجاورون حاجياتهم . وفى النهاية الغربية 
لایوان القبلة توجد دكة البلغ وهی قائمة على عمودین وتحتها ازار خشسبی کتبت عليه 
اپیات من الشعر فى مدح السادة الخضيرية » وتحت الازار بلاطات من القیشانی الترکی 
الجمیل . وبجوار الضریح فى ایوان القبلة توجد خزانة للکتپ بجوارها باب یسمی باب 
القبة نسبة الى قبة الضریح یوصل الى سطح السجد . ویوجد بجدران السجد الاربعة من 
أعلى نوافذ مملوءة بالجص والزجاج المتعدد الالوان , آما النافذة التی تعلو الحراب 
فمملوءة بالخشب الخرط . وق وسط جدار القبلة یوجد المحراب وقد کتب اعلاه قوله 
تعالى : « كلما دخل علیها زکریا الحراب وجد عندها رزقا ». وعلی يسار الحراب توجد 


خلوة صغيرة تسمی المعيد. 





۱۹۹ 


مسجدالامپرسلیمان 


الشهير بالعلق 
CAV OT BATT)‏ 





. الفیوم قاعدة محافظة الفیوم . وهی من الدن الصرية القديمة ویقول جويتيه وامیلینو 
وغیرهما من المؤرخين الذين کتبوا عن الفیوم . ان اسم الفیوم فى العصر الفرعونی كان 
(Chdat)‏ أو (Chit)‏ , ومعناها الجزيرة . لأنها كانت وقت تکوینها واقعة فى بحيرة موريس › 
= سماها القبط (Piom)‏ ومعناه مركز اليم » ومتها أخذ العرب كلمة فیوم وأضافوا اليها أداة 
التعریف فصارت الفیوم"۲ . ویزعم السعودی"" ان معنى الفیوم ألف یوم . ویبدو أنه بنى هذا 
الزعم على القصة التی ذکرها القریزی" , وتتلخص فى أن فرعون مصر طلب من سسيدنا 
يوسف الصدیق أن یستصلح أرض الفیوم لابنته . فحفر یوسف خلیجا يصل الفیوم بالنيل کی 
تصرف فيه الیاه الزائدة وقت الفیضان , مما أصلح أرض الفيوم » وقد استفرقت تلك العملية 
من یوسف نیعین يونا ء قلما رای فرعون تالف الاعمال القن آتمهنا Glog‏ قال لوزرائد « lin‏ 
عمل ألف یوم » فسمیت الفیوم » وقد غاب عنهم ان فرعون مصر لم يكن يعرف العربية. 
ومدينة الفیوم ظلت منذ نشأتها فى العصر الفرعونی حتی الان قاعدة لاقليمهاء وردت فى 
معاجم" البلدان أنها ضمن كور مصر , وجاء فى آحسن"* التقاسیم » الفیوم بلد جلیل به مزارع 
الأرز الفائق, والکتان الدون" ولها قرية سرية تسمی الجوهریات . وقال الادریسی > الفیوم 
مدينة كبيرة ol‏ بساتین وأشجار وفواکه وغلات , وأکثر غلاتها الأرز وهو آکثر من سائر 
حبوبها » Wy‏ جانبان على وادى اللاهون ( بحر يوسف ) . ويقول القضاعى « الفيوم وهی مدينة 





. ١١ القاموس الجغراق ج۳ ص‎ )١( 

(؟) مروج الذهب ج۲ ص NNO‏ 

(۳) القریزی جا ص ۰۳۹۹ .1١5‏ 

(ع ) السالك لابن جرداذیه ص ۰۲۳۷ تقویم البلدان جا ص ۰۱۱۶ 
( ۵ ) المقسى: ص ۱۹۹٩‏ . 

CV)‏ الدون : الجيد. 


۱۷ 


دبرها پوسف النبی عليه الصلاة والسلام بالوحی وکانت MLA‏ رستین ضيعة تمد کل ضيعة 
منها مصر يوما واحدا فکانت تمد مصر السنة . وكانت تروی من اثنى عشر ذراعا ( وهو أقل 
منسوب لياه الفيضان ) ولا يستبحر ما زاد عن ذلك لأن يوسف عليه السلام اتخذ لهم مجرى 
ورتبه ليدوم لهم دخول الماء فيه وقومه بالحجارة المنضدة وبنى به اللاهون . ويضيف الکندی 
وليس فى الدنيا ما بنى بالوحى غير هذه الكورة ولا بالدنيا بلد آنفس منه ولا أخصب ولا أكثر 
خيرا ولا آغزر أنهارا , ولو قايسنا بأنهار الفيوم أنهار بصرة ودمشق لكان لنا بذلك الفضل . 
ولقد عد جماعة من أهل العقل والمعرفة مرافق الفيوم وخيرها فاذا هى لا تحصى فتركوا ذلك 
وعدوا ما فيها من المباح مما ليس عليه ملك لأحد من مسلم ولا معاهد , فاذا هو فوق السبعين 
صنفا » . 

ولعل المراد بالوحى فى عبارتى القضاعى والكندى الالهام لأنه من معانى الكلمة لغة. 
وقال عبد الحکم"" ان الفيوم أقامت سنة بعد الفتح لا يعلم المسلمون بمکانها حتى أتاهم رجل 
فذكرها لهم فأرسل عمرو بن العاص جيشا . ( وقد اختلفت الروايات فى اسم قائد الجیش 
فقيل ربيعة بن حبيش بن عرفطة الصدق . وقيل مالك بن ناعمة الصسدق . وذكر قيس 
ابن الحارث الذى سار حتى أتى قرية قيس فنزل بها والتى تزعم المراجع العربية انها سميت 
باسمه كما تقدم ), ويقول ابن عبد الحكم فلما هجموا عليها لم بكن عندهم قتال وألقوا 
بأيديهم . | 

Ul‏ عن خراج مدينة الفیوم . فتجمع الراجع العربية على أنها كانت أغنى كور مصر , قال 
ابن زولاق. حدثنى أحمد بن محمد بن طرخان الكاتب قال » عملت على الفيوم لكافور 
apts YI‏ ق هذه السنة ( یعتی ستة ۵۳۵٩‏ ) فعقدت Lig,‏ ستمائة GUT‏ دینار » وعشرین call‏ 
دینار » ومنها الباح الذى يعيش الناس فيه من أهل مالا يضبط ولا يحاط بصلمه » وذلك غير 
الرافق والخيرات التى تحت أيدى اللاك . وتال القاضى الفاضل فى كتاب متجددات 
الحوادث » ان متحصلات الفيوم بلغت فى سنة 2۵۸۵ مائة ألف واثنين وخمسين AST‏ دينار 
وسبعمائة وثلاثة دنانیر . وقال البکری » والفيوم معروف هناك يغل فى كل يوم ألفى مثقال ذهبا . 
وقد أطتب کل من تكلم عن تاريخ مصر عن خيرات مدينة الفيوم حتى آصبیم اسمها يقسرن 
باسم مصر » فيقول اليعقوبى Ste‏ كان يقال فى متقدم الأيام مصر والفيوم لجلالة الفيوم وكثرة 
عمارتها . وبها القمح الموصوف . وبها يعمل الخيش . ويقول على ميارك" . ان صناعة الخيش 


۰۱ فضائل مصر ص ۲۷ , معجم البلدان LENE OA Te‏ 
( ۲ ) الیلدان ج۵ع۱ . 


)1( الخطط التوفيقية ج4١‏ ص ۸4. 





۱۹۸ 


ظلت قائمة بالفیوم حتی نهاية القرن التاسع عشر . وانها كانت تمون الیری به . وورد فى 
الخطط التوفيقية . أن بالفیوم سمکا کثیرا, فقد ذکر مورخ بطارقة الاسكندرية فى تاريخ 
الشهداء أنه انکشف ف الفیوم بركة متسعة بها كثير من البلطی , ینقل منه الى الفسطاط فى كل 
يوم مقدار عظیم . فکان ما ینقل اليها يحمل على عشرین جملا , وکانت تعطی لمن یلتزمها فى 
الستة بستین دینارا » وکان البلطی نوعين کبیر وصغیر . فالذی تزن الواحدة منه أربعة آرطال 
تباع العشرة منه بتسعة دراهم , وما فوق العشرة ade‏ بعشرة دراهم » والکبیر تباع العشرة منه 
بخمسه عشر درهما . وکانت الواحدة منه ربما تزن خمسة عشر رطلا أو أكثر . على أن شهرة 
الفیوم بالسمك ترجع الى ما قبل العصر الاسلامی . فقد تكلم هیردوت عن سمك الفیوم . فقال 
ان السمك كان يملح ویبقی طوال السنة وأن الأهالى تستهلکه بكثرة فضلا عما يطعم به 
الحیوانات القدسة . وقد بلغت مدينة الفیوم من الأهمية فى القرنین السادس والسابع للهجرة أن 
عمل برج للحمام بالقاهرة خاص بها وسمی باسمها لتلقی البرید عن طریقق الحمام الزاجل» 
فقد ورد“ بالقریزی أنه كان بالقاهرة فى موضع يعرف باليرقية » برج حمام یسمی ببرج 
الفیوم . وکان بناژه بأمر الأمير فخر الدین عثمان الاستادار فى سلطنه اللك الکامل بن صلاح 
الدين و کانت الفیوم من اقطاعاته . فکان حمام البرید یأتی بأخبار الديرية الى هذا الأمير فینزل 
بهذا البرج . 

وذكر أبو صالح OY‏ أنه يوجد بالفيوم كثير من الأديرة والكنائس ومن أهمها دير 
بالقرب من حجر اللاهون باسم دير اسحق وهو على جبل فى جنوب الفيوم بموضع يعرف باسم 
بيرينوده يحيط به ثلائة أسوار من الحجر واليه يذهب الناس . ومن الكنائس الهامة بها كنيسة 
ميكائيل وتقع بالقرب من الباب المسمى يباب السور . وهی عظيمة الاتساع , بوانکها محمولة 
على عمد غاية .فى الدقة والجمال . وهی نادرة المثال بصعيد مصر . ويشئ مدينة الفيوم بحر 
يوسف اذ يمر بوسطها وعليه قنطرتان قدیمتان احداهما فى أول المدينة توصل الى الأسواق 
والثانية عند نهايته وعلى هذه القنطرة جامع . ومبانى المدينة من الاجر وحاراتها ضيقة وغير 
مستقيمة » وكان بها كثير من الخانات والحوانيت العامرة یأصناف البضائع . وبمدينة الفيوم 
كثير من المساجد الجامعة . أشهرها جامع الروبى سمى باسم الشيخ الروبى المدفون بجواره 





(۱) القریزی Ne‏ ص ١١ء٤‏ . 
(؟) آبو صالح ص ۷۸ . 
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وضريحه مزار مشهور ويزعم العامة أنه من نسل روبیل آخی يوسف عليه السلام » وذکر 
القریزی » أن صلاح الدين الأيوبى . أنعم على ابن أخيه الظفر تقى الدين « بالفيوم وأعمالهاء 
وأن هذا الأخير أقام بها مدرستين احداهما للشافعية والثانية للمالكية . 

وقد كان بمدينة الفيوم كثير من العلماء والفقهاء من مختلف النحل والأديان فقد جاء فى 
كتاب الفهرست لأبى الفرج . أن من علماء اليهود وأفاضلهم ابن سعيد الفيومى كان متمكنا فى 
اللغة العربية وله كثير من المصنفات » ومن العلماء المسلمين الشيخ شعبان الفيومى!" الأزهرى 
الامام الفقيه والشيخ سليمان الفيومى ومن شعرائها المطبوعين » عبد البر بن عبد القادر وهو من 
أدياء الفیوم العدودین . ۱ 


( ۱) الطالع السعید ص ۷۱ . 


۱۲۰ 


الوصفالمعمارى 


مسجد الأمير سليمان الشهير بالمعلق : (لوحة رقم CVV‏ 

يرجع تاريخ انشاء هذا المسجد الى أوائل العصر العثمانى , 
فقد بناه الامير سليمان بن جانم بن قصروه. كاشف ( حاكم ) البهنساوية 
والفیوم( 4557ه/ ۰٦۱۵م‏ ). 

ويشبه هذا المسجد من حيث التخطيط والزخارف , مساجد الماليك الجراکسة. فقد 
حفل سقف السجد بزخارف ونقوش كتابية تشبه الى حد كبير نقوش وكتابات خانقاه 
الأشرف برسباى بصحراء العباسية . 

أما من حيث التخطيط الداخلى فقد روعى فيه تخطيط المدارس المتعامدة ذات 
الايوانات الأربعة". أكبرها واعمقها ايوان القبله“ وهو oly!‏ الحنفية , فقد كان مذهب 
“at gall‏ العثمانية: الرسمئ. 

وقد عرف المسجد باسم المعليق وذلك لارتفاعه عن سطح الأرض فقد كان يصعد اليه 
بمجموعة من الدرجات المستديرة التى تتقدم المدخل الرئيسى للمسجد وهی تشبه الى حد 
كبير درجات مسجد الملكة صفية بالقاهرة . 





۱۳ 


مسج الشعراوی 


بشارع الشعرایی اليراف 
7/۵۷۳۲ 2۱۵۳۱۵) 





يقع هذا السجد فى شارع الخلیج الصری ( يور سعيد حالیا ). كما تطل واجهته 
الشرقية التی توجد بها القبة على شارع الشسعرانی البرانی . والمسجد كله يشرف على 
میدان باب الشعرية . والواقع ان هذا الميدان كان یوجد منذ العصر الفاطمی أمام أحد 
ابواب سور القاهرة الغربی الحاذی لخلیج أمير المؤمنين » كما كان یسمی بذلك الاسم فى 
ذلك الوقت ( نسبة الى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ) . وکان اسم الباب الذی یفتح فى 
السور الغربی بالقرب من نهایته الشمالية » يعرف باسم ( باب القنطرة ) وذلك لوجود 
قنطرة على خلیج آمیر المؤمنين فى تلك النطقة توصل بين ضفتی الخلیج . وظل اسم باب 
القنطرة ومیدان باب القنطرة Gola‏ خطط القاهرة حتی بنی مسجد الشعراوی ودفن 
فيه العالم الزاهد الشیخ الشعراوی , ترك الجمهور اسم باب القنطرة ومیدان القنطرة 
وتسامعوا باسم میدان باب الشعرية وشارع الشعرانی فضرفا به وذلك منذ القرن العاشر 
للهجرة السادس عشر للمیلاد . 

Li‏ عن صاحب هذا السجد فهو الامام العامل العابد الفقیه الحدث الصوق 
عبد الوهاب بن أحمد بن على بن محمد الشعراوی . ولد الشعراوی ( ۹۸٩۸ھ‏ / ۱۶۹۳ ) 
بناحية قلقشندة التی تقع الى الجنوب من مركز طوخ بمحافظة القليوبية وبينها وبين 
القاهرة ثلائة فراسخ"). كما تقع مدينة قلقشندة غربی بلدة أجهور الکبری على ترعه 


الجاموس) 





)۲( ياقوت الحموی : معجم البلدان ج٤‏ ص OA‏ 
۱۳۳ 


واذا جاز لدينة قلقشندة أن تباهی غیرها من الدن الصرية بنجابة ابنائها وبعض 
عظمائها . فان لها ان Gals‏ الدن كلها بثلائة رجال من رجالاتها!") . وهم اللیث بن سعد 
الذی قال عنه الشافعى , ان الليث افقه من مالك الا أن تلامیذه لم يقوموا على نشر 
مذهبه . وأما الثانی فهو أبو العباس القلقشندی العربی الأصل » فهو من بنی بدر من فزارة 
من قيس بن عیلان"۲. وصاحب الصنفات العديدة لعل أشهرها کتابه ( صبح الاعشی ) . 
أما الثالث فهو شیخنا عبد الوهاب الشعراوی العالم الحدث الذی سلك طریق التصوف 
الصحیح وقطع علاقته بالدنیا . 

آما عن شهرته بالشمراوی » فیرجع السبب فى ذلك إلى أن والدته قد انتقلت به بعد ولاته 
بأربعين يوما إلى قرية والده العروفة بساقية أبى شعرة فنشاً بها ونسب إليها. وبهذه الناسبة 
نود أن ننبه إلى أن جمهور المؤرخين يكتبون اسمه الشعرانی بالنون . على الرغم من أن aS‏ 
بخطه بالواو على بعض مؤلفاته المخطوطة من ( مختصر له لمدونة الامام مالك يما نصه « يقول 
مسطرها عبد الوهاب بن أحمد الشعراوى الشافعى .. إنى بلغت فى الاختصار من أول الدونة إلى 
هنا امتثالا لأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم لى بالاطلاع على أقوال الإمام رضى اله عنه 
بتاريخ رابع ذى الحجة الحرام" ۹۵۶ ه». 

وقد ظل فى طفولته يدرس فى كتاتيب ساقية أبى شعره ويحفظ القرآن حتى اذا بلغ 
Ste WU!‏ من عمره انتقل الى القاهرة9» ۱۱٩ه‏ حيث تلقى العلم على كبار علمائها 
وفضلاء محدئیها. مما حبب اليه علم الحديث فعكف على دراسته وكان رحمه الله متمسکا 
بأهداب السنة مغاليا فى الورع . ثم سلك طريق التصوف وقطع علاقته بالدنيا . فكان يطوى 
الأيام صائما ويفطر على قليل من الخبز . وكان يؤثر ذوى الحاجة على نفسه حتى بملبسه 
موزعا أوقاته بين العبادة والدرس . 


۽ ) عبد اللطیف حمزه : القلقشندی فى کتابه صبح الاعشی ص 0 ( کتب الاعلام ) 
ب ) السخاوى : الضوء اللامع ج ص ۱۵۷ 

(۳) حسن عبد الوهاب من ۲۹۹ 

۳۷۲ شذرات النهب جه ص‎ ) ٤( 


۱ 


وبعد مضی تلك الفترة الطويلة فى البحث والدرس , عنی بالتألیف فصنف عددا کبیرا 
من الکتب بلغت نحو السبعین نذکر منها على سبیل الثال . مختصر الفتوحات وسنن 
البیهقی الکبری » ومختصر تذكرة القرطبی » والیزان . والبحر الورود فى الواثیق والعهود . 
7 كتاب کشف الغمة عن جميع الأمة , والمنهج المبين فى أدلة الجتهدین والبدر النیر فى 
غريب أحاديث البشير النذير . وكان يحب الفلاسفة وينهى عن الحط من قدرهم 
وتنقيصهم وینفر ممن يذمهم ويقول «هؤلاء عقلاء"؟» 

ومن الكتب التى اختتم بها حياته هى مشارق الانوار القدسية فى العهود المحمدية ء 
والجوهر الصون فى علوم الكتاب المكنون . وطبقات ثلاث . ولوائح الخذلان على من لم 
يعلم القرآن"۲ . وقد ظل شيخنا على هذا الحال من الورع والتقوى والتصوف حتى قويت 
روحانيته » فكان يفتتح الذكر عقب صلاة العشاء فلا يختمه الا عند الفجر . وقد حسج 


واعتمر مرارا. 


(۱) الكواكب السائره قسم (۳) ص ۸۵٩‏ 
)1( شذرات الذهب ج۸ ص ۳۷۳ 


۱۳۵ 


الوصفالمعمارى 


كان شیخنا عبد الوهاب الشعراوى يقيم فى مسجد الغمرى مدة Ty gh‏ ثم انتقل الى 
مسجد فاطمة أم خوند القريب من مسجده الحالی . والذى أنشأته خوند فاطمة بنت قايتباى 
العمری شرعت فى انشائه Sim‏ ( ۱2۶/۵۸۵۰ ) وفى مدة اقامته بمدرسة أم خوند 
أنشأ القاضی عبد القادر الأرزملی") مدرسته العروفة بالقادرية وهی التی حل محلها 
السجد الحالی . فانتقل الیها الشیخ الشعراوی فآوى إليه الریدون وطلاب العلم والفقراء 
من التصوفة لسماع دروسه فى الفقه" . 

على أن مريدية لم یکوئراقاصین على طبقة الفقراء والمعوزين » فقد قصده الأمراء 
والوزراء وعلية القوم من الحكام والمحكومين على السواء*) . وظل هكذا مجلسه موئل 
ومورد الجميع الى ان توى عصر يوم الاثنين ۲ من جمادی الاولى ( ۸۷۳ھ / ۱۵۵ ) 
ودفن فى تربته التى أعدت له يوم وفاته بجوار المدرسة , ثم أقيمت عليها هذه القبة . 

وقد أقيم المسجد الحالى محل المدرسة القادرية السالف الاشارة اليها وقد تم تجديده 
فى عهد نظارة السيد محمد عبد الحليم الشعراوى9 ( ۱۳۲۵ھ / ۱۹۰۷ ) 

ويتكون المسجد من مستطيل يقسمه صفان من الأعمدة الى BIE‏ أروقة . ويتكون كل 
صف من بائكة تحتوى على أربعة أعمدة يعلوها عقود مدببة ممتدة . وتحمل عقود البوائك 
سقف المسجد الخشبى المزخرف برسوم زيتية متعددة الألوان . ويوجد پالرواق الأوسط 
( منور ) لاضاءة المسجد وتهويتة. 





۳۹۶ ص‎ te خلاصة الأثر‎ )١( 

(؟ ) طبقات الشعرانى جا ص ۱۹۹ 

۳۱ ) الخطط التوفيقيه ج4١‏ ص ٩۱۰‏ 
٤(‏ ) شذرات الذهب ج۸ ص ۳۷۵ 

۱ ) الكواكب الساثرة قسم ۳ ص ۸٩۳‏ 
۱ ) الخطط التوفيقية Whe‏ ص ۱۰۹ 


۱۳۹ 


ویتصدر جدار القبلة الحراب وهو بسيط وخال من الزخرف اللهم الا بعض نقوش 
زيتية تشبه تجزیعات الرخام . وبجواره مراب من الخشسب مزخضرف بأنواع من 
( الزرنشان ) ورسوم تقلید للتطعيم بالعاج 

وللمسجد ثلاث واجهات . الرئيسية منها فى الضلع الغربی وتطل على شارع الخلیج 
( بورسعید حالیا ) والواجهة الجنوبية حیث توجد قبة الدفن وتطل على شارع الشعرانی 
البرانى . ۱ 

وبجوار المسجد توجد القبة وهى الجزء الوحيد الباقى من المبنى القديم . وتتكون من 
مربع مبنى من الحجر » تعلوها منطقة الانتقال التى يشغلها عدة صفوف من الدلايات ويقوم 
فوقها AS,‏ مرتفعة فتحت فیها ست عشرة BL‏ معقودة . وتعلو الرقبة قبة مينية من الطوب 
یعلوها هلال نحاسی . ویحتوی مربع القبة على صفين من التوافذ » السفلی منهما یحتوی 
على نافذتين مستطیلئین یعلوهما عتب مکون من صفحات معشقه من الحجر GUY!‏ يعلوه 
wie‏ عاتق من الحجر GLY)‏ کذلك . ویحتوی الصف العلوى على نافذتین قندیلیتین 
تتوسطهما فتحة مستديرة » وق منطقة انتقال القبة توجد نافذة قنديلية . وقد ملئت 
جمیع النواقذ القنديلية بالزجاج العشق "التعدد الألوان 


وقد حلیت جمیع جدران القبة من الداخل بنقوش زيتية . ویتوسط القبة مقصورة 
خشبية مطعمة بالعاج والصدف عملت" ( ۸۱۱۲۱ ۸٤۷م‏ ) . كما صنع باب القبة من 
الخشب وزخرفت بطريقة الحشوات الجمعة ويطريقة الحفر البارز والغائر . 

كما يوجد بالسجد مجموعة من القایر. وهی قبر العلامة الشيخ على نور الدین 
الشونی الذی ترجم له الشعراوی" فى طبقاته فقال « شیخی ووالدی وقدوتی الشیخ نور 
الدین الشونی » خدمته خمسا وثلائین سنه » . والشیخ نور الدین من أهالى بلدة شونی من 
نواحی ( طنتدا ) طنطا . بها أمضى طفولته وجزءا من شبابه . ثم قدم الى مصر فاستقر به 
المقام خطیبا وشیخا فى تربة السلطان برقوق بالصحراء . وقد انشا الشسیخ نور الدین 


١١؟ الخطط الترفيقية ج٤١٠ ص‎ )١( 


۱۳۷ 


بالجامع الأزهر مجلسا للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك"" ( ۰۸۹۷ / 
م ) فى age‏ السلطان قایتبای . 

a‏ تنقل بعد ذلك الى عدة اماكن فقد نقله السلطان طومانباى'! العادل الى تربته 
وعهد إليه بالسبیل اللحق بها . وأخیرا انتقل الى المدزسة السیوفیه فأقام بها حتی توق 
( ۵۹4۶ ۱۵۳۷ ) ودفن بالقبة الجاورة لباب الدرسة القادرية . 

كما دفن عند الشعراوی ابنه العالم الصالح عبد الرحمن بن عبد الوهاب الشعراوی 
0( ۱ 


الذی تولى مشيخة المدرسة بعد وفاة والده . وجاء وصفه فى شذرات لذهب « انه كان 


حسن الخلال من بيت مبارك متصل الدد والخیرات » توفى فى اواخر ( ۸۸۱۰۱۱ ۱۱۰۳ ) 





)1( خلاصة الأثر Vo‏ ص ۳۹۶. 
(۲) الكواكب السائرة قسم ۳ ص AVE‏ 


۱۸ 


مسجد الحمودسبه 


,عیدان صلاح الدین بالقلعة 
۵5۲۷/۵٩۹۷ ۵(‏ 2۱) 





Lal‏ هذا السجد أحد وزراء الدولة العتمانية الذی آرسله السلطان سلیمان القانونی 
ليتولى امارة مصر . وهو محمود باشا وذلك فى ( ۸۹۷۳ 1655م ) . وقذ olin‏ ذکره فى 
Yaesu‏ الزهية . بأنه عندما وصل الى ميناء الاسكندرية استقبله کبار رجال الدولة 
بما یلیق بمقامه من التحية والترحیب وقدموا له الهدايا من التحف الثمينة من الذهب 
والفضة والخیول الطهمة . ولا وصل مدينة القاهرة كان فى مقدمه مستقبلیه حاکم الصعید 
الأمير محمد بن عمر » الذی قدم اليه الکثیر من الهدایا من تحف وخیول وکذا خمسين 
آلف دینار . ولکن محمود باشا جزی الأمير محمد بن عمر على هذه الهدایا القيمة جزاء 
سنمار » اذ لم يمض على وصوله القاهرة بضعة اساییع حتی غدر به فقتله واستولی على 
ثروته . 

وقد اشتهر محمود باشا بالظلم والجور والتعسف فى معاملة الناس . فقد تشدد فى 
جمع الضرائب فاستعمل جميع انواع القسوة والعنف فى جمعها» بل وصل به الأمر فى 
معظم الحالات الى مصادرة أموال من يتأخر عن السداد . وبرغم هذه الغلظة الا أنه اشتهر 
بالكرم الذی يصل الى حد السفه . 

وكان طبيعيا ان تنتهى حياة مثل هذا الوالى بالقتل , فقد قيل ان محمود باشا خرج 
فى يوم الاریعاء۳) آخر جمادى الاولى » وقيل فى غرة"" جمادى الثانية فى موكب فخم وخدم 
وحشم من القلعة للنزهة فى بساتين الناصرية , وبينما هو يمر على بركة الناصرية بين 
البساتين اذ اعتدى عليه شخص مجهول وأطلق عليه عيارا ناريا فأصابه (صابة بالغة ولم 
يجد فيه العلاج. ولا أحس بدنو أجله أوصى بعتق جميع مماليكه . كما أوصى أن تأخذ 
زوجته جميع أملاكه . ثم توفى ودفن بمسجده الذى تم بناژه (۸۹۷۵/ ۱۵۹۷ ) . 


) مخطوطة‎ ( ۵۲ -۶٩ النزهة الزهية فى ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية ورقة‎ )١( 
۸٩ (؟) أخبار الارل ص‎ 
AY التوفيقات الالهامية ص‎ ) ۳ ( 
۱۳۹ 


ا لوصف ابلعماری 


يقع هذا السجد فى میدان صلاخ الدین بالقلعه ( المنشية سابقا ) وهو من الساجد 
العلقة اذ یصعد اليه ببضع درجات من الواجهتین الجنوبية والش‌مالية ویمتاز مسجد 
الحمودية باحتوائه على أربع واجهات مبنية بالحجر » الا ان الواجهة الرئيسية تقع فى 
الضلم الجنوبی ویتوسطها الدخل الرئسی . ویتکون الدخل من باب معقود یصلوه ثلاث 
ole.‏ بداخلها مزررات على te‏ شرافات » یعلوها عتب آخر مزرر . يأتى فوقه نافذة 
صغيرة یعلوها مقرنص کبیر یعلوه ثلاث حطات من الدلایات . ويحيط بكل هذه الزخارف 
التی تعلو باب الدخل طاقية الباب وهی من الحجر الابلق, آبیض وأحمر . 

ویکتنف عقد الباب توشیحتان ملبستان بالحجر الأبيض والاحمر کذلك . وقد کتب 
فى طبلة العقد ( الله حسبی ). 

وكان يوجد على يسار المدخل الرئيسى سبيل أدركت لجنة date‏ الاثار العربية 
بقایا أرضيته الرخامية , التى حفظت فى متحف الفن الاسلامی بالقاهرة . 

آما الواجهة الشمالية فیتوسطها كذلك مدخل يقابل ah‏ باب المدخل الجنوبی على 
نفس محوره . ویعلو الباب عدة حطات من الدلایات البديعة التکوین . ویجاور الباب من 
جهته الغربية باب صغیر يؤدى الى دهلیز مقبی یشغل أسفل الایوان الغربى للمسجد . آما 
الواجهة الشرقية فتضم القبة التی تعلو مدفن محمود باشا . وهذه القبة بارزة عن سمت 
الواجهة وقائمة. بمفردها . وقد بنی مربع القبة وکذا الرقبة بالحجر آما القبة فمبنية من 
الاجر . 

ویتکون السجد من مربع طول ضلعه ۱٩,۷۵‏ مترا . ویعتبر تخطیط مسجد الحمودية 
فریدا فى نوعه » فهو ینقسم الى ایوانین فقط یفصل بينهما ( درقاعة ) تمتد من الشمال الى 
الجنوب بحيث تصل بين بابی السجد . ویتوسط السجد مربع أصغر من مربع السجد 
يحدده أربعة أعمدة كبيرة من الجرانيت الأحمر . یعلوها أربعة عقود کبيرة یتوسطها منور 





۱۳۰ 


یرتکز على كوابيل حجرية تقوم فوقها عوارض خشبية تحمل سقف السجد من جهاته 
الأربع . ویتکون السقف من برطوم ومربوعات مزخرفة برسوم زيتية متعددة الألوان 
ومدهبه + 

ویتوسط جدار GLa‏ الشرقی محراب حجری خال من الزخرف الان . یعلو عقده 
نافذة مملوءة بالزجاج العشق ویتوسطها کتابة ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) . ویجاور 
المحراب منبر خشیی . صنعت ( ریشتا») بطريقة الحشوات الجمعة ویصلوها افریز من 
الخشب الخرط . 

ويحيط بجدران السجد من جهاته الأربعة صفان من النوافذ . الاسفل منها كبيرة 
ومستطيلة الشکل یعلوها عتب فوقه عقد عاتق . وقد ملئت نوافذ الصف السفلی بمصیعات 
حديدية . أما نوافذ الصف العلوی فهی معقودة ومملوءة یالزجاج العشق التعدد الألوان . 

ویعلو جدران السجد ایزار خشبی کبیر » یحتوی على کتابات قرآنية محصورة فى 
بحور ویتخللها جامات Cth‏ بزخارف نباتية مذهبة ومن OLY‏ القسرآنية قوله تعالى 
« انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر . وأقام الصلاة Ay‏ الزكاة ولم بخش 
الا الله فعسى أولئك ان یکونوا من الهتدین » 

كما يحيط بفتحة النور ایزار کتب عليه النص التالی : « بسم الله الرحمن الرحیم لن 
تنالوا البرحتی تنفقوا مما تحبون » . قال صلى الله عليه وسلم من ( بتی مسجدا بنی الله له 
بيتا فى الجنة أوسع منه ) . آمر بانشاء هذا السجد العسمور من فيض ماله البرور القام 
العالى واسطه عقد اللالی أمير الأمراء الکرام کبیر الکبراء الفخام فکان ابتداقه وتاریخه 
بحکم منشته الأول البدی Wo‏ وانتهاژه بمعاونم له من الرتب على أنه لیضیء برا 
للرضا للقوة - لاغلبیه وأول ‏ والاکرام الختص حضرة الأمير الباشا محمود راجيا من 
کرم الله القبول والرضا من فضله العفو مرتضی تقبل! الله » 

وق جدار الابوان الغربی توجد دكة البلغ التی تقوم على کوابیل حجرية . ویتوصل 
الى دكة alll‏ عن طریق سلم بابه فى الرکن الشمالی الغربی من الایوان » والسلم یوجد فى 


(۱) محاضر وتقاریر لجنة حفظ الآثار العربية سنه ۱۹۰۹ ص ۱۱۸ 


۱۳۹۱ 


سمك جدار الحائط یمتد حتی سطح السجد . ویعلو دكة البلغ صف من النوافذ المعقودة' 
الملوءة بالزجاج العشق التعدد الألوان . ۱ 

ويقع خلف الحراب مباشرة قبة الضريح » یدخل الیها من باب الى يسار الحراب . 
وقد فرش داخل القبة برخام أبيض وأسود فى تکوینات هندسية بديعة . وتقوم القبة على 
مریع ملئت ارکانه بمقرنصات فى منطقة الانتقال . تصلوها رقبة مرتفعة تقوم فوقها القبة . 
ویحیط بجدران مریع القبة صفان من النوافذ. السفلی منس؛ مستطیل ومملوءة بمصبعات 
حديدية . اما الصف العلوی فنوافذه معقودة ومملوهة بزجاج معشق متعدد الألوان . ویشغل 
مربع القبة ثلاثة قبور , آحدها قبر منشیء السجد . ویتصدر ضلعها الشرقی محراب 

وق الرکن الجنوبی الشرقی توجد قاعدة مستديرة حلیت بزخارف تنتهی عند ارتفاع 
الواجهة الجنوبية بحطتین من الدلایات هی امتداد الدلایات التی تعلو نوافذ الصف العلوی 
مق توآفل الراجهه ويعلو char‏ القاغية Blea Sparel‏ الستع دات دورن بش سطیدا 
شرفة خشبية تقوم على حطة من الدلایات الحجرية . وتنتهی الثذنة بشکل السلة العثمانية 
الطر از . 





۱۳۲ 


بشارع Cole‏ السنانية 
ببولاق(۱/۵۹۷۹ 6۴۱۵۷ 





Las]‏ هذا الجامع سنان باشا الترکی الذی عين Why‏ على مصر مرتین . وقد كان 
سنان باشا یجمع بين الحنكة السياسية والشجاعة والقدرة الحسربية المتازة مما جممل 
سلاطین الدولة العثمانية الذين عاصرهم وهم سلیمان القانونی وابنه السلطان سلیم الثانی 
هم مزا ely IE‏ ایند colar eee‏ كلوه اله لیام BIG‏ من :اهنا الضته ای 
العالم العربی . 

فقد تولی سنان باشا باشوية مصر ( ١۷ا (NOVY‏ وق تلك الأثناء عهد اليه 
بالقضاء على الفتن والثورات القائمة فى الیمن بين الباشاوات الأتراك وبين الائمة الزيدية 
حکام البلد الأصليين وذلك" (۸۹۷۱/ ۸۵۱۹) . ولا عاد منتصرا من هذه العملية الى 
مصر بقی بها الى ( ۸۹۸۰ ۱۵۷۳ ), كافأه السلطان بأن ane‏ صدرا أعظم فى 
القسطنطينية . ثم عهد اليه بمهمة اكبر وأخطر , الا وهی فتح تونس واستخلاصها من أيد 
الأسبان 1 

وقد يكون من المفيد ونحن نتناول شخصية سنان باشا. ان نذكر فى شىء من 
التفصيل . العمليات الحربية والسياسية التى قام بها . فهی على جانب كبير من الأهمية , 
اذ هی توضح لنا بطريق غير مباشر عن أحوال البلاد العربية فى المشرق والمغرب فى ظل 
الحكم العثمانى . 

من المعروف ان السلطان سليم الأول قضى على دولة المماليك فى مصن . ومن ثم فقد 
استولى على جميع الولايات التى كانت تابعة لدولة المماليك» ومنها اليمن (۹۲۳ه/ 
۷ )ء فقد دان المماليك المقيمون فى اليمن للدولة العثمانیه وذلك منذ سقوط دولتهم فى 

مصر وقتل آخر سلاطيتهم قانصوه الغوری ۹۲۳ھ . 





(۱) الخزرجی : العقود اللؤلؤية ص ۰۲۳ الربیع : قرة العیون ص WY‏ 


۱۳۳ 


لکن خضوع الماليك فى الیمن للدولة العثمانية , لا يعنى زوال حکمهم فى الیمن . 
فقد ظلت السلطة والتفوذ الفعلی فى أيديهم حتی ( ۸۹۶۵ / ۱۵۳۹ ) وذلك فى age‏ السلطان 
سلیمان القانونی . ولعل السبب الباشر فى ذلك كما يقول im paw‏ , انه فى عام ( ۹۶۶ه/ 
۸ ) استغاث بهادر » حاكم کجرات sgl‏ بالسلطان سلیمان القانونی » لتعديات 
أساطيل على بلاده قائلا : انها مستمرة على العبث بالسواحل الهندية دائبة السطو على کل 
سفينة نع الواصلات التجارية التی كان بينها وبين shall‏ الصرية « فأصدر السلطان 
آوامره الى سلیمان باشا الخادم والى مصر بتجهیز دونانمه"" فى البحر - الأحمر لتسیر 
بصحبة الجنود العثمانية الى بحر الهتد. 

فجهز سليمان باشا أسطولا مصريا مكونا من ستين غرابا"" وثلاثين سفينه وزودها 
بالمدافع والآلات الحربية » ثم أقلع بها من ضر السويس ومر فى ذهابه بعدن وقتل أميرها 
اليمنى عامر بن داود وستة نفر من أصحابه . ونصب عليها أحد قواده السمی بهرام بك 
وترك معه بعض الجنود والمدافع ثم أقلع الى الهند 

وبرغم انهزام سليمان باشا أمام البرتغال فى موقعة قريبة من موقعه"( ديو ) » الا ان 
اساطیلهم امتنعت لفترة الاعتداء أو الاحتكاك بالأمير بهادر حاكم كجرات بالهند . وق 
عودة سليمان ياشا الى عدن ومنها الى ( فحا ) خلع والى اليمن ونصب مكانه مصطفى بك 
نائب غزة سابقا ثم عاد الى مصر . وهكذا أصبحت لول مرة تابعة للدولة العثمانية تبعية 
فعلية بعد ان ظلت قرابة ربع قرن من الزمان فى أيدى الماليك بعد أن زالت دولتهم فى 
مصر . 

وقبل ان يترك سليمان باشا اليمن أناب عنه فيها مصطفى عزو باشا الذی واصل 

؛زحفه داخل اليمن حتى وصل ( زبيد ) AMET)‏ ۵۳۹٠م‏ ) حيث انضم اليه الماليك فيها 
ثم واصلوا زحفهم الى تعز التى استعصت عليهم . والتى كان يدافع عنها ويتولى أمورها 
الامام شرف الدين وأولاده . 





(۱ ) سيرهئك : حقائق الاخبار عن دول البحار ج۲ ص ۴۸ 

( عن‎ La graviére: Doria et Barbarous a. P. 252) J دوتانمه: أى أسطو‎ ) ۲( 

( ۳ ) الغراب جمعه أغربة”وغربان وهو نوع من المراكب عرف بهذا لان مقدمه يشبه رأس الغراب أو الطائر وهو يمثل فى الماه 

الطير فى الهواء . وهو من مراكب البحر المتوسط التى أخذها العرب عن القرطاجنين وبقيت حتى الى عهد الدولة العثمائية 
(سعاد ماهر , البحرية ق مصر الاسلامية ص (YOR‏ 


۱۳۶ 


والأمام شرف الدین هو الذی حل محل الدولة الطاهرية . التی ضعفت معنویاتها أثر 
الانتصارات التکررة التلاحقة للمماليك وخاصة بعد مقتل الأمير عبد اللك عبد الوهاب 
وذلك Wi, . ۵٩۲۳‏ انتهی ملك آل طاهر الذی دام نحو خمسة وستین عاما . 

ولا تم للامام شرف الدين بسط تفوذه فى اليمن وذلك بمساعدة اليمنيين له ضد 
ما تبقی للمماليك من نفوذ بعد سقوط دولتهم . فوض آمور دولته الی آولاده الأمراء الطهر 
وعز الدين وشمس الدین . وذلك بعد مجیء مصطفی باشا ووصوله الى زبيد"' . وبعد أن 
آوفدت ترکیا الى اليمن وفدا برئاسة حسن بهلول الترکی للاتفاق مع الامام الأشرف . 
الا ان وفد حنن بهلول لم ینجح فى خير افساد الصلاقة بين الأمير الطهسر وأبيه الامام 
شرف الدین . وقد أدى هذا الخلاف الى نجاح الأتراك فى الاستیلاه على تعز بایماز من 
الطهر . الا ان هذا الخلاف سرعان ما انتهى عندما عرض الامام شرف الدين على ولده 
الطهر مدينة طاهر وإعطاء أخوياه بعض الحصون فعاد الوئام مرة آخری 

وانتقل الطهر الى صنعاء ۹۵۳ه. ضرب السکة باسمه . الا أن الأتراك اسستولوا 
عليها سنة ۹۵۶٩ه‏ . وقامت بعد ذلك عدة مفاوضات بين المطهر وبين الدولة 
العثمانية » الا ان الأتراك استطاعوا بعد انضمام حسن باشا والى القسم الجنوبى الى عثمان 
باشا والى القسم الشمالى . بقواته , الاستيلاء على تعز وطرد عامل الطهر منها. 

وق تلك الاثناء 977ه أرسل حسن باشا الى حضرة السلطان العثمانى يعد عودته الى 
( زبيد ) يطلب النجدة ويستعجل الجيوش الجرارة . فلم يجد السلطان من يستطيع القيام 
بهذه المهمة الصعبة . غير سنان باشا. الذى جعل له ولاية مصر واليمن . 

وجاء Lak glu‏ الى تهامة بجيوش كالغمامة . والتى وصفها يحيى بن الحسين بن 
القاس" فقال : قدم الوزير ستان الى اليمن بجنود كأنهم الجان من كماة الفرسان وأعيان 
الشجعان . وخزائن قارونية . وأبهة سليمانية وزى لم يعهد بمثله فى الاسلام وزمن الملوك 
الاعلام كالاموية والعباسية وسائر الملوك الايوبية والرسولية ». 

ولا وصل سنان باشا إلى زبيد , انتقل منها إلى اليمن الجنوبية حيث قضى على أصحاب 
المطهر فيها . وانتقل إلى الشمال . . إلى صنعاء سنة ٩۷۷‏ ه حيث دارت بينه وبين جند المطهر ۰ 
كثير من المعارك دامت عدة شهور أظهر كل منهما شجاعة وقوة وشكيمة نادرة SUM‏ وانتت 
بعقد الصلح بين المطهر وبين سنان باشا" . 


(۱) محمد يحيى الحداد : تاريخ الیمن السياسبى ص ۳۱۵ 
BE ) ۲(‏ الامانی فى اخبار القطر الیمانی ج۲ ص ۷۳۳ ( نشر الدکتور سعید عاشور ) 
(" ) البرق الیمانی فى الفتح الشمانی ص ۱۲۲ 





وق ۹۷۸ھ عاد سنان باشا الى مصر بعد ان قرر آمور الجنود فى صنعاء وزاد فى 
نفقاتهم . وضاعف الخراج الحمول من الیمن الى السلطان الى مائتى دینار ذهبا کل ple‏ 
بعد gl‏ كان خمسین OWT‏ من قبل . 

وقد ظل ستان باشا Lily‏ على مصر ( ۸۹۸۰/ (NOVY‏ حيث غادرها الى القسطنطینید 
فعين صدرا أعظم . ولكنه لم يبق طويلا فى تركيا فقد رأى السلطان سليم الثانى ان يعهد 
اليه بمهمة أخرى لا تقل خطورة وأهمية عن مهمة توطيد الأمن وتثبيت أركان الدولة 
العثمانية فى اليمن, الا وهى فتح تونس واستخلاصها من أيدى الاسبان . 

من العروف أن الدول الاوروبية كانت تخشی بشدة توحيد الغرب تحت سلطة دولة 
اسلامية كبرى مثل الدوله العثمانية . ومن ثم فان رد فعل استيلاء العثمانيين على تونس0) 
( ۵۹۷۵ / 1634م ) كان شديد العنف . فقد دعا البابا لتأليف حلف مسیحی") يقف أمام 
امتداد الدولة العثمانية فى شمال افريقية وتقوية نفوذ الاسلام واعادته الى قوته فى غرب 
البحر المتوسط التى كان عليها الى ما قبل سقوط الدولة الاسلامية فى الاندلس على ید 
فردیناند وازابلا ( ۱۸۹۷ 2۱4۹۲ ) . 

وق ( ۱۸۹۷۷ ١۷١٠م“‏ ) ألتقت القوی العثمانية بأساطيل الحلف السیحی ودارت 
بين الفريقين معركة غاية فى القسوة والشراسة. فقد كانت الدوافع المؤدية الى القتال 
متعددة لعل أهمها بعد العامل السیاسی الدافع الدينى . ومن ثم نستطيع القول بأنها كانت 
حربا صليبية ثانية . 

وقد دارت هذه الموقعة قرب سواحل مالطة . ولكن من أسف تلبت فيها قوی 
الحلف المسيحى فى معركة ( لیبانتو )۲۳. وكان من نتائجها احتفاظ الاسبان ببعض الجيوب 
الساحلية فى شمال افريقية وتوقف نفوذ الدولة العثمانية فى شمال افريقيا وفى غرب البحر 
المتوسط . 

ولكن الدولة العثمانية سرعان ما استعادت مكانتها. وذلك عندما حاولت آسبانیا 





VEY الامانى ۲ ص‎ 2 )١( 

(۲ ) ابن أبى دينار: المؤنس فى أخبار افريقيا وتونس ص ٩۸۳‏ 
(۳ ) حسن حستی عبد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس ص ٩۷‏ 

( ۶ ) صلاح العقاد: المغرب العربى ص ٣٦‏ 

Safwat. M. M: Tunis and the great ۰ 28. (0) 


۱۳۹ 


~ 


معاودة الهجوم على تونس وذلك فى ( ۸۹۷۹/ ۲۱۵۷۳ ) واعادة حکم الحقصین الیها. 
ولکن ذلك لم یستمر غير عام واحصد . فقد استولی العثمانيون على تونس ( ۸۸۰ھ / 
۷۶ ) واستقر حکمهم بها وتأسست النيابة الثالثة فى شمال افریقیا , فقد سبقتها نيابة 
الجزائر ثم نيابة طرابلس) ( الغرب ) 

لکن الحفصین لم یقنعوا بهذه الهزیمه وحاولوا استعاده حکمهم مرة آخری بمساعدة 
الأسبان . عند ذلك لم يجد السلطان العثمانی سلیم الثانی بدا من أن يرسل أشجع قواده 
واکثرهم حنكة ودراية سياسية » سنان باشا ء الذى كان يشغل فى تلك الاثناء وظيفة الصدر 
الأعظم فى الاستانه . وقد استطاع سنان Lil‏ القضاء على الحفصین قضاء مبرما بحیث لم 
تعد لهم قائمة بعد ذلك, كما استخلص تونس تهائيا من قبضة الاسبان . 

ولم تقتصر أعمال ستان باشا العظيمة على الاعمال الخارجية والحربية فحسب 
بل شملت Wis‏ الکثیر من الاعمال العمرانية والمدنية. فى کل البلاد التی آقام بها 
أو ارتحل الیها. ولعسل من أهم آعماله الصطرائية فى مصر . هو أعادة حفر uli‏ 
الاسکندرية وانشائه الکثیر من الضانات والحمامات وغیرها من التشات الخيرية بهما. 
كما اقام بها مسجدا . هذا بخلاف المنشآت المائله فى مدينة القاهرة وخاصة تلك التی 
اجتمعت فى حى بولاق . وهی خان .وحمام ثم المسجد الجامع موضوع البحث 

هذا وأود ان agl‏ هنا الى ان سنان باشاء والی مصر والصدر الأعظم فى الاستانة , 
هو غير الخواجه سنان الهندس الحربی العظيم الذى قام بتصميم الكثير من العمائر*؟ فى 
تركيا . والذى كان معاصرا لسنان باشا . ولكن ليس من المستبعد ان يكون الخواجة سنان 
وأحد Ordre‏ » هو الذى وضع تصميم جامع سنان باشا بالقاهرة بحى بولاق . 

وقد امتد عمر سنان باشا مدة ثمانين عاما فقد توق ( ٤۱۰۰ھ‏ / ٩۱۵۹م‏ ) كانت 
كلها حافلة بجلائل الاعمال . كما عاش the‏ مرفهة ثرية » فقد ترك عند موته ثروة كبيرة 
ما بين نقود وسبائك ذهبية وتحف وجواهر وأمتعة وریاش" ). فقد كان دخله السنوى 


٤٤(‏ ) ألف جنيه. 


J: Jal Essad: Tstanbule. 2. 291 ) ره‎ ۷١ خلاصة تاريخ تونس ص‎ 
۲۱۶ ص‎ Ye رو خلاصه الأثر‎ Achard Prul: L’Histoirc de la Medliterranee. 3 

النزهة الزهية ص ۵۳ (۷ ) البرق الیمانی فى الفتح العشمانی ص ۱۲۳ 
(A) M. A. Patricolo,: Monument 487 arabe P. 178‏ تاريخ الدرلة الاسلامية ص ۱۰۵ 


۱۳۷ 


(Sloat! اموصف‎ 


لقد bat‏ سنان باشا جامعه الذى يقع فى حی بولاق ( ۸۹۷۹ / ۱۵۷۱ ) . وهو یعتبر 
ثانی جامع أنثىء فى مصر على الطراز العثمانی . فقد كان السجد الاول جامع سلیمان باشا 
الخادم بالقلعة . 

والمسجد مستطیل الشکل aly‏ طوله ( ۳۵ ) مترا وعرضه ( ۲۷ ) مترا » وان كان 
أوليا جلبی() الرحالة الترکی الذی زار مصر قال فى وصفه انه مربع الشکل اذ تبلغ 
مساحتة ) ۱۵۰) قدما فى الطول والعرض . ولعل الرحالة آولیا جلبی قد أدخل فى مقاس 
الجامع الحديقة التی تحیط به » فقد كان للمسجد من خارجه من ناحية حائط القبلة حديقة 
وصنها أوليا جلبى فقال : وتوجد له حديقة ذات زهور وورد آمام محرايه » . كما كان 
يحيط بالسجد سور به آبواب هدم الشرقی منها"" ۱۹۰۲م 

وقوام بناء السجد قبه كبيرة يبلغ قطرها قراية ( ۱۵ ) مترا ویحیط بها من ثلاث 
جهات رواق واحد . وهی الجهة الشمالية والجنوبية والغربية. وقد ناقشت السيدة 
هدایت" تخطيط جامع سنان باشا الذى اعتبرته قد شذ عن الطراز الترکی الذى استخدم 
فى بناء الساجد السابقة عليه سواء فى ترکیا أو مصر , وقالت عنه انه ظاهرة فريدة غير 
مألوفة من قبل . والظاهرة الفريدة فى رأی هدايت هو أن الجامع لا حرم له . أى لافناء 
يتقدم مکان الصلاة مثل جامع أو شی شریفیلی فى أدرنه ( شکل ( ۳ ) وجامع بايزيد الثانی 
فى اسطنبول ( شکل alley ) ) ٩(‏ سلیمان .باشا الخادم بالقاهرة . 

ولکتنا لا نري سببا لهذا العجب . فقد فسر لها الرحالة اولیا جلبی السیب الذی دعا 
الهندس فى اتخاذ هذا التصميم الذی لا يختلف عن الطراز الترکی ولیس فيه أى تأثیر 
محلی اللهم الا فى التفاصیل الفرعية وهی بعض الزخارف . ذلك ان قوام الطراز الترکی 
هی القبة التی تغطی مکان الصلاة كله » ثم الأروقة التی تحیط بالحرم أو الفناء ان وجد 
أو تحيط بالقبة ( مكان الصلاة ) اذا كانت الساحة صغيرة لا تسمح بذلك . وق ذلك يقول 
Evliya Celelsi: Seuah atname. vol. x. Misir P. 293 )۱(‏ ترجمة الاستاذ على احسان اوقور لقلا عن رسالة 
جامع اللکه صفیه للاستاذه هدایت تیمور 


)1( حسن عبد الوهاب ص ۳۰۳ 
( ۳ ) هدایت تیمور : جامع اللکة صفية ورقة رقم ( ۲۰۷ ) 


۱۳۸ 


اوليا جلبى : ولکن ليس له حرم لوجوده على ثغر النیل » وهو یعتی بذلك ان وجود 
الجامع على ضفة نهر النيل الشرقية لم یسمح بوجود حرم أو فتاء من جهتة الغربية 

ویتکون مکان الصلاة من مربع يبلغ طول ضلعه ( ۱۵ ) مترا تغطیه قبة مبنية بالحجر 
من الداخل آما خارجها فمن الاجر . ویشغل ارکان الربع الذی تقوم فوقه دائرة القية 
مثلثات رژوسها الى ركن الربع بینما تبرز قواعدها عن سمت جدار الربع . بحيث تصنع 
مثمن متساوی الاضلاع » أصبح من السهل معه اقامة قبة حجرية كبيرة واستطاعة جدران 
المربع احتمال ضغطها الطارد . 

ومثلثات منطقة الانتقال تشبه الى حد كبير الثلثات الكروية القعرة التی استعملت فى 
العمارة الاسلامية من قبل مع اختلاف فى أن رأس الثلث فى منطقة الانتقال الاسلامية فى 
اسفل بینما رأس الثلث فى العمارة التركية فى أعلى ولعل السبب فى ذلك » ان فى العمارة 
الاسلامية » ان منطقة الانتقال تقوم فوقها رقبة القبة التى تأتى بعدها دائرة القبة» بينما 
نجد فى العمارة التركية أن القبة ترتكز مباشرة على مثمن مرحلة الانتقال دون رقبة . ومن 
ثم فهى فى حاجة الى الارتكاز على الضلع الاكبر من مثلث منطقة الانتقال ( انظر شكل ) 

ويشغل مثلث منطقة الانتقال نصف دائرة تخرج منها ثلاثة فصوص . وقد وجد هذا 
النوع من زخرفة منطقة الانتقال فى العصر المملوكى فى القبة الفدويةالتى أنشأها الأمير 
يشبك بن مهدی") ( ۸۸۶/ ۱۶۷۹ ) أى قبل مسجد سنان باشا ly‏ يقرب من قرن من 
الزمان . وقد زخرفت الدائرة التى تتوسط OU)‏ بلفظ الجلالة منزلا بالحجر الأصفر فى 
الحجر الابيض 

ويحيط بالقبة صفان من الفتحات » يبلغ عدد كل منهما سته عشرة فتحة الصف 
الأسفل فتحاته معقودة وكل اثنين منهما متجاوران فى ضلع من أضلاع المثمن . وقد فصل 
بين فتحات الصف الأسفل بثمان أعمدة مندمجة تنتهى بطاقية مضلعة . أما فتحات الصف 
العلوى فهى على شكل ورقة نباتية ذات ثلاثة فصوص يفصل بينها ستة عشر عمودا 
مندمجا وقد ملئت هذه الفتحات جميعها بزخارف جصية معشقة بالزجاج المتعدد الألوان . 

ويحيط بالقبة من الداخل ويفصل بين صفی الفتحات شرفة خشبية . بها ممر ضيق 
لعل الغرض منه هو التفتيش على هذه الفتحات وصیانتها . 





)١(‏ اوليا جلبی : سياحه نامه ( الترجم - جامع الملكه صفيه 
(۲ ) سامى عبد الحليم : التشات العمارية للأمير يشبك من مهدى ( رسالة دكتوراه مخطوطة ) 
۱۳۹ 


وقطاع القبة مديب منبعج وکانت مغطاة بالرصاص كما جاء فى ( سياحة نامه ) والتی 
وصفها أوليا de‏ بقوله «انها قبة جميلة كأنها صنعت فى مصنع السماء » 

ويتوسط الضلع الشرقى للقبة محراب كثير العمق زخرف تجويفه وتواشيح عقده 
بالفسيفساء الرخامية البديعة التكوين . وبجوار المحراب يوجد منبر خشبى مصنوع بطريقة 
الخرط ( المعقلى ) والحشوات الجمعة . وق الضلع الغربى المقابل لحائط القبلة توجد دكة 
المبلغ وهى من الخشب ومحمولة على الحوامل الخشبية كذلك ( كوابيل ) . وقد زخرفت 
دكة البلغ وكذا سقفها الخشبی و( الكوابيل ) بزخارف زيتية متعددة الألوان ومذهبة , 
قوامها عناصر نباتية وهندسية . ويصعد الى دكة المبلغ وكذا الشرفة التى تعلو الفتحات 
السفلى للقبة السالف الاشارة اليها من سلم فتح فى سمك الجدار » له باب فى النافذة 
الشمالية فى الجدار الغريى للقبة . 

أما الأروقة الثلائة التى تحيط بالقبة وتفتح عليها بثلائة آبواب والتى يبلغ عرض كل 
منها ثمانية آمتار » فهى مقسمة الى مربعات يعلوها قباب ضحلة تقوم على مثلثات كروية. 
ويبلغ عدد المربعات فى الضلع الكبير خمسة وهو الرواق الغربى وأربعة فى الضلعين الشمالی 
والجنوبى . 

وتحمل قباب الأروقة بوائك معقودة مكونة من دعائم حجرية وأعمدة رخامية . ويعلو 
هذه البوائك دوائر جصية مفرغة بزخارف نباتية وهندسية بديعة التكوين ومكتوب بوسطها 
( الله ربى )۰ وتنتهى من أعلى بشرفات مرتفعة جميلة 

وتقع مئذنة السجد فى الركن الجنوبی الشرقى » وهی تقوم على قاعدة مربعة يعلوها 
الطابق الاول وهو اسطوانى زخرف بست عشرة قناة من الخارج . ويفصل بين الطابق 
الاول والثانى شرفة ذات ستة عشر ضلعا زخرف بنقوش مخرمة . وتقوم الشرفة على ثلاث 
حطات من المقرنصات والدلايات البديعة التكوين . والطابق الثانی دائرى كذلك ولكنه 
اصغر من الطابق الاول من حيث قطر الدائرة ومن حيث الارتفاع . ثم يعلو ذلك الشكل 
الخروطی . الذی يميز المآذن التركية الطراز 

وكان يوجد بالمسجد مزولة مصنوعة من القاشانى فى النهاية الغربية الجنوبية منه . 
وهی من صناعة حسن الصواف" (۸۱۱۸۲/ 1877م ) 





) المترجم‎ YAY سياحه نامه ص‎ )١( 
۳۰۵ حسن عبد الوهاب ص‎ (1) 


۷۱۰ 


جامع کریم الدین الخلوق 


بشارع بورسعيد(الخليج سابقًا) 
109۷۷/24۹4۸175( 





هو الشيخ محمد بن أحمد كريم الدين الخلوتی ولد فى عهد السلطان الأشرف 
قایتبای سنة ١۸۹ه‏ ( سنة ١۹٤٠م‏ ) وعاصر السلطان الغورى آخر سلاطين دولة المماليك 
الجراکسه . جاء فى الكواكب الدرية فى مناقب الصوفیة : نشا فى كنف الله حتى شب 
وترعرع فصار يميل الى الخير ویحضر مجالس الذكر وينشد فيها كلام القوم . فقد رزقه 
الله صوتا جمیلا ونبرات حسنة متزنة ونغما رخیما . وقد أخذ عن الشيخ دمرداش المحمدى 
الطریق وكان من أقرب تلاميذه ومریدیه . وكان هینا لينا فأحبه شيخه وعطف عليه وقربه 
منه ولقنه علوم ( الاوفاق والحرف والزايرجة والرمل ) فأتقنها وتألق نجمه » حتى انتهت 
اليه الرياسة فى طريق الخلوتية. وكثر تلاميذه وحسن اعتقاد الناس فيه. 

وكان كريم الدين متواضعا للزائرين ومهيبا على السالكين » ومما يروى' أنه » أخلى 
مرة رجلا فقال له : يا سيدى أدركت كل ما يدرك بقوة الحواس بذاتى حتى كأنى عين 
الاسم الذى اشتغل به من جمیع جهاتی . فزجره زجرة شديدة ارتعدت منها جميع جوارحه " 
فزال منه ذلك الاحساس الجسمانى . 

وقد جاء فى الضوء اللامء”) «ولا دنت وفاة الشسیخ الدمرداش أجاز جماعته 
واستخلف الشيخ حسنا ولم يوص الى الشيخ كريم الدين بشىء مع نجابته وتفوقه على 
غيره من أتباع الدمرداش فلزم الادب وسكت فلما احتضر الدمرداش قال لولده محمد 
قصرنا فى شأن الشيخ كريم الدين مع استحقاقه واشهدكم أنى أجزته فاكتبوا له وأعطوه 


)۶4( 
. ١ جبون,‎ 


. المناوى : الكواكب الدرية فى مناقب الصوفية‎ ) ١(٠ 
۱۱۰ (؟ ) الخطط التوفيقية: ج٤ ص‎ 
۲۲۷ الضوء اللامع للسخاوى جا ص‎ )"( 
. المناوى : الكواكب الدرية فى مناقب الصوفية‎ ) 4( 


۱۶۸ 


ويكمل الناوی هذه القصة فیقول : فبدأ ولد الشیخ دمرداش فى كتابة الاجازة فمات 
الشیخ فاکملها بعده لکنه أعطى الجبة لغیره فاخذها ولیسها . فقتل , فأخذت الجبة ودفعت 
للتومئ له بها ( ای کریم الدين ) ». وهنا يضيف الناوی : فکان ذلك علامة تقدمه فى 
التصوف والوصول الى الطريق , فاجتمع عليه خلق كثير وانتهت اليه الرياسة فى طريق 
الخلوتية وعلا قدره وظهر أمره. ولما كثرت جماعته تحول الى زاوية بالقرب من قنطرة 
سنقر على الخليج ‏ ( كان موضع القنطرة فى منتصف الطريق بين المدرسة الخديوية الانْ 
وميدان باب الخلق ) ( آما الخليج فهو شارع بور سعيد الآن  )‏ وكان هينا لينا متواضعا 
للزائرين . 

ويقول على مبارك ان الشيخ كريم الدين كان معاصرا للعارف بالله الشيخ الشعرانى 
وكانا يقصدان للزيارة والتسليك ( للتبريك ) . فلما مات الشعرانى انفرد الخلوتى بالوجاهة 
وأقبل عليه الخاص والعام» ولم يزل الشيخ مقيما على الارشاد وأمره دائما فى ازدياد 
بحيث انه اذا خرج من الشارع يكثر الزحام على تقبيل يديه ورجليه وما برح كذلك حتى 
وافاه الحمام فى جمادی الاخرة سنة ست وثمانين ونسعمائة عن نحو تسسعين سنة ». 
ویصف على مبارك فى وصف جنازته فیقول : « واغلقت البلدة لشهده وحمل نعشه على 
الاصابع من كثرة الخلق . من زاویته الى الجامع الازهر وصلی عليه ثم رجعوا به ودفن 
بزاويته رحمه الله تعالی » . 
ویصف ارحالة النابلسى'" الذی زار القاهرة سنة ۰۵٠١١د‏ / ( ٤۱1۹م‏ ) جسامع 
الخلوتية فیقول : مررنا على جامع الخلوتية » فدخلنا اليه وزرنا هناك قبور الخلوتية 
الدمرداشية وهم الشیخ كريم الدين والاقب بکوز البغاء والشیخ عبد الجواد وغیرهم , 
فق رأنا لهم الفاتحة ودعونا الله تعالی ». ویفهم من وصف التابلسی السابق لجامع الخلوتية , 
ان الزاوية التى أنشأها كريم الدين الخلوتى فى حياته والتى دفن فيها بعد مماته أصبحت 
فيما بعد مقرا للخلوتية ومدفنا لمعظم شيوخها والمقربين من مريديهم. 

اما عن المسجد الموجود یجوار الزاوية . فيقول المرحوم حسن عبد الوهاب" . 
اعتمادا على نص النابلسى الذى جاء فيه اسم ( كوزاليغا ) من بين المدفونين فى السجد 





۱: 


وكذا اعتمادا على ما جاء فى القریزی وق الضوه اللامع » أن منشئه هو ( کوز البغا) فى 
عهد السلطان الظاهر جقمق ( سنة 2۸۶۲ - ۸۵۷ ) أى قبل مولد كريم الدين الخلوتی . 
فقد جاء فى ترجمة ( کوز البغا ) للسخاوی مايلى : وخدم کوز البغا عند فیروز الساقی ثم 
توجه للعبادة والتلاوة وبنى جامعا على الخلیج الحاکمی بالقرب من شق الثعبان وقنطرة 
«ga‏ وانفطع به ال آن Ob‏ :فى ایام alll‏ جقنق Gs ey‏ ید الزهاب عل 
ترجمة السخاوی ما نصه : وهذا التحدید الذى آورده السخاوی ینطبق تماما على الوقع 
ال جود ف اند الال ٠‏ 

نخرج من كل ما تقدم أن كوز البغا هو الذی أنشأ المسجد وذلك فى منتصف القرن 
التاسع الهجری كما آنشاً قبة فى الجهة الغربية منه دفن فيها كوز البغا. وعندما ترك كريم 
الدين الخلوتی زاوية الدمرداش فى العباسية . اتخذ له زاوية وخلوة بجوار مسجد كوز 
البغا. فلما توق دفن فى قبة المسجد وذلك سنة ١۹۸د‏ ( ۷۸١٠م‏ ) . ومتذ ذلك التاريخ 
عرف المسجد باسم جامع كريم الدين الخلوتى وأصبحت القبة زاوية وخلوة لشيوخ وتلاميذ 
ومریدی الخلوتية . 





۱۶۳ 


GS york! الوصف‎ 


یقع مسجد کریم الدين الخلوتی عند نهاية شارع البرمونی عند تقاطعه بشارع 
بور سعيد ( الخلیج الصری سابقا ) عند قنطرة سنقر ( محطة ترام ستقر الان ) . ومن 
الثابت أن مساحة السجد الحالية هی نفس الساحة التی أنشأ علیها کوز اليغا مسجده . 
وأن يد التجدید والتعمیر قد توالت عليه عبر العصور نظرا لأهمية الشيخ کریم الدین عند 
أولى الأمر من باشوات وأمراء وشیوخ الخلوتية . فقد ذکر النابلسی" انه زار جامع 
الخلوتية سنة ۰2۱۱۰۵ وجاء فى کتاب الخطط التوفیقیة") « أن جامع الخلوتی داخل 
قنطرة آق سنقر بالقرب من جامع حسین باشا ( أبى آصبع ) مکتوب على وجه بابه أبيات 
وتاریخ سنة ۰۸۱۱۲۳ وهو مقام الشعائر تام النافع وبداخله ضریح سیدی محمد الخلوتی 
المنسوب اليه هذا الجامع يعمل له مولد کل سنة». 

کذلك جدد السجد الامیر ( ایواز ) يك سنة ۸۱۱۷۳ ( ١٠۷٠م‏ ) كما هو ایت على 
الباب الغربی الوصل الى القبة الدفون. بها الشیخ کریم الدین وکوز البغا وغیرهما . فقد 
نقشت ade‏ الابيات الاتية : - 
بالحسين آل بيت طاهر لذ تعط ماترجوه من مفاخر 
فالخلوتی ذوالتقى لا بهم لاذ ارتقی فى کل سر باهر 


جدده من قدآثیر قلبه فقلت منشدا بقول ظاهر 
یاسعد (ایواز) فقد أرخته ‏ أبشر بعفو ‏ من معز قادر 


ویقول حسن عبد الوهاب ان الجزء الوحید الذى يرجع الى عهد کوز الیغا هو الجزء 
الأسفل من الثذنة حتی الدورة الاولى وقد نقش علیها التص التالی : ( يسم الله الرحمن 
الرحيم يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا . وسبحوه بكرة وأصيلا . هو الذى يصلى 
عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رخیما . تحيتهم يوم 
يلقونه سلام وأعد لهم أجرا (LS‏ 
(۱) الخطط التوفيقية جه ص ١١‏ 
(۲) على مبارك : ج ص :1۰4 


Vit 


وکان السجد یتکون من صحن مکشوف مربع الشکل تقریبا وتحیط به الاروقة من 
ثلاث جهات . الجهة الشرقية وتحتوی على صفين من البوائك تقسمها الى ثلائة أروقة . 
وتتکون کل بائكة من آربعة عقود مدبية ترتکز على BW‏ عمد رخامية . ویوجد بحائط 
القبلة محرابان » الرئیسی ویقع على يمين النبر » ویتکون من قطعة واحدة من حجر البازلت 
الاسود تعلوه مجموعة من بلاطات القاشانی الترکی . لعل آهمها بلاطة تحتوی على شکل 
ضریح تحیط به مجموعة من اشجار السرو 6 ویسمی الاتراك مثل هذه الناظر ياسم 
( مرازلك ) . ویحیط بالسجد من الجانبین الشمالی والجنوبی رواق واحدء آما الجهه 
الغربية فلایوجد بها أروقة بل یوجد بها باب یوصل الى القبة وحجرة الى الغرب منها. 
وباب ثان یوصل الى المئذنة , التی ترجع قاعدتها ودورتها الاولی الى النشیء الاول للجامع 
وهو ( كوزالبغا ) اما الجزء العلوی الذی یشبه ( القلم الرصاص ) أو السلة فیرجع الى 
العصر العثمانی . وتتکون القبة من أربعة عقود تعلوها قبة بها مدفن کوز البغاء آما 
الحجرة التی تقع الى الغرب منها فتحتوی على مقيرة الشيخ کریم الدین الخلوتی وغیره 
من شیوخ الخلوتية الذين آشار الیهم النابلسی سابقا . 

ومما يؤسف له أن هذا السجد بموقعه الفرید فى نهاية شارع البرمونی وتقاطع شارع 
بور سعيد ( الخلیج الصری وقنطرة سنقر ) والذی يرجع تاريخ انشائه الى القرن التاسع 
ای الخامس عشر الیلادی والذی یحتوی على جدث شيخ من آولیاء الله الصالحین . ترك 
دون صيانة حتی سقطت جمیع أروقته وقبته سنة ۱۹۱۹ . وأنى آهیب بالسید الاستاذ وزير 
الاوقاف أن یتفضل مشکورا باعادة بناء هذا الجامع خاصة وأن مصلحة الاثار قد آخرجته 
الان من حیازتها . وفى ذلك احياء لذکر أوليائنا الصالحین وما أحوجنا الیوم الى مثل هذه 
lll eal‏ ۱ 





۱:۵ 


مسجد الشیج 
مرزوق ومسجد عزالرجال 


)2۱۵ ۷۸ ۸۵۹ A) 





تنقسم مصر من الوجهة الجفرافية منذ آقدم العصور الى قسمين أساسيين » هما 
الوح القيق از decal‏ از أعل Gog‏ + والوضية ارق او استفل الارضش أو ارف 
وقد عرف وسط Wall‏ قبل أن يقسم الى كور فى عصر الدولة الفاطمية باسم ( بطن 
الريف ). ولأهمية بطن الريف من حيث الموقع الجغرافى ولخصوبة أرضه واعتباره جزءا 
هاما من الاقاليم الخراجية من جهة اخرى. حرصت الدولة الاسلامية منذ فتح العرب 
مصر أن يجعلوا فى بطن الريف مقرا لنائب الوالى أو الامير . ولا كانت مدينة طنطا تقع فى 
بطن الريف فقد كانت مقرا لنائب الامير ومن ثم فقد كان اقامة مسجد جامع بها ضرورة 
تقتضيها مقومات الدولة الاسلامية , اذ كان ذكر اسم الخليفة فى خطبة الجمعة فى الجامع 
اسمن ار هن شارات Re FA‏ 

ریعتبر جامع البوصة الذى يسميه ابن عبد الحکم باسم الجامع العتیق أقدم مساجد 
مدينة طنطا بل مساجد بطن الریف على الاطلاق . اذ يقال أن صحابیا أنشأه فى age‏ الخلفاء 
الراشدین . ولهذه الصفة آصبح قبلة الوافدین على طنطا فنشأت به حلقات للارس فى وقت 
GL‏ على انشاء الجامع الازهر وحلقات دروسه , وان كان قد اهتدی بهدی جامع عمرو 
الذی یعتبر أول جامعة اسلامية فى مصر . وکثر عدد طلابه وزاد عدد الفقهاء الذين كانوا 
یجلسون للتدریس والافتاء به وزاد Lad‏ لذلك المتلکات الوقوفة عليه . ولا دفن بجامع 
البوصة الشيخ محمد البهی . عرف الجامع به . آما جامع الشیخ مرزوق الفازی فهو ثانى 
مسجد أقيم فى مدينة طنطا اذ یرجم تاریخه الى آخر عهد الدولة الاموية سنة ۵۱۳۲ . وقد 
ظل جامع-الشیخ مرزوق طوال العصر العباسی والعصر الفاطمی يعرف باسم الجامع 
الاموی نسبة الى أنه بنى فى العهد الاموی حتی قدم الشریف مرزوق الفازی من مكة الى 


۱:۷ 


القاهرة » وأقام بها فترة قصيرة ثم ارتحل منها الى طنطا واستقر به المقام فى الجسامع 
الاموی ولم بیرحه حتى توق ودفن فيه سنة ۵۵2۸ ومنذ ذلك التاريخ أصبح المسجد 
الاموی یعرف باسم جامع الشیخ مرزوق 

والشيخ مرزوق هو مرزوق بن عبد الله بن غازی ينتهى نسبه الى الحسن بن على 
ابن أبى طالب رضوان الله عليهم أجمعين . وقد دفن مع الشيخ مرزوق فى ضريحه الشيخ 
على بن عمر بن ناجى بن قيس العونى المعروف بالميهى نسبة الى بلدة ( ميه ) . وكان 
الشيخ على الميهى Whe‏ من علماء الشريعة كان يحفظ القرآن ويبدع فى تجویده . ولد 
الشيخ على سئة 74١1ه‏ فى قرية من قرى غرب البحيرة من قبيلة بنى العونة المنسوية الى 
قيس العونى وتوف سنة ۵۱۲۰۶ . 

وقد اشتهرت مدينة طنطا بكثرة مساجدها وأضرحة الاولياء الصالحين . ولا غرو فى 
ذلك فهى قاعدة محافظة الغربية . اسمها القديم ( تاتنت ) ويقول محمد رمزی فى قاموسه 
الجغرافى اذا قارنا اسمها القديم بالاسماء التى جاءت فى المعاجم وكتب الورخین تبين لنا 
ان اسم طنطا هو الاسم المصرى القديم لهذه الدينة . وجاءت فى كتاب المسالك باسم طندتا 
ويصفها فيقول : وهى صنيعة حسنة عظيمة بها جوامع لطيفة وحمامات ولها أسواق كثيرة 
ووردت فى نزهة الشتاق باسم طنطنة وهی مدينة متحضرة صغيرة ذات اسواق كثيرة ورزق 
واحوال صالحة وأهلها فى رفاهة وخصب . وجاءت فى قوانين ابن مماتى طنتدا من أعمال 
الغربية > وفى الضوء اللامع للسخاوى طنتداء والنسبة إليها طنتدائى وف تاريخ الجبرتى 
طنتدا . وق العصر العثمانى حذفت الدال من طندتا لتسهيل النطق فصارت طنتاء ثم 
فخمت التاء لتوافق ذوق العامة فصارت طنطا وهو أسمها الحالى. 

ومن الساجد الشهورة فى طنطا كذلك جامع الشيخ عز الرجال . على أن اسم عز 
الرجال ليس هو الح ماعب الجامع الحقيقى بل هو اسم شهرته فحقيقة اسمه هو محمد 
عز الدين كما جاء فى مقدمة ابن خلدون . وانما لقب بعز الرجال لانه كان مشهورا فى زمنه 
بنصرة الضعفاء واغاثة الملهوفين فلقب بعز الرجال وينتهى نسب الشيخ محمد عز الدین» . 
كما يقول ابن خلدون الى الامام الحسن سبط الرسول صل الله عليه وسلم . وقد أخذ 
الشيخ محمد عز الدين طريقته عن أبيه سسيدى عبد ااسلام بن بشيش بن محمد 
ابن عبد الرحمن الحسن العطار الشهير بالزيات وقد أخذ الزيات بدوره طريقته عن 
القطب عبد الله الثنائرى. وهذا الأخير بدوره عن أبى بكر الشيلى . 


۱:۸ 


یتکون جامع الشیخ مرزوق الذى برجم الى سنة AMAT‏ والذی رممت وزارة الاوقاف 
سنة ۸۱۳۶ الکثیر من أجزائه . من مربع کبیر احتل الجانب الشمالی منه الدخل الرئیسی 
فى الرکن الشرقی وضریح الشیخ مرزوق فى الرکن الفربی . اما مکان الصلاة فصبارة عن 
مستطیل يتوسطه اربع دعائم كبيرة یقوم علیها سقف یترفع کثیرا عن سقف السجد مما 
بعطی فرصة لفتح نوافذ للاضاءة والتهوية فى الجزء الذى بعلو سقف الجامع . ویتکون 
الضریح من غرفة مربعة تقوم فى أركانها الاربعة ثلائة صفوف من القرنصات تصلوها رقبة 
اسطوانية بها آربع نوافذ مغشاة بالجص والزجاج اللون . وتأتی القبة فوق الرقبة . وقد 
cis;‏ من الخارج بزخارف جصية غاية فى الدقة والابداع . 

ویعلو الدخل الرئيسى الثذنة وتتکون من ثلاث طبقات . الاول مثمن الشکل فى 
نواصيه ثلاثة اعمدة مندمجة وبه اربع شرفات والطابق الثانی مسدس فى نواصیه عمود 
مندمج أما الطابق الثالث فمستدیر یصلوه الهلال . ویفصل بين الطوابق ویعضها شرفات 
تستند على صفوف من الدلایات الحفورة فى الحجر فى غاية الدقة والابداع . ویحتوی 
السجد على متبر من الخشب الصنوع بطريقة الحشوات الجمعة وخشب الخرط وقد کتب 
على بابه : ما شاء الله لا قوة الا بالله انشیء هذا فى رمضان سنة ۱۲۹ه صنعه على وهبه . 
جدده عبده البحیری . 

اما مسجد الشیخ عز الرجال فقد صمم على شکل الدارس التعامدة . فهو یتکون من 
أربعة ایوانات ولکن لا صحن یتوسطها . الایوان الجنوبی به ثلائة محاریب الاوسط 
اکبرها واعمقها وهو اکبر الایوانات اتساعا والایوانان الشرقی والغسربی عمیقان . اما 
الايوان الشمالی فهو آصغر الایوانات وذلك لان الضریح یشفل الجانب الغربی منه والثذنة 
تشغل الجانب الشرقی . 

ویتکون الضریح من مربع بارکانه الاربعة خمس محطات من القرنصات الصغيرة 
تعلوها رقبة بها اربع فتحات تأتی فوقها القبة المزركشة من الخارج بأسلوب يشبه الى حد 
کبیر قبة الشيخ مرزوق وتقع المئذنة على الدخل الرئیسی فى مواجهة القبلة وتتکون من 
ثلاث دورات الاولی مثمنة والثانية مسدسة والثالثة مستديرة فهی بذلك تکاد تکون نسخة 

بقة لمئذنة جامع مرزوق . وقد کتب على الدخل تاريخ التجدید وهو سنة ۱۳۱۲« على 


نفقة وزارة الأوقاف . 


1۹ 


جامع الشیخ على | لخواص 


بحارة | لخواص با لحسینید" 
الثرن‌العاشرالهجری 





یعتبر الشیخ على الخواص من آشهر أولياء dil‏ الصالحین الذين ینتسبون الى ثغر 
البرلس بمحافظة کفر الشیخ . ویوجد على شاطىء بحيرة البرلس جملة قباب لجماعة من 
الصالحین يقال لهم الشرفاء العامریة". وحول تلك القباب کفور صغيرة تسمی عزب 
الشرفاء . وتمتاز تلك الکفور بمساجدها الكثيرة العامرة البنية بالاجر ( الکحول ) . ویقول 
القریزی"" أن بعض آهالی البرلس عرب قرشیون من بنی عدی وکعب . وقد ولى بعضهم 
كتابة السر للوك مصر الترك بالقاهرة ودمشق نحو مائة سنة . 

وفى کتاب الستطرف أن فى البرلس وقطية أقواما یعرفون قيافة الاثر ( أى الاستدلال 
بالاقدام ). قال : والقيافة على ضربین قيافة البشر وقيافة الاثر . فاما قيافة البشر 
فالاستدالال بصفات أعضاء الانسان . فاذا عرض على أحد منهم مولود فى عشرین تفرا 
ليلحقه بأحدهم. فیلحقه بأحدهم وقد تخصص فى ذلك نفر من ( بنی مدلج ) 

وأما قيافة الأثر فالاستدلال بالاقدام والحوافر والخفاف . ومن العجیب آنهم یعرفون 
قدم الشاب من الشیخ . والمرأة من الرجل والبکر من آلثیب . والضریب من المستوطن , 
ویذکر القریزی فى خططه ان محتسب القاهرة فى القرن الثامن الهجری كان من البرلسی 
وهو صلاح الدين عبد الله بن عبيد الله البرلس . وهو الذی أحدث السلام على رسول 
اللهليلة الجمعة عقب الاذان سنة PANTS‏ 

ويقول على مبارك . وقد ظهر فى البرلس أيضا صلحاء وعلماء كثيرون . مثل الشیخ 
على الخواص , شيخ سيدى عبد الوهاب الشعرانی , ذکره فى طبقاته وأثنى عليه ونقل عنه 
من الاحاديث والتفسير وأسهب فى الترجمة له , لقد نشأ على الخواص فى البرلس فى أسرة 
فقيرة مما حدا به الى الاشتغال ببعض الاعمال البسيطة لكى يكسب قوت يومه. فعمل فى 


)١(‏ الخطط التوفيقية ٩‏ ص الا. 
)1( البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب . 


أول الامر طوافا يبيع الصابون والجمیز والهجوة وکل ما وجد فى بيئته . فلما انتقل الى 
القاهرة فتح دکان زياتة سنین عديدة ثم صار یضفر الخوص ومن هنا عرف بالخواص . 
واستمر يمارس هذه الحرفة حتی مات . وکان لا يأكل شیثا من طعام الظلمة وأعوانهم , 
ولا یتصرف فى شىء من دراهمهم فى مصالح نفسه أو عياله انما يضعه عنده للنساء الأرامل 
والشيوخ والعميان والعاجزين عن الکسب . فيعطيهم من ذلك ما قسم. ومما يحكى عن 
الشيخ الخواص فى هذا الشأن . أنه حدث أن ورمت عيناه مرة ورما شديدا وهو يضفر 
الخوص فأتاه شخص من الاغنياء بدارهم وقال يا سيدى أنفقها واسترح حتى تطيب 
. عيناك » فردها وقال : والله أنا فى هذا الحال ولا تطيب نفسی بكسب نفسی » فکیف بكسب 
: غیری . 

وکان الشیخ الخواص کریما متواضعا وهب نفسه فى أيام الجمع لخدمة ییوت الله 
۰ ویعطی الفقراء والحتاجین بغیر حساب . كما كان یفرض على نفسه القیام بکل واجبات 
مقیاس الروضة من تنظیف وتطهیر وذلك قبل مجیء میاه الفیضان . وق ذلك یقول تلمیذه 
ومریده الشیخ الشعرانی : وکان رضی الله عنه یکنس الس‌اجد وینظف بیوت الاخلية 
( دورات الیاه ) ویحمل الكناسة تارة ویخرجها الى الکوم احتسابا لوجه الله تعالی كل يوم 
جمعة . وکان یکنس القیاس ( مقیاس النيل بجزيرة الروضة ) فى کل سنة انی یوم نزول 
النقطة Gin,‏ على أصحابه ذلك الیوم نفقة عظيمة . اذ كان یقبض من ( عبه ) الدراهم 
ویعطیها کل من رآه من الستحقین . ویدفع لهم کراء العدية وهم نحو مائة نفس ثم یفرق 
Sul‏ والحلوی على القائمین على خدمة القیاس وجیرانه » ثم ينزل فیکشسف رأسهء 
ویتوضاً من القیاس ویصیر یبکی ویتضرع ویرتعد کالقصبة فى الریح ثم یطلع یصلی رکعتین 
ويأمر کل واحد من أصحابة أن ینزل ثم يكنس السلم بمشط من حدید ویخضرج الطین 
الذى فيه بنفسه لایمگن أحدا من مساعدته . ویضیف الشعرانی فیقول : « ویقال أن خدمة 
النيل كانت عليه وآمر ظلوع dell‏ ونزوله وری البلاد وختام الزرع کل ذلك كان يتوجه 
فيه الى الله تعالی . وکان أولياء عصره تقر له بذلك ». 


ومما يدعو للعجب أنه برغم أنه كان أميا لا یکتب ولا يقراً. كان رضی الله عنه 
يتكلم عن معانى القرآن الكريم والسنة النبوية . كما يقول الشعرانى » كلاما نفيسا تحير فيه 
العلماء . وقد رقمنا غالبه فى كتابنا السمی ( بالجواهر والدرر ) كل جواب منه jm‏ عنه 


١ 


065 العلماء حتی تعجب من کتب عليه من العلماء . کالشیخ شهاب الدین الفتوحسی 
الحتبلی . والشيخ شهاب الدين بن الشلبى الحنفى والشیخ ناصر الدين اللقانى المالكى . 
والشيخ شهاب الدين الرملى الشافعی , وقال الشيخ الفتوحی . لى سبعون سنة أخدم العلم 
فما أظن قط أنه خطر على بالى لا السؤال ولا الجواب من هذا الكتاب يعنى ( الجواهر 
والدرر ) . 

وکان للشیخ الخواص . آراء خاصة فى العام والتصلمین » وف النقسل والاقتباس 
cata‏ مرو بها عسو عا رة رون يكن Mateos Wiha‏ وفعازات: Seu‏ نا 
٠‏ طبقة الثقفین الان فى القرن العشرین » فقد كان یقول لا يسمى Whe‏ عندنا الا من كان 
علمه غير مستفاد من نقل او من مصدر آخر بل یکون أصيلا . وأما غير هذا فانما هو حاك 
لعلم غیره فقط » فله آجر من حمل العلم حتی آداه » لا آجر العالم واه لا يضيع آجر 
الحسنین . ویستطرد فى حدیثه فیقول : من آراد أن يعرف مرتبته فى العلم یقینا لا شك فيه , 
فليرد کل قول حفظه الى قائله وینظر بعد ذلك الى علمه فما وجده معه فهو علمه . وأظن 


, أنه لا يبقى معه الاشی» يسير لا يسمى به عالما . 


ثم يتحدث عن التصوف والمتصوفين فيقول : لا يصير الرجل عندنا معدودا من أهل 
الطريق الا ان كان عالما بالشريعة المطهره مجملها ومبینها . ناسخها ومنسوخها . خاصها 
وعامها . ومن جهل حكما واحدا منها سقط عن درجة الرجال » فسأله تلميذه الشعرانی 
قائلا : ان غالب مسلكى الطريق فى هذا الزمان على هذا القول ساقطون عن درجة 
الرجال . فأجاب : نعم ان هؤلاء يرشدون الناس الى بعض أمور دينهم ‏ وأما ALL‏ ( أى 
المتصوف ) فهو من لو انفرد فى جميع الوجود لكقفى الناس كلهم من العلم فى سائر 
ما يطلبونه . وكان رضی الله عنه يقول فى معنى قول الامام احمد بن حنبل رضى dil‏ عنه 
حين رأى رب العزة جل جلاله فى منامه فقال : يارب بما يتقرب اليك المتقربون ؟ قال 
يا حمد بتلاوة كلامى , قال يارب بفهم أم بغير فهم ؟ قال : يا أحمد بفهم وبغير فهم. 
المراد يفهم ما يتعلق بعلم الشريعة وبغیر فهم ما يتعلق بعلم الحقيقة . فان العلماء مالهم آلة 
لفهم كلام الله تعالى الا بالفكر والنظر , وأما العارفون فطريقهم الى فهمه الکشف 
والتعريف الالهی . وذلك لا يحتاج الى تفهم . فقيل له فما تقول فيمن يقرؤه من العوام من 
شر اتقو قال نقد بصع أن لد کل عراس غ elke‏ 
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ثم يتحدث عن خلوة التصوف وحکمها فیقول : ان الخلوة dil‏ وحده لا تکون 
الا للقطب الغوث فى كل زمان . فاذا فارق هیکله النور بالانتقال الى الدار الاخرة انفرد 
Goll‏ تعالی بشخص آخر مکانه لا ینفرد بشخصین قط فى زمان واحد., ثم یضیف . وهذه 
الخلوة وردت فى الكتاب والسنة ولکن لا يشعر بها الا اهل الله تصالی خاصة لتلامیذه 
. ومریدیه . 

وکان الشیخ الخواص یجلس مع تلامیذه ومریدیه الساعات الطوال يحدثهم ویناقشهم 
ويبين لهم الطريق القويم والمنهج السليم الذی يجب أن بنته‌جوه اذا أراد أن يسلك 
الطريق » فيقول لهم مثلا : يجب على الفقير أن يذكر لشيخه أمراضه الباطنة . وان كانت 
قبيحة ليدله على طريق شفائه منها . وان لم يفعل وترك ذلك حياء طبع . فربما مات بدائه , 
لأن حياء الطبع مذموم لكون الافصاح عن المرض فيه زوال رياستها وذمها . ويضرب لذلك 
مثلا ويقص عليهم حادثة معينة وقعت للشيخ زون بهار . الدفون بالقرافة بالقرب من 
الشيخ يوسف العجمى فیقول : 
ان الشيخ زون بهار كان یصعق فى حب الله تعالى فتضع الحوامل مافى بطنها من صعقته 
فحول الله تعالی ذلك الى حب أمرأة من البغايا فجاء الى الصوفية ورمى لهم الخرقة وقال 
لا أحب أن أكذب فى الطريق ان واردى تحول الى حب فلانة ثم صار يحمل لها العود 
ويركبها ويمشى فى خدمتها , الى أن تحول الورد الى محبة Gall‏ بعد عشر شهور . فجاء الى 
الصوفية فقال ألبسونى الخرقة فان واردى رجع عن محبة فلانة . فیلفها ذلك فتابت 
ولزمت خدمته الى أن ماتت . وكان يقول لتلاميذه اذ سئل أحدكم عن شيخه فليقل كنت 
خادمه . ولا يقل كنت صاحبه فان مقام الصحبة عزيز. 

ولم تقف معرفة الشيخ الخواص على علوم الشريعة وسلوك الطريق فجسب . بل كان 
له طب غريب يداوى به Jal‏ الاستسقاء والجذام والفالج والامراض المزمنة فكل شىء 
أشار باستعماله يكون فيه الشفاء. كما يقول تلميذه الشعرانى . 

ويحدثنا الشعرانى عن شيخه واستاذه فیقول . وكانت مدة صحيتى له عشر سنين 
فکانها كانت ساعة , وكان رحمه الله له جبة واحدة وشاش صغير على زنط . يفسل 
العمامة والجبة فى السنة مرة واحدة بالملح ويقول نوفر الصابون لغيرنا من الفقراء وكانت 
اذا اشتهت نفسه الدسم أخذ عظم الاذناب ثم قطف الدهن وكب ماءها ثم طبخ به القمح 
والرزء هذا كان لحمه ويقول الاذناب لا تصيبها العيون ولا أحد ينظر اليها. - 


١6غ‎ 


وکانت له أقوال فريدة لم یسبق الیها . فقد جاء فى تعریفه للانسان : العلم والعصرفة 
والادراك والفهم والتمییز من أوصاف العقل والسمع والبصر . والحاسة والذوق والشم 
والشهوة والغضب من أوصاف النفس والتذکر والحبة والتسلیم والانقیاد والصبر من 
آوصاف الروح . والفطرة والایمان والسعادة والتور والهدی واليقین من أوصاف الس 
والعقل والنفس والروح والسر الجموع أوصاف للمعنی السمی بالانسان . 

ولا توق الخواص دفن فى ضریحه بشارع الخواص بحی الحسينية قسم الظاهر 
ویصف على مبارك”') هذا الضریح فیقول : وجامع الخواص اصله زاوية الشيخ برکات 
الخياط التی أنشأها له تلمیذه الشیخ رمضان خارج باب الفتوح تجاه حوض الصادر ولا 


مات الشیخ الخواص دفن معه فاشتهرت الزاوية به . 


۰۱ الخطط التوفيقية 
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مسجد السادان تب 


) ۱۰۰ 





عرف اقلیم الشرقية باسمه الحالی فى عهد الدولة الفاطمية , وکان قبل ذلك مقسما 
الى عدة كور صغيرة كل كورة قائمة بذاتهاء ثم ضم بعضها الى بعض وسمیت الشرقية 
لوقوعها فى الجهة الشرقية من الوجه البحرى . وق سنة ۱۸۲۳ قسمت الشرقية الى 
مأموریات وکانت کل مأمورية قائمة بذاتها . وق سنة ۱۸۳۳ ضمت هذه الأموریات بعضها 
الى بعض فأصبحت اقلیما واحدا باسم مديرية الشرقية وقاعدتها مدينة الزقاریق") وق سنة 
۰ تغير اسمها الى محافظة وظلت قاعدتها مدينة الزقازیق . ۱ 

وعندما جاء عمرو بن العاص لفتح مصر سار على رأس جیش مکون من أربعة آلاف 
مقاتل حتی هبط رفحا فالعریش . التی استولی علیها بسهولة على الرغم من آنها كانت 
مدينة ذات حصون . ویقول بتلر" ان الروم خسروا ألف قتیل وثلائة آلاف أسير فى معارك 
بلي سين تسوب الخترب .كال من ات مین عد لین بالقليل ll Selig‏ ابید 
القوقس كانت فى بلبیس حين اشتداد العارك فأرسلها عمرو الى أبيها معززة مكرمة, 
فكسب بذلك محبة المصريين . وبعد أن أمضى العرب فى بلبيس قرابة شهر هبطوا منها الى 
أم دنين لاستكمال الفتح حتى تم لهم ما أرادوا وأصبحت مصر قطرا اسلاميا كان ولا يزال 
درة فى تاج الدول الاسلامية . 

وقد سلك عمرو بجيشه بعد استيلائه على الفرما طريق بلدة القنطرة ملتزما بذلك 
جانب الصحراء . وحدث فى أثناء الفتح العربى أن كانت مياه بحيرة المنزلة قد طفت على 
ما حولها فأصبح الطريق من هناك صعب المسالك . وكان جيش عمرو كله من الفرسان ولم 


. ۲۲ القاموس الجغراق جا ص‎ )١( 


)۲( فتح مصر ص JAY‏ 
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تكن لدیهم وسائل بناء القناطر على الترع والأنهار » فسار من القصاصین جنوبا واجتاز 
تلال وادی الطمیلات فى موضع قريب من التل الکبیر حتی بلغ بلدة بلبيس . 

وجاء مصر فى العهد الأموى مروان الثانی آخر خلفاء بنی أمية بعد هزیمته آمام 
خصومه العباسیین فى واقعة الزاب الکبری الشهورة , وقد أقام فى طريقه فترة فى بعض 
قری الشرقية ومنها آرسل قوات للاستیلاه على مصر الوسطی والاسكندرية ولکن دهمته 
جیوش العباسیین بقيادة صالح بن على فى بلدة بوصیر باقلیم الفیوم حيث لقی حتفه . وقد 
آرشد عنه أعراب الشرقية الذين كان قد انتشر فى ربوعهم الذهب الشیعی . ولم تقف 
ثورات أعراب الشبرقية بزوال الدولة الأموية بل كانت أكثر التهابا فى عهد العباسيين. 
فعلى أثر وفاة الرشيد ونشوب الخلاف بين ولديه الأمين والمأمون عاد أعراب الشرقية الى 
ورتهم القديمة , لأن الأمين كان قد تحبب اليهم بأن عهد ببعض الوظائف الكبرى الى 
رؤسائهم فضمن بذلك ولاءهم حتى ثاروا فى وجه والى مصر من قبل المأمون وتغلبوا عليه 
وقتلوه . ولا استتب الأمر للمأمون عين عبد الله بن طاهر Wy‏ على مصر فاستطاع بحزمه 
وسداد رأيه أن diy‏ ثورات المصريين عامة ويعيد الهدوء الى ربوع القطر بأجمعه . 

وفى غضون القرن الثالث الهجرى انقطع ما بين مصر ودولة بنى العباس من أسباب 
وانفصم ما كان يربط مصر بمرکز الخلافة بيغداد من عرى الروابط وتربع على عرش 
مصر اذ ذاك أحمد بن طولون الذى أنشأ له فى مصر دولة دانت لها الشام وبعض أقطار 
أخرى وخشى بأسها الخليفة العباسى . 

وق نهاية الدولة الفاطمية . عمت الفوضى والاضطراب ربوع البلاد اثر النزاع بين 
الوزيرين المصريين شاور وضرغام وامتد النزاع خارج حدود مصر اذ عول كل منهما - 
امعانا فى الكيد لخصمه ‏ على أن يستعين بجيوش غير مصرية للانتقام والفتك من منافسه, 
فطلب ضرغام من الصليبيين الحضور الى مصر ليضمنوا له الوزارة دون غريمه شاور 
الذى استعان بدوره بسلطان حلب ( نور الدين ) لنفس الأمر. فما كان من تور الدين' 
الا ol‏ أرسل جيوشا بقيادة أسد الدين شيركوه وصلاح الدين الأيوبى فالتقى بجيوش 
ضرغام من المصريين عند بلبيس حيث انتصر شيركوه وهبط بعد ذلك الى الفسطاط ولم 
يلبث أن قتل ضرغام وفاز شاور غير أنه تنكر لحلفائه وناصريه . ومديده الى الصليبيين 
واتخذ منهم اعوانا له ضد شيركوه فتقدم ملك بيت المقدس اتليس وشح الخناق على 
جيش نور الدين ولم يرفع الحصار عن المدينة الا بعد أن جاءته الأنباء بأن نور الدين 
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استولى على أملاك الصلیببین فى الشام عند ذلك آسرع ( آماريك ) ملك الفرنجة فى العودة . 
العرب فى الشرقية : 


زعم كثير الستشرقین أن العروية فى وادی النیل بشطريه لا یتجاوز تاریخها عصر 
الفتوح الاسلامية الأولى » ولو درس هؤلاء الهجرات الاتية من طسریق سیناء الى مصر 
الفرعونية دراسة عابرة لکفاهم ذلك فى دحض هذا الزعم على أنه من الثابت والتفق عليه 
الیوم . أن موجات السامیین قد انبعشت منذ فجر التاریخ من جزيرة العرب الى البلاد التی 
تدخل الیوم فى نطاق الوطن العربی الأكبر . بل الى بلاد أخرى غيرها . وکل ما فى الأمر أن 
الذی أطلق على هذه الشعوب کلمة ( السامیین ) هو عالم نمساوی فى القرن الثامن عشر , 
اقتداء ly‏ ورد فى بعض آسفار التوراة من أن هذه الشعوب تنتمی إلى سام ين نوح عليه 
السلام . 

ومن بين هذه الشعوب . العرب القیمون فى جزیرتهم . وجزيرة العرب هی الهد 
الأول للسامیین أنفسهم . فلا معنی لأن نفرق فى الاضطلاح بين العرب المقيمين فى الجزيرة 
وبين العرب النازحين منها . وغاية ما نفهمه من هذا الاصطلاح . أن الساميين عرب سموا 
كذلك نسبة الى جدهم الأول . أما لفظ العرب . فهو فى الأصل نسبة الى ( العربة ) أى 
الصحراء . أو مکان یقع ق الشمال الفربی من جزيرة العرب كان یسمی بهذا Vou‏ 

وفى مدة فتح عمرو بن العاص لصر لم تكن قناه السویس موجودة وکان النیل يغمر 
البلاد مدة الفیضان . فاذا انحسرت مياهه ترکت مستتقعات وأراضی مضطاة بالكلا 
والحشائش صالحة لرعی الأغنام فى معظم آراضی الشرقية وبخاصة الشمالية منها 
والجاورة للصحراء . مما شجم القبائل العربية بعد الفتح على الرحیل الیها لقربها منهم 
فأخذوا یتنقلون فیها ولم یجدوا فارقا بینها وبين صحاری بلادهم . 

وقد استوطن کثیر من العرب بعد الفتح فى الجهات الشرقية من مصر , واستمروا 
بها حتی أواخر الدولة العباسية حیث سادت الفوضی بالبلاد العربية وحل القحط بمصر , 
فرحل بعض القبائل من الشرقية ومن مصر كلها متجهسين ناحية الغرب وبخاصة الى 
طرابلس . ولا عاد الأمن والرخاء الى مصر فى عهد الفاطمیین عاد بعض هذه القبائل الى 


۱6۹ 


مصر , ومن ذلك العهد سمی العرب الذين لم یرحلوا الى الغرب عرب الشرق بینما سمی 
من عاد منهم الى مصر عرب الغرب . ش 

لبث حال العرب فى مصر على الحال التى ا on‏ ابن الحبحاب”' عامل 
الخراج فى العصر الأموى BL‏ بيت من قيس . وأقطعهم أرضا فى بلبيس وزودهم بالخيل 
والابل وجعل مهمتهم حراسة القوافل بين سساحل اليحر الأحمر وداخل البلاد . فأفادوا 
سن ذلك فائدة كبيرة. الأمر الذى جذب بيوتا أخرى من قيس لتلحق بهم . 

وعتد تولى الدولة العباسية زمام الخلافة کافاً عبد الله السفاح . الخليفة العباسی عرب 
بنى هلال » فمنحهم منطقة بلبيس » وذلك لمناصرتهم له وإنضمامهم لصفوفه عند محاربته 
بنى أمية فى موقعة الزاب . 

ولا ضعفت الدولة الفاطمية ار عليها العز بن باديس زعيم بربر صنهاجة . فأرسل 
الخليفة الستنصر سنة 89١٠م‏ الى بنی هلال وسليم ليمنحهم أرض المغرب » وكان غرضه 
می “ذلك Cates‏ وطاة القحط Goll‏ حل بالیلاد » كما كان یخی من ورام :ذلك تأدیب Net‏ 
الغاربة لخروجهم عن طاعته » فهاجر کثیر من عرب الشرقية الى شمال افریقیه تحت 
رياسة بنی هلال فقاومهم اين بادیس ولکن مقاومته باءت بالفشل , وتوغل العسرب فى 
طرابلس وتونس وتصاهروا مع القبائل البربرية . 

ولا فتح صلاح الدین الشام انتقلت طائفة من قبيلة ثعلبة ونزلوا بالشرقية وکان فیهم 
من ذاع صسيته وأمر بالبوق والقلم ( أى أصبحت له الكلمة فى الجیش والدیوان ) . وق 
عهد الماليك قام عرب الشرقية بثورات كثيرة قتل فیها عدد کثیر منهم سنة ٤٠٠٠م‏ . آیام 
سلطنة عز الدین أيبك الترکمانی اذ أن العرب اروا بزعامة حصن الدولة العربى على 
الماليك وذلك لموالاتهم للأيوبيين ورغبتهم فى الثأر لقتل توران شاه الذى قتله المماليك بعد 
موقعة التصورة , غير أن المرب هزموا عند التحامهم بالمماليك ومنذ ذلك اد 
العربان وخمدت جذوتهم. 

, عهد الحكم العثمانى قام عرب الشرقية وغيرهم بثورات كثيرة بقيادة ابن بقر‎ dy 
وق عهد محمد على ساهم عرب الشرقية فى حملته على بلاد العرب , اذ قدموا له الخيل‎ 
ودربوا الجند على طريقة الكر والفر المعهودة عند الوهابيين . وكانوا فى ذلك العهد أيضا‎ 
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یقومون بخفارة الدروب وطرق القوافل , ویحملون البرید والعدات وکانوا خبراء فى معرفة 
الطرق والسالك والدروب . وعندما قامت ثورة عرابی اندفع العرب وانضموا الى جسانب 
الثوار وذلك لیلهم بسليقتهم للحرب فقاتلوا فى کفر الدوار وعند القتال فى التل الکبیر . 

ومن آشهر قبائل العرب فى الشرقية الهنادی وقبيلة سمالوی والطمبلات والعبابدة 
والسماعنة والصوالح والحرابی . 
بلبیس : 

قاعدة مركز بلبيس , وهی من الدن القديمة تقع بين عين شمس وبين بسطة فى 
حدرد الصحراء الشرقية ووردت فى الصادر العربية باسم بلبیس . وجاءت فى کتب معاجم 
البلدان" بلبیس مدينة مليحة وهی قصبة الحوف ( أى قاعدة اقلیم الشرقية ) وبها والى 
الحرب وبها جامع ومدارس وأسواق وفنادق وبساتین . وبها نخل کثیر ویمر بها نهر من 
النيل أيام زیادته وهی مسورة . ویضیف القریزی"! فى خسططه « أن بلبیس سميت فى 
التوراة أرض جاشان » وكانت بلبيس قاعدة الحوف الشرقى فى أوائل العصر الاسلامى . 
ثم قاعدة الأعمال الشرقية من العصر الفاطمى حتى نهاية العصر المملوكى » ثم قاعدة 
ay,‏ الشرقية فى سنة ۱۸۳۲م حين نقل ديوان المديرية الى مدينة الزقازیق , وبذلك 
آصبحت بلبیس قاعدة لقسم بلبیس وق سنة ۱۸۷۱م سمی مركز بلبيس . ۱ 

وینسب الى محافظة الشرقية كثير من العلماء والفقهاء قدیما وحدیثا , ومن آشسهر 
الحدئین الشیخ عبد الله الشر‌قاوی . ورد فى الجبرتی أنه ولد سنة ۱۱۵۰ ( القرن الثامن 
عشر الیلادی ) ۰ فى قرية ( الطويلة ) من اقلیم الشرقية ( تتبع مركز فاقوس الان ) ولذا 
لقب بالشرقاوى . وقد أظهر من RUSH‏ والنبوغ ما آهله لتولی منصب مثسيخة الأزهر سنة 
۸ وكانت له مواقف مذكورة مشكورة ضد الظلم فى العصر العثمانى كما كانت له 
مواقف خالدة مع الحملة الفرنسية. 

ومن أبناء محافظة الشرقية الذين تفخر بآثارهم العلمية مصر الحديثة » محمود 
الفلكى الذى ولد ببلدة الشبانات بالشرقية سنة ۱۸۱۵م ومن أهم مصنفاته التقويم العربى 
الذى وضعه سنة ١847‏ وطبع بمطبعة بولاق » ووضع رسالة فى المكاييل والمقاييس المصرية . 
ومن آثاره العلمية الجليلة أن وضع مدفع الظهر فى خط الزوال بالقلعة . وتوفى سنة 448١م‏ 
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بالقاهرة . ومن أبناء الشرقية الأبطال أحمد عرابی الذى ولد سنة ١88١م‏ بقسرية ( هرية 
رزنة ) من أعمال مرکز الزقازیق . تلقی علومه بالأزهر » ثم انقطع عنه وبقی فى قریته یرتل 
القرآن . ثم التحق بالخدمة العسکرية » وتزعم حركات الجیش ضد الخدیوی توفیق » ثم 
قاد الجيش ضد الغزو البریطانی سنة ۱۸۸۲ ونفی عرابی ورفاقه الى جزيرة سیلان . 
حيث قضی نحو ۱٩‏ سنة حتی صدر العفو عته سنة ۰۱۹۰۱ وتوف سنة ۱۹۱۱ . وقد وضع 
قبل وفاته مذکرات عن الثورة العرايية سماها ( کشف الستار عن سر الأسرار ) ضمتها 
وقائعه الحربية ومشکلات السياسة فى أيامه . ومن أبناء الشر‌قية النايهين الذین كان لهم 
قصب السبق فى ميدان المال والاقتصاد طلعت حرب الذى ولد فى ( ميت أبو على ) من قرى 
الزقازیق » وتخرج فى كلية الحقوق سنة ۱۸۸۹ واشتغل فى قلم قضایا الدائرة السسنية 
مترجما. وأخذ يترقى فى قلم القضايا حتى ظهرت طلائع الأزمة الاقتصادية سنة ۱۹۰۳ 
فأسس سنة ۱۹۰۸ شركة مالية مصرية بحتة هی شركة التعاون QUI‏ وى ۷مایو سنة ۱۹۲۰ 
افتتح بنك مصر . وسار البنك منذ هذا التاريخ سريان الشريان فى الجسد بفضل روح 
طلعت الوثابة وازره تشجيع المصريين . 


وصی السحد 


: السادات‎ de 
ومن الاثار الباقية بمديئة بلییس مسجد السادات الذی أنشأه الأمير مصطفى‎ 
الکاشف ۰۵۱۰۰۲ وهو ثانی الساجد من حيث الأهمية . وقد تهدمت معظم أجزائه ولم‎ 
سم 00% سم تصه‎ OV يبق منه الا الثذنة , التی ثبت على بابها لوح من الرخام طوله‎ 
أنشأ هذا النار المبارك الجتاب العالی الأمير مصطفی الکاشف بالشرقية فى شعبان الکرم‎ « 


من شهور سنة ۸۱۰۰۲ 4 . 
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بحی الحبانية بشارع مد عای 
(التلعة حاليًا (۴۱۳۲۰۲/۵۱۰۱۱) 





يعتبر حى الحبانيه الذى يقع فيه الجامع من الاحياء التى تقع ظاهر القاهرة المعزية 
من الجهة الجنوبية , وقد جاء ذكرها فى al db‏ القاهرة. فقال المقريزى. فمازالت 
الدولة الفاطمية . هدم صلاح الدين الأيوبى حارة المنصورة التى كانت سكن العبيد خارج 
باب زويلة » وعملها بستانا , فصار ما خرج عن باب زويلة بساتين الى المشهد النفیس . 

وبجانب تلك البساتين طريق يسلك منها الى القلعة التى أنشأها السلطان صنلاح 
الدين . ويضيف المقريزى فيقول ثم حدثت العمائر التى هی الآن خارج باب زويلة بعد 
سنه سبعمائة . وصار خارج باب زويلة OV!‏ ( ای عهد المقريزى فى القرن ( ۱۵ م ) ثلاثة 
شوارع أحدها ذات اليمين والآخر ذات الشمال , والشارع الثالث تجاه باب زويلة وهذه 
الشوارع الثلائة تشتمل على عدة أخطاط . 

والذى يعنينا من هذه الشوارع هو الذى يقع الى اليمين من باب زويلة حيث يوجد 
شارع مسلوك ينتهى الى خليج أمير المؤمنين حيث قنطرة الخرق ‏ وينتهى به فى الطول من 
باب زويلة الى خط الجامع الطولونی . وجميع ما فى هذا الطول والعرض بساتين حلت 
محل حارة المنصورة . كما سلف القول . ومن بين الأحياء والحارات التى تقع فى هذه 
الجهة اليمنى خط قنطرة الخرق وخط شق الثعبان وخط قنطرة GT‏ سنقر وخط الحبانيه 
وخط بركة الفيل وغيره. 

ويبدو ان بساتین حارة الحبانية كانت تدر ربحا كبيرا حتى ان صلاح الدين 
الأيوبى . عندما حول دار سعيد السعداء الى خانقاه . عرفت بدويرة الصوفية , أوقف على 
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ساکنیها من ضمن ما آوقف بستان الحبانية بجوار بركة الفيل!" . ۱ 

Ul‏ عن اطلاق اسم الحبانية على الحارة والبستان, هم یطن من درما ابن عمرو 
ابن عوف بن ثعلبة بن سلامان بن بعل بن عمرو بن الغوث بن طى . فدرما فخذ من طی 
والحباتیون بطن من درما" . ۴ 

أما عن الشوارع التی تحيط بجامع الملكة صفية الان . فمن جهته الشرقية یوجد 
شارع مختار باشا ومن الفرب شارع عصفور ومن الشمال شارع الداودية ومن الجنوب 
شارع محمد على ( القلعة حاليا" ) 

Ll‏ عن ترجمة الملكة صفية التی GILT‏ اسمها على الجامع . فقد ناقشست السيدة 
هدایت!*" جمیع الاراء التضاربة التی وردت فى الصادر ES a‏ والمراجع الاوروییة۷) 
وانتهت فى ذلك الى رأى مقبول معقول . ۱ 

فتقول بعض الروایات أنها سليلة عائلة بافو (Bafo)‏ بالبندقية وان والدها كان حاکما 
على جزيرة کورفو (078))., وانها اختطفت عند خروجها فى رحلة بحرية وهی فى الثالثة 
عشرة من عمرها . وأن القراصنة باعوها فى القسطتطينية ء حيث الحقت بالقصور السلطانية . 

وقد كانت صفية على قدر كبير من الجمال . فكان طبيعيا ان تكون موضع اهتمام أمراء 
القصور فقد عمل جمالها على قربها من الأمير مراد بن السلطان سليم الثانى تسراها قبل توليه 
السلطنة وكانإذ ذاك فى السادسة عشرة من عمره . وكان حاكما لمقاطعة صاروخان . وبمخيم 
مدينة منسه (Manisa)‏ انجبت صفية الأمير محمد الذى تولى السلطنه” باسم محمد الثالث 
( ۱۵۹۷۶ ۱۵۹۷ ) 

وعندما اعتلی السلطان مراد الثالث العرش بعد وفاة والده السلطان سليم الثانی . 
أصبحت الک صفية تحتل الکانة, الثانية بين حريم قصر السلطان فقد كانت اللکة صفية 
Sole (‏ ) للسلطان بعد والدته ( نوربانو ) التی كانت تحتل المركز الأول ( کوالدة 
السلطان ). فلما توفیت حلت صفیه" محلها . 

)1( القریزی : الخطط Vo‏ ص 1۱۵ 

(۲ ) الخطط ج۲ ص ۱۳۳ 

( ۲ ) من يريد معرفة تفاصیل دقيقة عن موقع جامع اللکة صفية . كما جاءت فى حجج الاو قاف والحبوس التی حبست عليه 
فلیرجع الى ( هدایت تیمور : جامع الملكة صفية رسالة ماچستیر مخطوطة كلية GUY)‏ بجامعة القاهرة ۱۹۷۷) 

(۶) جامع TSU‏ صفية ص ۱۲۰ ۱ 

Ata, Taygar — Zade Ahmed: Taxi Data vol. (5). (0 ) 

-Hammer: Histoire de In. 1. Vii P.P.9—16 (1) 
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وقد امتازت اللکه صفية بذكاء مفرط وسرعة بديهة . وقد تمتعت بنفوذ کبیر خاصه بعد 
وفاة والدة السلطان مراد الثالث . وقد انجبت العدید من الأبناء » اکبرهم السلطان محمد 
الثالث ثم عانشة التی تزوجت من ابراهیم باشا وفاطمة التی تزوجت من خلیل باشا . 

وق عهد ابنها السلطان محمد الثالث , رفعت اللکه صفية دعوی فى مصر ضد الناظر على 
آوقاف الرحوم عثمان أغا دار السعادة . ومضمون هذه الدعوی , ان عثمان أغا هو عبد مملوك 
موکلته الشار الیها ( الملكة صفية") وأنه ليس مأذونا بیناء الجامع ولا بحبس الحبوس عليه . 

وان القائم یالدعوی نيابة عن اللکه صفية يريد ضبط الجامع لوکلته كسائر أمواله حيث 
أنه مملوکها . وأبرز فتوی من شيخ الاسلام ob‏ الأوقاف الذکورة غير شرعية . وبعد حلف 
اللکه الیمین الشرعی . حکم القاضی بأن الجامع والقرية وجمیع الاصقاع هی ملك لها ووقفها 
باطل » وکان ذلك سته ۰۱۰۱۱ 
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یتکون جامع الملكة صفية . الذى یوجد بحی الداودية والذى یصل اليه من سک" 
الملكة صفية المتفرعة من شارع القلعة . من مستطیل يبلغ طوله ( ۵۰ ) مترا وعرضه (۳۰ ) 
مترا تقریبا . ممتد من الشرق الى الغرب . 

وینقسم هذا الستطیل بدوره الى مربعين » آحدهما فى الجهةالغربية والثانی فى الجهة 
الشرقية . ویتکون الربع الغربی من صحن مربع مكشوف تحیط به أروقة من جمیع 
الجهات . وقد قسم کل رواق الى خمس مربعات غطی أربعة منها بقباب ضحلة » أما الربع 
الخامس وهو الاوسط منها فیشغل ثلائة منها مداخل الجامع الخارجية الثلائة , أما المربع 
الرابع فیدی الى مکان الصلاء . وقد غطیت تلك الربعات الأربعة بأقباء متقاطعة 

وجامع اللکه صفية من الساجد العلقة , اذ أنه یصعد اليه من مداخله الثلائة بثمانی 
عشرة درجة مستديرة بديعة التشکیل 

ویشغل الربع الشرقی الذی تبلغ مساحته ( ١٠م‏ «۱۸م) مکان الصلاء » يصل بينه 
وبين حرم السجد ثلائة مداخل فى الضلع الشتركك بینهما . وق صدر الضلع الشرقى من 
مکان الصلاة یوجد محراب السجد.وهو مجوف يبلغ عرضه ( ۲,۳۰م ) وعمقه ( ۱,۱۵ ) 
وارتفاعه ( ۸۲,۷۵ ( « يحيط به مستطیل یعلوه عقد مدیب مکون من صنجات من الابلق . 
ویکتنف الستطیل عمودان من الرخام . 

آما تجویف الحراب فقد كسى بالفسیفساه الرخامية بینما زرف كوشتى عقد 
الحراب ببلاطات من القاشاتی العثمانی . ويوجد على جانبی الحراب فى الضلع الشرقی 
من بيت الصلاة نافذتان فى الطابق الأول یعلوهما نافذتان مصقودتان ومغشاة بالزجاج 
العشق . كما يشغل الضلعین الشمالى والجنویی . صفان من النوافذ كذلك , فى کل صف 
نافذتان » السفلی منها مملوءة بالصیعات النحاسية والعلوية منها مملوءة بالزجاج العشق 
ربجوار الحراب من جهته الیمنی یوجد النبر الرخامی . الذی یقوم على قاعدة مستطيلة 
الشکل يحيط بها حجاب من زخرفة رخامية ویکتنف باب النبر عمودان مندمجان . 
ویتوجه من Jel‏ صف من الدلایات تعلوه شرفات مزخرفة برسوم نباتية محفورة . اما 
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ريشتا النبر فقد زخرفتا برسوم مفرغة فى الرخام قوامها زخارف هتدسية » هذا فضلا عن 
زخارف الباروك والرکوکو التی انتشرت فى العصی العثمانی . 

ويحيط بجلسة الخطیب من أعلى أربعة اعمدة رخامية يعلوها عقود مدببة وفوقها 
لوحة نحاسية کتب علیها بالخط النسخی الجمیل : « بسم الله الرحمن الرحیم » انا فتحنا 
لك فتحا مبینا لیغقر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » 

رتعتبر قبة جامع الملكة صفية التی تغطی مکان الصلاة , من أندر القباب فى مساجد 
العصر العثمانی فى مصر . وهی تتکون من قبة كبيرة كثيرة الارتفاع ( ۱۷,۹۰ ) تقوم على 
قاعدة سداسية وترتکز على سته أعمده جرانتیه تصلوها عقود مدببة . ویبلغ ارتفاع هذه 
الأعمدة ( ۵,۱۵م ) وتنتهی بتیجان كورنيشيه . ۱ 

وقد نجح العمار الى درجة کبيرة فى تغطية بقية مکان الصلاة . فقد استطاع التفلب 
على تغطية الاجزاء التبقية من القبة الکبری . وذلك باحاطتها بقباب صغيرة فى مساحات 
غير منتظمة الشکل 

وتشغل مثذنة الجامع منتصف الضلع الجنوبی فى الجزء الفاصل بين مکان الصلاة 
والحرم . وهی تتکون من طابقین يبلغ ارتفاعهما ( ۳۳ ( یتکون الطابق الأول منهما 
الذی یقوم على قاعدة مربمة من شکل اسطوانی تتخلله حنیات ذات حافات مش‌طوفه . 
ویفصل بين الطابقین شرفة تقوم على خمس حطات من الدلایات والقرنصات . 

أما الطابق الثانی فهو اسطوانی الشکل کذلك وبتخلله Glin‏ مشطوفة . ویعلوه 
شکل مخروطی یشبه السلة أو القلم الرصاص . ثم تنتهی الثذنة بحلية نحاسية 
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)۴۱۱ ۱۸/۵۱۰۷ Sole 





موی هن فاع مر که نلو cl alas ces‏ وهی مخ القری الق نیمه ذفرها pedal‏ 
فى جغرافیته باسم (Manlaou)‏ ومعناهاموضع الاشیاء . وقد ضبطها ابن بطوطة فى رحلته 
( منْلوی ) ۰ وجاء فى قوانین الدواوین لابن مماتی ( ملوی ) . ویقول الزبیدی فى تاج العروس . 
ویسمیها العامة ( ملوّه ) . ویقول محمد" رمزی انها جاءت فى تاریخ۸۱۲۳۰ ( ملوی العریش ) 
وفى ۵۱۲۹۰ ذکرت باسمها الحالی 

ویصف على" مبارك موقعها الجغرانی فیقول . ملوی مدينة قديمة بالصعید الأوسط فى 
غربی النيل بنحو ساعة . وق شمال متفلوط بنحو ست ساعات وجنوب منية ابن الخطيب 
كذلك . وان اسمها الاغریقی القدیم ( هرموبولینا فیلاس ). 

وقد آدی تحول النيل عنها الى انتقال التجارة الى النية , ومع ذلك فهی ما تزال مدينة 
كبيرة مصمورة . يبلغ محیطها ( زمن على مبارك ) ( ۲٠٠١‏ ) متر غير التلال القريبة التی بلغ 
ارتفاع بعضها الى ( ۱۵ ) مترا. 

ویحدثنا القریزی"* عن تاريخ ملوی فى العصور الوسطی فیقول , مدينة ملوی بالجانب 
الغربی من النيل وأرضها معروفة برّراعة السکر . وکان بها عدة أحجار لاعتصاره . وآخر من 
كان بها فى القرن الثامن الهجری من البیوت الكبيرة أولاد فضیل الذین بلغت زراعتهم فى أيام 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون . آلفا وخمسمائة فدان من القصب فى کل سنة. 

فلما علم بذلك ( النشو ) ناظر الخاص للسلطان الناصر محمد بن قلارون . حقد علیهسم 


(۱) القاموس الجغراق te‏ ص 8" 
)1( الخطط الترفيقيه ج٥٠‏ ص ۷۰ 
(۳) الخطط والگثار جا ص ۲۰۶ 
۷۱۹۹ 


فأوقع الحوطة على کل موجوداتهم فى سنة ثمان وثلائین وسبعمائة » فوجد من جملة مالهم أربعة ˆ 
عشر ألف قنطار من القند حملها الى دار القند بمصر . سوی العسل وألزمهم بحمل ثمانية 
الآف قنطار . فلما أفرج عنهم وجدوا لهم حاصلا لم يهتد اليه النشو » فيه عشرة آلات قنطار 
قند سوى مالهم من عبيد وغلال وغير ذلك . 

Ul‏ عن التقسيم الادارى (لوی ) فى العصر العثمانى . فيقول محمد رمزی » ان ملوى 
كانت إحدى قرى ولاية الاشمونين . فلما عين محمد باشا النشانجى واليا على مصر 
( ۱۸۱۱۳۲ ١۷م‏ ). وكان واليا مفكرا Us‏ لاحظ ان مدينة الاشمونين قاعدة الولاية» 
بعيدة عن النيل , وهو كما نعلم طريق المواصلات بين القاهرة وبلاد الصعید . لذلك اصدر أمرا 
بنقل ديوان الولاية من الأشمونين الى ملوى لوقوعها على النيل . وبذلك أصبحت قاعدة لولاية 
الاشمونین . مع بقاء الولاية باسم الاشمونین . 

وبصد مضی قرن من الزمان بطل الوالی اشم الاشس‌موئین ۸۱۲۶۷ وسماها مامورية 
أسيوط . وأصبحت ملوی قاعدة لقسم ملوی » ثم أصبحت مركز ملوی من أول ۱۸۹۰ 

وجاء فى نزهة الناظرین عن تاريخ ملوی فى العصر الحدیث . أن أمير اللواء محمد بك 
حاكم جرجا قتل خنقا فى سجن هذه الدينة فى age‏ الوزير غازى محمد بك ابن شاسوار المتولى 
وزارة مصر ۵۱۰3۱۷ . وبعد قتله حزت رأسه ورجع بها الوزير الى مصر , وقيل إن السبب فى 
قتله هو عصيانه وقيامه يالفتن هو وعصابته واشياعه . 

وكانت ملوى مدينة تجارية هامة فى الصعيد ولها سوقان مكتظان بالحوانيت الشحونة 
بالبضائع اللازمه لها ولأهل البلاد المجاورة . وذلك من ثياب القطن والحرير والجوخ وانواع 
العطارة والعقاقير والنحاس وغير ذلك . كما يوجد بها كثير من الخانات والفنادق لایواء 
الوافدين عليها للتجارة أو الزيارة أو كليهما 


.. \We 


: المسجد الیوسفی‎ ١ 

مسجد مربع الشکل یتکون من صحن مکشوف تحیط به أربعة أروقة أكبرها رواق 
القبلة . ویتکون من آربعة صفوف من البوائك بكل منها ثمانية أعمدة تحمل عقودا مدبية 
من نوع العقود التی ظهرت فى آواخر العصر الفاطمی والتی عرفت باسم العقود الفارسية . 
وبایوان القبلة يوجد الحراب والنبر ودكة البلغ . وتوجد آمام الحراب قبة تشبه القباب 
الفاطمية . ویمتاز النبر بأن جوانبه من الخشب الخرط كما تعلوه خوذة جميلة وقد کتب 
على لوحة على باب النبر بخط ردی» النص الاتی : 

۱ تاريخ هذا النبر البارك . 

۲ ) يوم الأحد البارگ سادس . 

۳) عشر من شهر رمضان العظیم . 

٤‏ ) قدره oil‏ ( هو ) من شهور سند". 

۵ ) سبع وعشرین والف من 

5 ) الهجر: . 

ويوجد بالرواق القبلی صفان من البوائك بكل منها BW‏ أعمدة تحمل أربعة عقود 
تشبه عقود رواق القبلة . آما الرواق الغربی فیحتوی على صفين من البوائك » ویتکون 
الضف الأول الطل على صحن السجد من ثمانية أعمدة والصف الثانی من ستة أعمدة . 
وبالجهة الشمالية من هذا الرواق توجد قاعدة الثذنة وبایها . اما الرواق الشمالی فیحتوی 
على صفين من البوائك بکل منهما ثلاثة أعمدة . 

ومما هو جدير باللاحظة ان الأعمدة الکثیر التي يزخر بها السجد والتی يبلغ عددها 
۸ عمودا مختلفة التیجان فبعضها یونی والبعض کورنثی والبعض قبطی مما يدل على آنها 
جمعت من الاثار القديمة التخربة النتشرة بکثرة فى المنطقة . 

ویوجد مدخل السجد الرئیسی بالجهة الشمالية كما يوجد مدخل فى الجهة الجنوبية ء 


1 


نجاور مدخل ثالث صغير » یوصل الى الميضأة ودورة الیاه المنشأة حديثا . كما فتح آحد 
نوافذ الواجهة الغربية وحول الى باب لدخول السيدات . وقد فتح فى جدران المسجد نوافذ 
كبيرة تعلوها آخری صغيرة . وقد أقفل الكثير منها الآن بالاجر وحول جزء منها الى 
دواليب حائطية حديثة . 

كما نلاحظ فى العقود التى تحيط بصحن المسجد انه تتخللها فتحات متعددة الاشكال 
بعضها مستديرة والبعض على شكل نجمة ذات ستة رژوس » وقد كان هذا الأسلوب سائدا 
فى العمائر الفاطمية . كما سنراها فى مسجد العسقلانى . آما مثذنة المسجد فتتكون من 
دورتین وهی تشبه طراز المآذن السائد فى صعيد مصر . ۱ 

وقد جاء فى الخطط التوفيقية ان هذا السجد بنی مکان كنيسة بعد أن دخل بعض . 
القسس فى الديانة الاسلامية قبل دخول الحملة الفرنسية بأربع عشرة سنة. 





۱۷۲ 





ميت غمر قرية قديمة اسسمها الأصلى منية غمر . وردت فى نزهة الشستاق منية غمر 
قرية لها سوق ومتاجر ودخل وخرج قائم . ووردت فى السنية , منیتا غمر وحماد من آعمال 
الشرقية . ویقول محمد رمزى , ان منية حماد التی ذکرت مع منية غمر فقد اشترکت معها 
بسبب اشتراکهما فى السکن والزمام . وق الروك الناصری ألغيت منية حماد وأضیفت إلى 
زمام منية غمر , وق العصر العشمانی حرفت منية الى میت » فأصبحت میت غمر . 


| موصف امعماری 


مسجد الأمير حماد : 


يشبه هذا السجد فى تخطیطه الدارس التعامدة التی ترجع الى العصر الملوکی . 
ويتكون المسجد من صحن تحيط به أربعة ايوانات متعامدة . مغطاة بسقوف خشبية مزخرف 
بنقوش مدهونة متعددة الألوان ومذهبة . وبالسجد منبر خشبی دقيق الصنع وقد سجل عليه 
تاريخ انشاء السجد وهو سنة 5؟١٠ه.‏ ومسجد الأمير حماد من المساجد المعلقة . لأنه 
يرتفع عن سطح الأرض . وهو لهذا يعد من المساجد النادرة فى المنطقة التى يصعد اليها 
بعدة درجات . وللمس‌جد مثذنة مبنية من الطوب وتتكون من دورتین . وقد كتب على 

واجهتها الشمالية . اسم الصناع الذين قاموا بعملها وهو شىء نادر فى العصر الاسلامی - 
وکذا اسم المنثىء : عمل الحاج والعلم - باذن الأمير على . وقد انمحت اسماء الصناع . 
وتحتوی المنارة كذلك على لوحة أخرى من الجص کتب علیها ما يأتى : بسم الله الرحمن 
الرحیم انشأ هذا المنار الأمير قندیل فى شهر رجب سنة ۵۱۰۹۸. 

۱۷۳ 


مسجد COS)‏ بارمسق 
فالتا وڈ تد 
CONTE V/A YT)‏ 





كان آلتى بارمق يشغل وظيفة خطيب وامام جامع الملكة صفية كما جاء فى وقفيات 
الجامع . ويحدثنا الرحالة MUS)‏ جلبی عن تاريخ the‏ آلتى بارمق فيقول : هو الشيخ 
محمد بن محمد الشسهیر بالتی بارمق من آهالى مدينة ( أسكوب )» وهی جنة من جنات 
الله . وقد كان الشیخ محمد یلقب آیضا بلقب ( جاقیر قوجور زاده ) 

ويضيف اوليا جلبی فیحدثنا كيف التقی بالشيخ محمد فى تركيا فیقول : وعندما كنت 
( أى اوليا جلبى ) قادما من البوسنه") بصحية الوزير ملك أحمد باشاء مررنا على مدينة” 
( أسكوب ). وهناك دلنى الوزير على منزل آلتى برمق افندى حيث نزلنا عليه ضيوفا 
وأقمنا عنده لمدة يومين . وخلال إقامتنا عنده التقينا بالكثير من أقاربه كما تحدثنا فى 
موضوعات كثيرة ومتنوعة . ويستطرد أوليا جلبى فى حديثه فيقول : وقد أسعدنى الحظ مرة 
أخرى فالتقيت به فى مصر التى انتقل اليها ليقوم بمهمته العلمية والدينية الجليلة فى جامع 
اللکه" صفية . 

وكان Gol AT‏ من Jal‏ العلم والمعرفة فقد كان يجيد العربية كما يجيد CAS SN‏ 
كما كان متفقها فى العلوم الدينية مما جعل رجال الدين فى تركيا يختارونه لتولى وظيفة 
الدرس وا لطا اق تشد الاک عة یرنه ال وسيل کی من علوم AN jel‏ 
الاسلامى لعل أهمها كتابه عن سيرة الرسول صل الله عليه وسلم والذى يعرف باسم 
( سيرنبى ) . . وكان آلتى بارمق حنفى المذهب حتى ان معاصرية كانوا يشبهونه بالامام 


et ee‏ مس 
)١(‏ سياحة نامه ص ۵۷۲ ( الترجم ( 
(؟) البوسنة تقع فى أعلى غرب شبه جزيرة البلقان 


الاعظم أبى حنيفة النعمان . فقد كان الذهب الحنفی » هو مذهب الدولة العثمانية الرسمی 
فى تركيا دق الولایات التابعة لها . 

ویتکلم آولیا جلبی عن ple‏ وفضل آلتی بارمق فیقول : كان شخصا عزیزا فهو بحق 
النعمان الثانی ( ای ابو حنيفة الثانی ) . وکان بحرا فى العلوم والعارف يفوص فى بحارها 
ومحیطاتها . كما كان متمکنا من علوم شتی » بل انه كان راعی روضة العلوم عذب البیان 
طلیق اللسان . 

وقد توق آلتی Gol‏ سنه ۵۱۰۳۳ ودفن أمام قبلة السجد العروف باسمه موضوع 
البحث 


الوضيق العماری 


والجامع مستطيل الشکل . واجهته الرئيسية توجد فى الضلع الشمالى له . حيث توجد 
فى نهايتها الغربية المدخل الرئيسى للجامع . وهو من المساجد المعلقة يصعد اليه بمجموعة 
من الدرجات يبلغ عددها ستة . وقد استفاد المعمار من تعليق المسجد بأن بنى فى الطابق 
الارضی مجموعة من الحوانيت تبلغ ستةا. جعل ريعها يصرف منه على الجامع . 

ویشمل الواجهة الرئيسية صفان من النوافذ والفتحات یفصل بینها اکتاف يبلغ 
عددها خمسة . ونوافذ الصف الاسفل منها مستطیله" يعلوها عتب فوقه عقد عاتق . وقد 
ملئت النوافذ بمصبعات حديدية . ونلاحظ ان کل نافذة تعلو حانوتا من حوانيت الجامع 
الستة . 

ul‏ فتحات الصف الصلوی فتتکون من فتحتین معقودتین تعلوهما دائرة وهی التی 
تعرف بالفتحات ( القنديلية ) . وقد ملثت هذه الفتحات بالزجاج العشق التعدد الألوان . 

وق النهاية الغربية للواجهة الرئيسية یوجد الدخل الرئیسی للجامع . وهو کثیر العمق 
وکثیر الارتفاع . وقد استغل العمار عمق الدخل بمکسلتین على جاتبيه لجلوس الحارس . 
ویعلو الدخل عقد ذو BH‏ فصوص . ثم تأتی بعده شرفة تصتمد على ( کوابیل ) حجرية 
كانت تخص مبانی آخری تابعة للجامع زال معظمها الان . 


۱۳ 


ویژدی باب الدخل الرئیسی الى قالب من الدرجات عددها ستذ"تودی الى مربمة 
الشکل تغطیها آقباء متقاطعة . وبالضلع الشرقی لها باب يؤدى الى السجد . ولا بوجد 
للمسجد صحن بل تشغل مساحته كلها خمس صفوف من البوائك تقسمه الى ست أروقة 
موازية لحائط القبلة". وتتکون البوائك من أعمدة رخامية تعلوها عقود مدیبت. وق ذلك 
يقول أوليا جلبی : وللجامع باب واحد» ولیس له حرم ( أى صحن ) وهو قائم على 
أعمدة . 

ويتوسط جدار القبلة محراب مجوف يكتنفة عمودان من الرخام تيجانهما على شكل 
الرمانة. وقد غشى تجويف المحراب ودائرة عقدة وتواشيح العقد وكذلك الجدران التى 
على جانبيه بمجموعة رائعة من البلاطات الخزفية المتعددة الرسوم والاشكال التى روعى 
فيها ان تناسب المكان التى تغشاه » مما يدعو الى الظن انها صنعت خصيصا لهذا المسجد. 
حيث ان لكل مسجد مقاييس خاصة به . كما أن اسلوب البلاطات الخزفيه وطرازها 
الزخرفى يدل على انها من صناعة مدينة ( ازنيك ) فى القرن السابع عشر. 

٠‏ ویعلو البلاطات الخزفيه ويحيط بالجامع كله ازار خشبى قسم الى بحور كتب فيها 
آيات قرانية كما احتوت على تاريخ انشاء السجد . وغطى سقف الجامع بالخشب المزخرف 
بالرسوم النياتية من زهور وورود داخل وحدات هندسية بالتذهيب والزيت التعدد الألوان . 

وتقوم آمام الحراب ad‏ كبيرة يشغل مربعها ثلائة أروقة . ويشغل منطقة الانتقال 
مثلثات مفصصه على غرار القبة الفدوية , ثم تأتى بعدها رقبة القبة . وقد فتح فى رقبة القبه» 
ست عشره فتحه معقودة ومملوءة بالزجاج العشق المتعدد الألوان . وتقوم على الرقبة AS‏ 
مدببة منبعجة يعلوها هلال نحاسی . 

وق الركن الشمالى الشرقى من الجامع توجد المئذنة. وهی تتكون من طابقين يقومان 
على قاعدة مربعة تبدأ من سطح المسجد . ويتكون الطابق الاول من اس‌طوانه مثمنة 
الاضلاع اما الطابق الثانى فيتكون من شكل اسطوانى أصغر فى قطره وارتفاعة من الطابق 
الاول . ويفصل بين الطابقين شرفة خشبية تقوم على خمس حطات من المقسرنصات 
والدلایات . ويعلو الطابق الثانى JS‏ مخروطى على طراز المآذن العثمانيه»:” 


۱۷۷ 


مسجد يوسف الحين 
بشارع الحين میدان باب الخلق 
زه"ا٠لهرهة‏ 1ل 





يقع هذا المسجد بشارع الحين يميدان باب الخلق عن يمين الذاهب فى شارع محمد على 
الجديد إلى القلعة . مشرف على الخليج من غربيه . أنشأه الأمير يوسف الشهير بالحين ( فى 
القرن التاسع''' ) والحقيقة أنه فى القرن الحادى عشر . ولا مات الأمير يوسف دفن به وهو 
مقام الشعائر من الجمعة والجماعة والآذان . وله أوقاف كثيرة منها ربع تحت يد ناظسره 
مصطفى الحين . ويتبعه صهريج یملاً كل سنة وبأعلى الصهاريج مكتب . 

وقد كان يوسف الحين عين أعيان أمراء الجراكسة بمصر المحروسة . وكاشف البحيرة 
والبهنساوية وناظر السحابة ( محفة يحمل عليها العجزة من الفقراء صحبة الحاج الصری ) 
الشريفة الكبرى سابقا . وقد أوقف وحبس وتصدق بجميع الجامع المسجد الانشاء والعمارة 
المعروف بإنشائه وعمارته . بالقرب من جامع بطيخة وهو مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة. 


ويلاصقه صهريج ومکتب RW‏ 





٠١؟ ص‎ be الخطط التوفيقية‎ )١( 
۳۱۳ الوقف عن مساجد مصر لحسن عبد الوهاب ص‎ Gone ) ۲ ( 
۱۷۹ 


GS york! لوصف‎ | 


هو عبار عن مجموعة من المنشآت اساسها الدرسة وملحق بها سبیل يعلوه کتاب . 
ومن ثم فانه يوجد للمبنی ثلاث واجهات . الغريية التی تطل على الخلیج spall‏ ( شارع 
بور سعيد حالیا ) والواجهة الشمالية حیث یوجد السبيل ثم الواجهة الشرقية . ولکل 
واجهة من هذه الواجهات الثلاث لها باب مدخل منه . آما الدخل الرئیسی للمدرسة فیوجد 
فى الواجهة الشرقية فى رکنها الشمالی . 

وتعتبر مدرسة الحین من البانی العلقه اذ یصعد الیها ببضع درجات ویوجد الدخل 
الرئیسی فى الرکن الشمالی الشرقی یعلوه عقد ذو ثلاث فصوص Cth‏ بمقرنصات ودلایات 
فشكل رغزق ل ` 

وقد زخرف جانبئ الدخل بالرخام المتعدد الألوان . ويؤدى باب الدخل الى دركاة 
مرب الشکل بتصدرها جلسة للمقری» pails‏ الدرنسد. ویمساوها AE‏ خضس‌حلة انك 
بمقرنصات مجمعة فى شکل مثلثات . وتودی الدركاة الى طرقة مستطیلة سقفها من الخشب 
الزخرف برسوم زيتية متعددة الألوان . كما یحتوی على دواثر کتب فیها « قل كل يعمل 
على شاکلته » 

وتنتهی الطرقة الى صحن المدرسة» وهو مربع الشکل تحیط به الایوانات من جهاته 
الأربع . واکبر الایوانات هو ايوان القبلة الذى یقع فى الجهة الشرقية للمدرسة . ویلیه من 
حيث الساحة الایوان الغربی . وقد تعمد العمار الخروج بواجهته عن سمت الجدار 
الغربی حتی یضیف للمدرسة منظرا جمیلا ببروز هذا الایوان الذی يطل على الخلیج . 
ومن ثم ينتفع به کذلك للتهويه”. وبهذا الایوان توجد دكة البلغ 

٠‏ آما الایوانان الباق والجنوبی فهما صغیران ومتساویان . ویتقدم:الایوانات جمیصها 
بعقود تطل على صحن الدرسة بعقود مدببة ممتدة ومزخرفة بطريقة الأبلق كما زخرف 
صحن الدرسة بالرخام اللون فى تكوينات هندسية بديعة . 

وقد غطیت أسقف الایوانات بالخشب البرطوم والربوعات الزخرفة بالنقوش الزيتية 
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الجميله والمذهبة . وقد کتب على الازار الذى یعلو جدار ايوان القبلة آيات من سورة الفتح 
كما يتصدر الایوان محراب مجوف زخرف برسوم زيتية تشبه الرخام والی جانب الحراب 
یوجد منبر خشبی مصنوع بطريقة الخرط والحشوات الجمعة من نوع ( العقلی ) . 
وبحتوی الایوان الشرقى على صفين من النوافذ السفلی منها يعلوها عتب فوقه عقد 
عاتق وملئت بمصبعات حديدية . اما الصف العلوى من النوافذ فیتکون من نوافذ قندیلیه 
ملئت من الداخل بزخارف جصية معشقة بزجاج متعدد الألوان . 
اما مثذنة الدرسة فتقع بين الدخل الرئیسی وبين ايوان القبلة . ولها باب يؤدى الى 
سلمها الحلزونی یوصل الى حجرة فوق طرقة الدخل وتشرف على صحن الدرسة ثم الى 
دكت فوق الایوان الشمالی والی نافذة بالواجهة My all‏ كما توصل الى سطح الدرسة . 
ویرغم ان الدرسة مملوكية الطراز فى کل تفاصیلها رغم رجوعها الى القرن الحادی 
عشر للهجرة » الا ان الثذنة عثمانية الاسلوب . فهى تتکون من طابقین اسطوانيين 
مضلعین . وتقوم الثذنة على قاعدة مربعة ویفصل بين الطابقین شرفة مبنية من حجر مجرم 
پرسوم بدیعة وتقوم على ثلاث حطات من القرنصات البديعة وتنتهی بشکل مخروطی 
وق الجزء الجنوبی من الواجهة الشرقية یوجد سبیل يعلوه کتاب » اشستمل على 
ارضية رخامية دقيقة . وقد سجل على الازار الوجود بأعلى جدران السبیل تاريخ انشائه . 
وقد انشأت ادارة حفظ الاثار العربیه بالواجهة الشمالية المطله على میدان باب 
الخلق سبيلا يعلوه کتاب راعت فيه ان یکون عثمانی الطراز . وقد ثبتت على واجهسته 
لوحة تذكارية تبين تاريخ التجدید هذا نصها : جددت لجنة حفظ الاثار العربية هذه 
الواجهه فى عهد اللك الص‌الح فاروق الأول سنة ثمان وخمسین وثلثمائة والف من 
الهجر: . » 
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مدينة دمیاط من ثغور مصر القديمة على الشاطىء الشرقی لفرع النیل العروف بفرع 
دمياط » وبينها وبين مصب هذا الفرع فى البحر الأبيض ۱۵کیلو مترا واسمها القبطی 
(Tamiat)‏ ومنه اسمها العربی . 

و کانت دمياط القديمة تقع الى الشمال من دمياط الحالية ونقلت الى مکانها الحالى 
منذسنة ۸۱۳۳ . وهی من الحافظات القديمة التی تولی ادارتها محافظ باعتبار آنها من الثغور 
التی آنشئت سنة ۱۸۱۰م. وق سنة ۱٩۹۰۲‏ آلغیت محافظة دمياط وألغى مركز فارسکور وضمت 
بلاده الى bles‏ وجعلت مرکزا واحدا باسم مركز دمياط وقاعدته مدينة دمیاط » ولکن هذا 
التغيير لم يدم طویلا ففی سنة ۱۹۰٩‏ أعيدت محافظة دمياط وجعلت فارسکور"" قاعدة له . 

وقد خضعت مدينة دمياط للحكم الاسلامى منذ فتح العرب مصر , فقد ورد فى كتاب فتوح 
البلدان للبلاذری : لما فتح عمرو بن العاص الفسطاط وجه عمير بن وهب الجمحى الى تنيس 
ودمياط وتونة ودميرة وشطا ودقهلية وتيا وبوصير. فغلب على أرضها وصالح أهل قراها على 
مثل حكم الفسطاط . 

ومنذ أن دخل العرب مصر , أخذت بعض القبائل العربية تنزح إليها لاستيطانها وكان 
بعضهم قد قدم مع عمرو بن العاص . وجاء البعض الآخر بعد ذلك وكانت لهم عدة اقطاعيات 
فى جميع الولايات والأعمال . فانتقلت بطون من قريش » ومنهسم قوم من نصر بن معاوية من 
هوزان . وسكن حول دمياط وتنيس » ونزل بنو نصر فى وسط الدلتا . ومنذ سنة 1417م بيدأت 
دمياط تتعرف الى العرب المهاجرين اليها من شبه الجزيرة العربية » والى المرابطين من رجال 
الجيش الفاتح » كما بدأت بناية الساجد بها ( ولا يزال يوجد بدمياط اليوم مسجد قديم يسمى 
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جامع فاتح . يقال انه 9 الى عهد عمرو بن العاص . جدد عدة مرات فاندثرت معاله 
الأثرية ). على أنه من الواضح ان العرب لم یجدوا فى دمياط وتنیس وسائر جزر بحيرة النزلة 
ما يرغبهم فى الهجرة اليها فى جموع کثيرة . ولعل ذلك راجع الى اشستغال آهلها باللاحة 
والصناعة وهی حرف ترکها العرب لأربابها . جریا على السياسة التی استنوها لانفسهم . وهی 
ترك الحرف والصناعة والادارة فى wal‏ أهلها وأن یتولوا هم الاشراف والحرب » ولذلك فقد 
ظلت ast‏ أهل دمیاط حتی القرن العاشر الیلادی من القبط . وشسملت کورة دمیاط مثلثا 
شمالیا يشطره فرع دمياط شطرین ویحده البحر الأبيض التوسط من شماله وجانبه . فکانت 
بذلك تشمل مساحة من محافظتی الدقهلية والغربية الحالیتین . وکان يدخل فى زمامها من 
البلدان . شطا وبورة البستان , dy‏ شرقها كورة تنيس وحاضرتها مدينة تنیس ببحيرة المنزلة 
والى غربها کورة البجوم وجنوبها کورة دقهلة . وقد ظل هذا التقسیم الاداری على حاله حتی 
أوائل العصر الفاطمی . 

وقد لاقت مديئة دمياط الشیء الکثیر من غارات الروم الدمرة التوالية وكانت آولاها 
سنة ( ٩۰‏ )ه والثانية سنة ۵۱۲۱ . ویصف القریزی") الغارة الأولى بقوله : وما زالت مدينة 
دمياط بين السلمین الى أن نزل علیها الروم فى سنة ۰٩ه‏ فأسروا خالد بن كيسان ( والیها من 
قبل الدولة الأموية ) وکان على البحر هناك وسیروه الى ملك الروم » فانفذه الى أمير المؤمنين 
الوليد بن عبد اللك من أجل الهدنة التى كانت بينه وبين الروم». 

وعلى الرغم من فشل الدولة الرومانية فى هذه الحملة , الا ان أساطيلها Sale‏ ثانية الى 
دمياط بعد نحو ثلاثين سنة فى خلافة هشام بن عبد الملك وقد جاء فى خطط المقريزى أن مراكب 
الروم كانت ثلاثمائة وستين مركبا وأنهم قتلوا وسبوا وذلك فى سنة ۱۲۱ه. ويرجع السبب فى 
هذه الغارات التى كانت تشنها الدولة الرومانية الشرقية بين الحين والحين الا أنها لم تنس 
منذ أن أخرجت من مصر ء أنها فقدت أكبر ولاياتها وأكثرها خيرا فظلت تتطلع الى استردادها . 
فكانت محاولتها الأولى فى القرن السابع الميلادى بعد الفتح ثم أغار أسطولهم مرتين على دمياط 
فى القرن الثامن الميلادى . ثم عادوا فغاروا عليها ثلاث مرات فى القرن التاسع ومرة أخرى فى 
القرن العاشر , وانتهت تلك الغارات كلها بالفشل . ولكنها أدت الى عناية الخلفاء وولاة مصر 
بتحصين الوانی وتزويدها بالحاميات المرابطة . 

وق القرن التاسع الميلادى ؛ فى عهد الدولة العباسية » قسم الوجه البحرى الى ثلاثة أقاليم 
بدلا من الاقليمين الكبيرين ( وهما الحوف والريف ) ففصل من الحوف بعض الكور وأطلقوا 
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علیها اسم ( الحوف الشرقی ) وکذلك فصلت بعض الکور من شرق الریف وأطلقوا علیها 
اسم ( الحوف الغربى ) ثم ضم ما فصل من الحوف والریف وجصل منه اقلیما ثالثاء عرف 
باسم ( بطن الریف ) وکانت گورة دمیاط جزءا من بطن الریف . ثم عادوا فقسموا بطن الریف 
الى قسمین سمی الشرقی منهما باسم بطن الریف . وآما الغربى فسمی ( الجزيرة ) وبقيت 
Las‏ كما كانت امن ghee‏ ازيف“ . 

ولا تولت الدولة الفاطمية كان أول ما وجهت اليه عنایتها بعد استقرار الأمور , هو وضع 
نظام جدید للضرائب » وتحصیل ما تأخر منها . فقد جمع من دمیاط وتنیس والاشمونین فى یوم 
واحد من سنة ۹۷۳م AST‏ من مائتين وعشرین ألف دینار » وذلك أمر لم تعهده مصر من قبل . 
وقد أدت حالة الهدوء والاستقرار التی نعمت بها البلاد فى العصر الفاطمی الى ازدهار الصناعة 
والتجارة ولا سيما فى الدن العريقة کدمیاط ومدن بحيرة التزلة , التى اشتهرت منذ أقدم 
العصور بصناعة النسوجات الجميلة » والتی آفرد لها کل من تكلم عن مصر من مؤرخى 
العصور الوسطی صفحات طوال يعدد فیها انواع منسوجات دمیاط وخاماتها وطرزها . وأثمانها 
JIL,‏ ذلك . ۱ ش 

ذكر القدسی"). وأما الثياب الشطوية (شسطا قرية بين دمیاط وتنیس ) فلا یمکن أن 
ینسج منها ثىء الا بعد ما يختم علیها بختم السلطان , ولا تباع الا على يد سماسرة قد عقدت 
علیهم . وصاحب السلطان یثبت ما يباع فى جریدته » ثم تحمل الى من يطويهاء ثم الى من 
يشدها بالقشر . ثم الى من يشدها بالسنط . والی من یحزمها وکل واحد منهم له رسم يأخذه » 
JS,‏ واحد یکتب على السفط علامته , ثم تفتش الراکب عند اقلاعها . ویتحدث ابن حوقل» 
عن bles‏ وبحیرتها عام pAVT‏ فیقول : ومن جلیل مدن مصر تنيس ودمیاط وهما مدینتان 
لا زرع فیهما ولا ضرع لأنهما جزیرتان فى وجه النيل » غربهما وجنوبهما وشرقیهما وشمالهما 
البحر ء وبهما یتخذ رفيع الدییقی والشرب . والصیفات من الحلل السنية التی لیس فى جمیع 
الأرض ما یدانیها فى الحسن والقيمة » وريما بلغ الثوب من ثیابهم مائتی دینار اذا كان فيه 
ذهب ومالا فيه يبلغ المائة دیتار , وأصلها من الکتان . کذلك وردت أسماء مدن وقری كثيرة 
Lab‏ لناحية دمياط . اشتهرت بصناعة المنسوجات . مثل دبيق وتونة وميرة وغيرها من مدن 
جزائر بحيرة المنزلة . فيذكر cust‏ أنه كان يصنع هناك ( بناحية دمياط ) الكتان الدبيقى 
(۱) القامرس الجغراق جا ص ۸. 
(۲ ) المقدسى ص ۱۹۵. 
(۳) ابن حوقل ص ۲۳۷ . 
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رالقصور والشفاف والأردية وأصناف النادیل الفاخرة للأبدان» والأرجل والخاد والفرش 
المقلم والطراز ویبلغ الثوب القصور منها خمسمائة دینار وأقل وأكثر . 

ولم تقتصر نهضة دمياط وکورها فى العصر الفاطمی على الناحية الفنية والصسناعية 
فحسب » بل شملت كذلك الناحية الثقافية , فقد كانت مساجد دمياط حافلة بطلاب العلوم 
الدينية وبالزوار من الفقهاء والشعراء والکتاب . الذين سجل بعضهم مشاهداته كما فعل شمس 
.الدین القدسی فى کتابه ( أحسن التقاسيم ) أو من القضاة مثل آحمد بن مطرف أبو الفتح 
العسقلانى الذی تولی القضاء فى دمياط سنة ۶۱۲« . ومن أدياء دمیاط فى القرن الثانی عشر 
الیلادی » آشهر شعراء الدولة الفاطمية : ابن قادوس الدمیاطی , والأنبا میخائیل أسقف دمياط 
فى سنة ۱۱۸۶ وله عدة مؤلفات أخلاقية ودينية . 

وقبیل نهاية الدولة الفاطمية , بدأت دمياط فترة جديدة فى تاریخها الاسلامی . هی فترة 
الجهاد ضد الحروب الصليبية . فقد تعرضت دمیاط لفزوروجر ملك صقلية سنة ۱۱۵۵م. فى 
عهد الخليفة الفاثر الفاطمی ووزیره ابن زريك , ولم تمتع أسوار دمياط أو حصنها الذى oly‏ 
التوکل من اقتحام روجر لها لضعف الحامية . وعلی الرغم من ذلك فانه لم یستطع البقاء فیها 
طویلا وانسحب . وق سنة ۱۱۷۰ م عاود الصلیبیون الكرة مرة آخری » فقد أرسل امیراطور 
القسطنطينية آسطولا لحصار دمیاط تمهیدا لفتح مصر . فاستنجد الخليفة العاضد . ( آخر خلفاء 
الفاطمیین ) بنور الدين زنکی . فأرسل اليه جیشا بقيادة أسد الدين شیرکوه واين اخیه صلاح 
الدين الأيوبى . ولا علم بذلك الفرنج وهم حول دمیاط خشوا على آملاکهم التی استولی علیها 
على سواحل الشام » من غزو نور الدين ناضطروا الى الرحیل عن دمياط بعد أن غرق لهم 
عدد من الراکب وتفشی بینهم الرض . ویروی القریزی أن صلاح الدين انفق على صد هذه 
الحملة أكثر من نصف ملیون دینار . 

ولا استقل صلاح الدین بحکم مصر » وکانت الأنباء قد وصلت باستعداد جدید للفرنج 
لغزو دمیاط » أمر بتحصین قلعة تنيس وأسوارها . وترمیم سور دمياط وتزوید مد بالقاتلة . 
وق سنة ۵۵۷۷ ( ۸۱۱۸۱ ) سار صلاح الدين الى دمياط ليشرف بنفسه على اصلاح سورها 
وأیراجها وسلسلتها . وقبل وفاته ple‏ واحد ( 2۵۸۸ - ۱۱۹۲ ) آمر السلطان صلاح الدین 
باخلاء مدينة تنیس ونقل آهلها الى دمیاط وقطع أشجار وبساتين دمياط وأخرج النساء منها ثم 
حفر خندقا حول دمياط Littl,‏ جسرا عند السلسلة لوصل البرج اوغا نين الا من 
المقاتلة وانتقلت مناسجها وصناعها الى دمياط ورحل بعضهم الى المحلة الكبرى وكانت هذه 
الهجرة مقدمة للضربة القاصمة التى حلت بهذه المدينة عتدما أمر الملك الكامل بن العادل سنة 


۱۳۹ 


۸ م بهدمها فزالت من الوجود حتی لا تقع فى آیدی الصلیبیین الذين ظلوا یه ددونها عدة 
فرون . 

ولا اتضح للصلیبیین من انتصارات صلاح الدين عليهم فى الشام واستعادته لبیت القدس 
وغيره من gall‏ , أن مصر هی حصن الاسلام ومورد الرجال والسلاح . قرروا فى سنة ۱۲۱۸ 
الذهاب الى دمياط للاستيلاء عليها 


إن اعتبار أنها مفتاح مصر وقلعتها الأمامية . فاستولوا علیها وظلوا بها ستة عشر 
شهرا. ولكنهم اضطروا أخيرا للرحيل عنها سنة ۱۲۲۱م بعد أن عقدوا الصلح مع 
السلطان الکامل . وعاد الصليبيون بعد ثلاثين سسنة يحاولون الاستيلاء على مصر تمهيدا 
للاستيلاء على بيت المقدس وبلاد الشام » فجاءت حملة لويس التاسع سنة 744١م‏ الى 
دمياط » وانتهت هذه الحملة بالفشل الذريع وأسر فيها لويس التاسع وأنزلوه دار ابن 
لقمان فى المنصورة ولم يفك أسره الا بعد دفع فدية كبيرة , وخرجت آخر فلول هذه الحملة 
من مصر فى مايو سنة ۱۲۵۰م . وكان من أثر هذه الحملات المستمرة على دمياط والتى 
انتهت بغزوة لويس التاسع أن تخربت المدينة » مما دعا الى انشاء بليدة صغيرة بالقرب منها 
تسمى بالتشیة) وكانت مدينة ذات أسواق وحمامات وما زال بدمياط حتى اليوم حى بهذا 
الاسم يعرف بالقرية القديمة . 

ولا تولى بيبرس البنداقدارى أمر الدولة المملوكية » رأى أن دمياط الجديدة لم تعد 
تحميها أسوار منيعة » وان السلاسل الحديدية التى تعترض النهر لا تقوى وحدها على 
المقاومة فأمر فى سنة ١75٠م‏ بسد مصب النیل بالأحجار حتى لا تستطيع سفن الأعداء أن 
تعبر الى داخل البلاد . وكان من أعمال بيبرس الدنية أن اهتم بالطريق الزراعى الذى 
يصل دمياط بالقاهرة وأنشاً به ست عشرة قنطرة » كما نظم البريد على ظهور الابل 
والجیاد . وكانت pal‏ الخطوط البريدية فى عصره . الخط بين القاهرة ودمياط وبين 
القاهرة وكل من أسوان والاسكندرية . وكان یخرج البريد من دمياط الى غزة ومنها تتفرع 
سائر خطوط البريد فى يلاد الشام وترسل المراسيم السلطانية الى أنحاء السلطنة . كما كانت 
هناك خطوط جوية بواسطة الحمام الزاجل . وكانت مدينة دمياط فى القرن الخامس عشر 


AO ص‎ tp معجم الیلدان‎ )١( 


۱۸۷ 


ملجأ للمهاجرین من العراق بعد أن استولی علیها التتار . ویقسول ابن اياس" : وکانوا 
( أهل العراق ) يجتمعون ویترافقون ویخرجون من دمشق الى مصر . فکان أكثرهم ینزل 
الى البحر ویجیء من جهة دمياط ویدخلون مصر وهم فى آتس حال . 

eins‏ السیوطی") فى حوادث سنة 2۸۲۸ ( ۱۶۲۵ ) فى آوائل حکم برسبای : وقع 
بدمیاط حریق عظیم حتی احترق قدر ثلثها وهلك بها من الناس والدواب شىء كثير . ومن 
سلاطین الماليك الذین أقاموا بمدينة دمیاط اللك التصور . الذی خلصه الس‌لطان اینال 
(۱۶۵۳م ) ونفاه الى الاسکنذرية . ثم نقله السلطان قایتبای مكرما الى دمیاط وبقی بها 
حتی توق سنة ۱۸۷ حیث نقلت جنته الى القاهرة . وقد زار الزرخ الشهور تقی الدین 
القریزی دمياط فى القرن الخامس عشر . ووصفها شعرا ونثرا فى خططه حيث آفرد لها 
فصلا شائقا . وقد جمع هذا الفصل مجمل ما وقع لها من أحداث فى نحو عشرین صفحة 
وأشار الى الصادر التی نقل عنها . ولكنه لم یفصل بين الحقيقة والخرافة . 

ولا ضعفت دولة الشراكسة فى القرن السادس pte‏ , أضحت دمیاط منفی للمتمردین 
من الماليك , وأهمل آمرها كما آهمل غیرها من الوانی ووقفت حركة التصدیر والتورید 
نتيجة لفرض الضرائب الباهظة ولانتشار الظلم وعبث القراصنة الأجانب بالشسواطىء . 
وظلت کذلك حتی دخل العثمانیون مصر واستولوا علیها سنة ۷١١٠م‏ . 

وقد عانت bles‏ فى العصر العثمانی ما عانته البلاد كافة » ولکنها كانت نسبیا بمتأی 
عن الفتن وتقاتل الماليك وأحزابهم. والصراع بين الهیثات الثلاث الحاكمة , ( وهی 
الوالى والدیوان والماليك ) . ولهذا انصرفت الى تجارتها وصناعاتها بالرغم من تدهور 
الأحوال الاقتصادية » نسبیا نتيجة لاهمال آمر الیناء وانسداده یالرمال . ومع کل هذا فان 
الحركة التجارية فى الیناء لم تنقطع > فقد كان يصدر منها الأرز والمنسوجات والقمح 
والبطارخ واللح . كما كانت ترد الیها السفن محملة بالأخشاب والصابون والتبغ والفواکه 
والنقل . 5 

ولا جاءت الحملة الفرنسية الى مصر سنة ۰۶۱۷۹۸ أدلت دمياط بدلوها فى الدفاع 
عن کیانها . والذود عن استقلالها . ولکنها اضطرت فى النهاية الى التسليم سنة ۰۱۸۰۰ 


(۱) ابن آیاس ج۲ ص ۳۰. 
(۲ ) السیوطی ص ۰.۹۱ 


“NAA 


وبدأ نابلیون فى تحصین منطقة دمیاط وانشاء القلاع بها » ویحدثنا على ميارك" فى خططه 
عن الحصون التی آنشاتها الحملة الفرنسية فى دمياط وما تبقی منها فى عصره فیقول : ان 
قلعة البوغاز الکبری أنشئت زمن دخول الفرنساوية فى القری القديمة السماة بعزبة البرج . 
التی هدمها بونابرت لقيام أهلها ليلا على عساکره وذبحوا منهم جملة . وبنى بأنقاضها تلك 
البقعة : ولم Ge‏ من آثارها الا الجامع.الذى بوسطها ومنزل صغير . وفى جهتی البوغاز 
شرقا وغربا . قلعتان أنشئتا فى زمن الفرنساوية بصورة الاستحکامات الدائمة . وقد AF‏ 
الجترال کلیبر الاشراف على تحصین دمیاط خشية استیلاء الانجلیز أو العثمانیین علیها . 
وكانت دمياط يوم تولى محمد على الحكم سنة ۱۸۰۵ pal‏ الثغور الصرية وأعظمها 
تجارة بل انها كانت أعظم من الاسكندرية شأنا . فلما أصلح ميناء الاسكندرية وحفرت 
ترعة الحمودية , أخذت السفن التجارية الكبرى تفد اليهاء وكان من نتيجة هذه 
الشروعات عودة العمران والحركة التجارية الى الاسكندرية , والقضاء على معظم تجارة 
دمياط ورشید . وأصبحت تجارة دمياط مقصورة على ما تحمله اليها المراكب الشراعية 
التى تقف خارج البوغاز المسدود بالرمال . وقد زاد فى اهمال ثغر دمياط انشاء الخط 
الحدیدی بين الاسكندرية والقاهر: . فأصبحت الاسكندرية میناء مصر الأول . كما زاد فى 
(ضعاف شأن ميناء دمیاط انشاء بور سعيد عند مدخل قناة السویس . کذلك كان لإنشاء 
الخط الحديدى الذى وصل بين مدن فلسطین وبين القنطرة عن طريق العريش , آثر 
ملحوظ فيما أصاب ميناء دمياط من الاهضال واضعاف حركته التجارية والعمرانية . 


.۷۷ الخطط الترفيقية ج١٠ ص‎ )١( 
۱۸۹ 





آنشاه الخواجه محمد والخواجه ایراهیم آولاد الرحوم یوسف خفاجة ۸۱۱۰۹ الا أن 
السجد القدیم تهدم وجددته وزارة الأوقاف (١۱۹۳م‏ ) . 

ریقع السجد فى وسط المدينة وتعلوه منارة شاهقة الارتفاع مکونة من ثلاث دورات 
مناسبة الابعاد » یراها القادم على المدينة سواء من النیل أو من البر وکانها منارة تهديه 
سواء یل 
زاوية الرضوانية : 

يدل تصمیم الزاوية على آنها كانت مدرسة لاحتوائها على ایوانات متقابلة , وخلف 
الايوان الشرقى یوجد ضریح مقام عليه قبة ویکتنف القبة ایوانات . وقد زخرف القسم 
الشرقی بنقوش مذهبة وکتایات من آی الزکر الحكيم » وبالحراب بقایا من الفسيفساء 
الرخامية . واعتقدان تهدم الجزء الشرقی . وبقاء القسم الغربی فقط بحالة جيدة . جعلهم 
یطلقون علیها اسم زاوية . ویعلو الباب لوح من الرخام عليه اسم الجدد , الحاج رضوان 


سئة ۵۱۰۳۹ 
ضریح Jae‏ الدین شیحه: 


يقول على مبارك" : « علمت ان مدينة دمیاط من أعظم الثغور الاسلامية بدیار مصر 
فلذا تتوطنها ویقیم بها الاکایر والاعیان والاشراف والعلماء والصلحاه ومشایخ الطرق 


(۱) الخطط التوفيقية ج۱۷ ص ۵۲. 


۱۹۰ 


والسجادات . وفیها مقامات كثيرة لأولياء الله تعالى الرابطین وغیرهم » ومن أهم هذه 
القامات التی ما تزال باقية ضریح جمال الدین . الذی يقع بالجبانة الى الغرب من جامع 
آپو العاطی . والضریح عبارة عن مربع مکون من آربعة عقود سدت بحواجز من الخشب 
الخرط الجمیل . وتحمل العقود قبة صغيرة . ومما یسترعی النظر ان باب الضریح رصع 
بمجموعة من الاسلحة تبلغ العشر قطع . ولعل معنى هذا انه كان مجاهدا اشترك فى 
الحروب الصليبية التی غزت الساحل الشمالی لصر وخاصة دمیاط . ولذا وضعت اسلحته 
على ضریحه , أو لعلها اسلحة غیره من الجاهدین وضعت بعد وفاته وفاء للذر . 
وبجوار الضریح یوجد قبر باسم الأمیر أحمد بك بن الأمير محمد أغا عزبان المتوفى 
سنة 2۱۱۷۰ ( ١١۷٠م‏ ) . ولعله هو الذى اعاد بناء قبة ضریح الشیخ جمال الدين شيحة. 





۱۹۱ 


بشارعجامع عابد ين 
(۱ع۱۰ه/۶۱۲۱۳۱۸) 





یقع هذا الجامع بمیدان عابدین وهو یثنغل الجزء الشرقی من قصر عابدين . ونود 
قبل ان نتناول تاريخ جامع الفتح » ان نذكر فى ایجاز تاريخ حى عابدین . من الصروف ان 
مدينة القاهرة التى أنشأها الفواطم منذ ( ۸١۳د‏ / 1354م ) . كانت عاصمة الدولة الفاطمية 
طوال الفترة التى كانت مصر خاضعة لها . وبرغم وجود العواصم السابقة على القاهرة 
وهی الفسطاط والعسکر والقطائع » وكذلك امتداد القاهرة خارج اسوارها » الا أن خلفاء 
الدولة الفاطمية لم يغادروا القاهرة ولم يخرجوا خارج أسوارها التى تمتد من الشرق 
بحذاء جيل المقطم حيث يوجد بابا البرقيه والتوفيق ومن الغرب بحذاء الخليج حيث يوجد 
باب سعادة وباب القنطرة . وق الشمال حيث يوجد باب النصر وباب الفتوح ds‏ الجتوب 
Lb‏ زويلة . 
ظلت قاعدة مصر وحاضرتها القاهرة المحصورة داخل أسوارها قرابة قرنين من 
الزمن حتى سقطت الدولة الفاطمية /51هه/ ١۷١١م‏ وجاءت بعدها الدولة الأيوبية . ولكن 
'صلاح الدين الايوبى لم يرغب فى سكنى قاهرة الفواطم, التى كانت فى ذلك الوقت 
تزخر بقصورهم ومنشاتهم العظيمة وكذلك ببقایا أسرهم وأتباعهم وهم كما نعسرف من 
الشيعة الاسماعيلية . 
لذلك بدأ صلاح الدين فى اختيار منطقة جديدة فى منطقة المقطم. فوقع اختياره على 
ربوة منفصلة من الجبل وأمر ببناء قلعة لهء عرفت فى ذلك الوقت باسم قلعة الجبل » 
اتخذها مقرا له ولحكومته وترك مدينة القاهرة . 
وظلت القلعة التى بناها صلاح الدين مقرا للحكومة وسکنا للحاکم طوال العصر 
۱۹۳ 


الایوبی فالملوکی ثم العشمانی ثم محمد على حتی جاء الخدیو اسماعیل ونقل مقر الحکم 
من القلعة الى قصره الذی بناه فى حى عابدين . 

Ll‏ حى عابدین فقد عرف بهذا الاسم نسبة الى أول من سکن وبنی فيه أمير اللواء 
السلطانی عابدین بك , فقد كان یسکن بجهة سويقة صفية بالقرب من الزیر الصلق . وکان 
يجاور قصره مسجد قدیم یعرف باسم جامع الفتح » فعمل عایدین بك على تجدیده والعناية 
به ورصد عليه الاعیان وحبس عليه الحبوس وذلك ( ۸۱۰۶۱/ ۱۱۳۱ ) عرف الجامع 
پاسمه ale)‏ عابدین ) . 

وکانت مساحة الجامع فى ذلك الوقت ( ۱۶۰ ) مترا . فلما ترك الضدیوی اسماعیل 
القلعة واتخذ القصر الذی oly‏ فى عابدین » ترك الجامع متداخلا فى حدود القص . 

ويضيف لنا حسسن عبد الوهاب7 عن / جامع الفتح قبل تجديده واعادة aly‏ 
(178ه/ 1918م ) فيقول : كان السجد عبارة عن قاعة ذات أعمدة تحمل عقودا يرتكز 
عليها السقف الخشبى : وكان يتوسط السقف منور كبير للاضاءة والتهوية . وكانت واجهة 
السجد تقع فى ضلعه الشرقى وهی بسيطة بنى تحت قسم من الواجهة يعض الحوانيت 
يصرف ربعها على السجد . وكان يعلو الحوانيت مناور دائرية 

وكان باب المسجد الذى يقع فى شارع جامع عابدين , يفتح الى الجهة الشمالية . 
ويكون امتداده مع الواجهة الجنوبية زاوية قائمة حيث توجد الثذنه التى كانت تبرز قليلا 
فى الشارع . وكان يعلو هذا الياب عقد مداينى ملئت فصوصه الثلائة بمجموعات من 
المقرنصات والدلايات . 

أما الواجهة الشمالية للمسجد فكانت تشرف بمناورها على حارة سويقة صفية التى 
صارت جزءا من مدخل قصر عابدين الشرقی . 

ويضيف حسن عبد الوهاب فيقول : وف اوائل ( ۸۱۳۳۸/ ۱۹۱۸ ) أمر السلطان 
فؤاد ( أى بعد توليه سلطنة مصر بعام ) بتجديد جامع الفتح » فعهدت, وزارة الأوقاف الى 
لجنة حفظ الاثار العربية بذلك . وبناء على رغبة السلطان احتفظ بالمدخل القديم وبالنارة . 
وقد أعد له مشروع عظيم روعى فيه أن يكون على مثال 'المساجد العثمانية. وأضنيف الى 
مساحته ضعفها من أرض السراى حتى يلغت ( ۱۲۶۹ ) مترا 





۳۷۲ المساجد الأثرية ص‎ )١( 


١غ‎ 


| لوصت ابلعماری 


یتکون الجامع من مربع اساسی تقوم عليه قبة وهو مکان الصنلاة . وقد الحق بهذا 
المربع ثلاث مجموعات من البانی من جهته الغربية والجنوبية وکذا الشرقية . وکل هذه 
اللحقات بها أروقة ودهالیز وغرف تقوم بخدمة أغراض السجد التعددة 

وتوجد الواجهة الرئيسية للمسجد فى الجهة الغربية منه وهی تشرف على حديقة قصر 
عابدین ویبلغ ارتفاعها ( ۱۵,۷۰ ) . ویتوسط الواجهة الغربية الدخل اللکی للمسجد . 
وترتفع هذه الواجهلاً عن مستوی الشارع بعدة درجات . 

ویحتوی السجد على مدخلین آخرین . آحدهما فى الطرف الجنوبی الشرقی للواجهة 
الشرقية , وهو بارز عن السجد ويصعد اليه بقالبتین من الدرجات . والدخل مبنی یالحجر 
ویصلوه عقد مداینی ذو BW‏ فصوص ملثت بتکوینات جميلة من القرنصات والدلایات . 
وزخرف جانباه وأعتابه باحجار مزررة ملونة . 

ویدی باب هذا الدخل مربع تعلوه قبة ضحلة . ویفتح المربع الذی یقع فى الضلع 
الشرقی للسجد فى جهته الجتوبية على رواق مقسم الى مربعات عددها أربعة یعلوها أربعة 
قباب ضحلة . ویژدی هذا الرواق الى ثلاث فتحات تتوسط الضلع الجنوبی للمسجد یدخل 
منها اليه . ثم ينثئق الرواق الى الجنوب حيث يتصل بمبنی ملحق بالسجد تغطیه ستة قباب 
ضحلة . وقد زخرفت الثلثات الكروية التی تعتمد علیها القباب الضحلة جمیعها برسوم 
زيتية متعددة الألوان ومذهبة . 

ويؤدى هذا الباب إلى مثذنة الجامع التی تقع فى الرکن الجنوبی الشرقی منه . كما تؤدى 
إلى السطح والی دورة المياه . وقد کتب بصدر الایوان على لوحة رخامية بالخط الکو الرجع 
« اله محمد وأسماء العشرة المبشرين بالجنة ». 

والمبنى الملحق بالمسجد من جهته الجنوبية الغربية الذى يؤدى اليه الرواق السالف 
الاشارة اليه » إنما أعد لاستراحة الملك قبل دخوله المسجد , وهو كما أسلفنا القول مغطى 
بقباب ضحلة تقوم على giles‏ حجرية وأعمدة رخامية, ولهذا البنی باب كسى بالرخام وقد 
كتب عليه ما نصه : بسم الله الرحمن الرحيم بفضل الله تغالى وحسن توفيقه تم تجديد هذا 
الجامع المبارك وأذن بالصلاة فيه فى يوم الجمعه”السادس من شهر رجب سنة ثمان وثلاثين 

۱۹۵ 


وثلثمائة وآلف من الهجرة النبوية وهی السنة الثالثة من عهد مولانا السلطان فؤاد الأول 
سلطان مصر العظم . وقد وافق ذلك مبداً السنة الثالثة والخمسین من عمره السعید بارك 
الله فى عمره وأعزه بتصره » 

أما الباب الثالث فيقع فى الضاع الشمالى للمسجد . ويصعد اليه بمجموعة من 
الدرجات تؤدى الى فضاء بسيط يدخل منه الى مكان الصلاة عن طريق ثلاث فتحات 
يعلوها ثلاثة عقود مدببة وممتدة . 

أما مكان الصلاة فيتكون من مربع متساوى الأضلاع . يتوسطه أربعة أعمدة جرانتية 
حمراء ضخمة موهت تيجانها بالرسوم والزخارف المذهبة . ويقوم فوق هذه الأعمدة عقود 
حجري مبنية بطريقة GUY‏ » وهی مدببة وممتدة . ويعلو هذه العقود قبة كبيرة يبلغ ارتفاعها 
( ۲۲,۵ ) متراء ترتكز على رقبة ممتدة تقوم على مثلثات كروية . وقد فتح فى رقبة القبة 
ست عشرة نافذة بواقع نافذتين فى كل ضلع من أضلاع الرقبة المثمنة الشكل . ويفصل بين 
هذه النوافذ من الخارج بست عشرة دعامة تنتهى بخوذة مدببة . 

وقد كتب حول رقية القبة النص التالى : - بسم الله الرحمن الرحيم فى بيوت أذن الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه یسبح له فيها بالغدو والاصال الى قوله تعالى والله يرزق من 
يشاء بغير حساب . صدق الله المظیم . أمر بانشاء هذا المسجد المبارك حضرة صاحب 
العظمة مولانا السلطان فؤاد الأول سلطان مصر أدام الله أيامه . وكان الفراغ من بنائه فى 
سنة ثمان وثلاثين وثلثمائة ll,‏ هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم تحية. 

وقد زخرفت القبة بالتقوش الذهبة والمتعددة الألوان وكتب فى قطبها سورة 
الاخلاص . 

ويحيط بالقبة أربعة أروقة معقودة حافلة بالتقوش اللونة والمذهبة . وتنتهى هذه 
الأروقة بأربع قباب صغيرة قطرها سعة الرواق تشغل اركان المسجد الأربعة . وقد كسيت 
جدران مكان الصلاة من الداخل الى ارتفاع ( ۲,۵ ) مترا بالرخام الذى ینتهی بافريز دقيق 
تحيط بالأبواب كذلك وهو يشبه الى حد كبير أفريز وزرة مسجد البردينى . وقد غطيت 
القبة الكبيرة وكذا القباب الأربع الصغيرة من الخارج ببلاطات خزفية خضراء استبدلت 
الان یکسوة نحاسيه”. 

كما زخرفت الجدران بنجاریات مذهبة مکتوب علبها ( الله ) ( محمد ) ( ایو بكر ) 
( عمر ) ( عثمان ) و( على ) . وجمیع أرضيات السجد مفروشة بالرخام الدقیق والزخرف 


پرسوم قوامها اشکال هندسية . 
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وق صدر حائط القبلة يوجد الحراب زخرف تجویفه بأنواع لا مثیل لها من الرخام 
اللون على شکل آشرطه ومستطیلات وأخرى زخارف مورقة مذهبة ومقرنصات تعتمد على 
عمد من الخزف الترجوازی . آما طاقية الحراب فقد زخرفت على شکل دالات تنتهی 
بلفظ الجلالة". كما احتوت تواشیح sie‏ بخامات رخامية متعددة الاشکال والألوان . وق 
اعای الحراب مستطیل کتب عليه بخط جمیل قوله تعالى : « قد نری تقلب وجهك ف. 
السماء‌فلئولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر السجد الحرام » 

ویجاور الحراب منبر مصنوع من الرخام . زخرفت ريشتيه بتقوش نباتية محضورة 
حفرا بارزا وطلیت بالذهب . وقد اقتبس شکل النبر وزخارف من منبر مسجد سلیمان 
باشا الخادم بالقلعة . 

وقد فتح فى داخل السجد صفان من النوافذ . السفلی منهما یتکون من آربع نوافذ 
معقودة , یکتتف ایواب السجد الداخلية الثلائة والضاع الرابع تکتتف الحراب . أما الصف 
العلوى فیحتوی على آربع نوافذ اثتان منها فى وسط الضاع قندیلیه وعلی جانبهما نافذتان 
معقودتان ممائلة لنوافذ الصف الأسفل . وقد ملئت جميع نوافذ السجد السفلی والعليا 
بزجاج معشق كما نقشت أطرافها من الداخل برسوم وزخارف مذهبة 

Gy‏ الضلع الغربى القایل لحائط القبلة توجد دكة البلغ التى تقوم على ثمانية عمد 
رخامية . وهی عبارة عن شرفة من الخشب المصنوع بطريقة الخرط » يعلوها مقصورة 
أعدت لصلاة السيدات ومن ثم فقد غطيت فتحاتها بضلف من الخرط البديع . وفى الجدار 
الجنوبی يوجد باب يوصل الى المدخل الملكى كتب على شريط يعلو عتبه قوله تعالى « وقل 
رب آدخلنی مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصیرا» . 

ویضیء السجد ليلا مجموعة من الثریات والتنانیر علق اکبرها فى قطب القبة الكبيرة 
التی ترتفسع ( ۲۲,۵ ) مترا . ویتکون التنور الکبیر من شکل دائری قطره (۲,۶ ) مترا 
يحتوى على ثلاث OLED‏ يبلغ مجموع ما تحتویه من المصابيح CAV)‏ مصیاحا . أما 
الثریات والتنائير الصغيرة فمعلقة فى القباب الصغرى وکذا الأروقة الأربعسة . وبالرکن 
الجنوبى الشرقی للمسجد توجد الثذنة التی يبلغ ارتفاعها حتی الهلال ( ۶۱ ) متراء وهی 
عثمانية الطراز . تتکون من طابقین یفصل بينهما شرفة . ویعلو الطابق الثانی شکل السلة . 
وقد بلغت نفقات انشاء هذا السجد ۱۹۱۸ ( ۲۵۰۰۰ ) جنيها مصریا صرفت من ريع 
الأوقاف التی وقفها عليه اسماعیل باشا. 


۱۹۷ 


مسجدالحیشایآوالفرقان 
بدرب سعادة بالقاهرة 
)1114/۵1۸۰( 





يقع مسجد آق سنقر الفرقانى بدرب منعادة » وهو الشارع أو الحى الذى سسماه 
Gy all‏ بحارة الوزيرية نسبة الى الوزير يعقوب بن كلس لان داره كانت بها. وهی 
أول دار كانت للوزارة بالقاهرة . وقد سميت بعد انقطاع نسبتها الى الوزير بدار الديباج 
لأن الديباج الذى كان يعمل لقصور الخلفاء كان يصنع بها , واستمرت كذلك مدة الخلفاه 
الفاطميين . 

وكان يتوصل الى حى درب سعادة من خمسة أبواب , أحدها كان بقرب قنطرة باب 
الخرق عند الضريح المعروف باسم الست سعادة بجوار سراى الأمير منصور باشا تجاه 
الخلیج . وهو محل أحد ابواب القاهرة التى فتحها جوهر فى الجهة الغربية من السور 
وسنمى باب سعادة لدخول سعادة أحد غلمان المعز وحامل مظلته منه . والباب الثانى تجاه 
قنطرة الأمير حسين من محل الخوخة التى فتحها الأمير المذكور وثالئها بقرب قنطره 
الموسكى وهو باب الخوجة ومن القصص التى تروجها العامة . هو ان الست سعادة علم 
على جارية زنجية من قهرمانات السلطان الناصر محمد بن قلاوون ویسبون ان الحارة 
منسوبة الیها وهذا غير صحیح . والباب الرابع بالقرب من باب حارة الجودرية وخامسها 
بجوار جامع الحبشلى . 

والحقيقة ان مسجد الحیشلی له تاريخ طویل , فقد ذکره oy all‏ وکذا ابو 
الحاسن") وسار على هدیهما على مباركا“ . تحت اسم الدرسة الفارقانية نسبة الى الأمير 





(۱) الخطط التوفيقية Ve‏ ص tA‏ 
(۲) الخطط والآثار Ye‏ ص ۱2۵ 
(۳) الخطط التوفیقیه Ve‏ ص 2٩‏ 
( 4 ) ابر الحاسن : التهل الصاق ص ۳۲۶ 
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شمس الدین آق سنقر الفارقانی السلحدار . لذلك فقد رأیت ان أتناول تاريخ البقعة التی 
اقيم علیها مسجد الحبشلی ( ۸۱۰۸۰ ۱۱۹ ) 

لقد كان يشغل مكان مسجد الحبشلى بشارع درب سعادة . خلف محكمة الاستئناف 
الحالية , مدرسة أنشأها الأمير شمس الدين آق ستقر الفارقانی السلحدار ( ۱۵۹۱۷۱ 
7م ) وجعلها مدرسة لتدريس المذهب الشافعى والحتفی . 

أما عن تاريخ الأمير شمس الدين آق سنقر . فقد كان فى الأصل مملوكا للأمير نجم 
الدين أمير حاجب . ثم انتقل بعد ذلك الى الملك الظاهر بيبرس البندقدارى . وآخذ يترقى 
فى وظائف الدولة حتى وثق فيه السلطان abl,‏ عنه فى ادارة شئون الدولة مدة غيبته عنها 
فى محاربة الصليبين فى بلاد الشام . وكان قد وصل فى ذلك الحين الى وظيفة الاستادار . 
كما تولى نيابة السلطنة فى عهد السلطان السعيد بركة بن الظاهر بيبرس . وقد توفى 
( ۸۲۷۷ 778١م‏ ) وقيل ان داره كانت بجوار مدرسته داخل باب سعادة 

وقد استمرت الدرسة الفارقانية قائمة حتى القرن الحادى pte‏ للهجرة . ولكنها 
كانت فى حالة سيئة بحيث لم تستطع القيام بوظيفتها . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى 
فان تخطيطها المعمارى المكون من ايوانات لتدريس المذاهب السنية كان لا يتفق مع تخطيط 
الساجد العثمانية التى اختفت منها الايوانات حيث أصبح المذ ب الحنفى هو المذهب 
الوحيد الذى يدرس كما أنه مذهب الدولة الرسمى. 

وق عام ( ۱۰۸۰/ 114١م‏ ) هدم الأمير محمد کتخدا"" مستحفظان" المدرسة وأقام 
مكانها مسجدا . عثمانى الطراز والتخطيط عرف بمسجد الحیشلی أما عن السبب فى تسمية 


)١(‏ كتخذا ويقال له أحيانا باسم الکاخیا . وهو الوكيل او النائب . وقد وجد فى مصر كتخذا الباشا وكتخذا اليك 
الملوکی وکتخذا Suc poli‏ افندى وكتخذا أوجاق . 
( ليق عبد اللطيف : الادارة فى مصر فى العصر العثمانى ص ۶۵۶ ) 
(۲ ) مستحفظان : اصطلاح تركى يعنى انكشارية . والانكشارية تعنى الجند الجديد . ويمثلون الجيش النظامی فى الدوله 
العثمانيه الذى قام بأهم الفتوحات . وقد عرف او جاق الانكشارية فى مصر باوجاق السلطان , وقد اشير اليهم باسم أهم 
أرجاق فى مصر 
( ليل عبد اللطيف ص ٤٤١‏ . $00( 


السجد پاسم الحیشلی فیبدو انها لازمته منذ تجدیده . ویذکر السبب فى ذلك الجبرتى( 
فیقول . عند ذکره ترجمة الشيخ على بن ابی الخیر بن الرحسوم المتوق (۸۱۱۷۸/ 
ولام ) انه يعمل خطیبا لجامع الحبشلى . 

ويحدثنا على Mile‏ عن جامع الحبشلى فيقول : هذا الجابع يدرب سعادة على 
رأس dike‏ النبوية تجاه سور سراى الأمير منصور باشا وهو مقام الشعاثر وبه منبر 
وخطبه . كما يحتوى على ست أساطين من الرخام . وق صحنه صهريج ومظهره ومتارته 


مر تفعه . 


(۱) الخطط الجدیدة be‏ ص ۸۱ 
(۲ الجیرتی جا ص ۲۱۳ 
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Sy Leak! ا لوصف‎ 


یتکون السجد من شکل مستطیل یتوسطه صحن مکشوف تحیطه الأروقة من جهاته 
الأربع . ویوجد بایوان القبلة رواقان متوازیان لحائط القبلة » یتکون کل منهما من ثلاثة 
عقود مدببة وتقوم کل منها على عمودین من الرخام . آما الايوان الغربى القابل لایوان 
القبلة فیتکون من رواق واحد موازی کذلك لجدار القبلة . ویحتوی الرواق الغربی على 
ثلائة عقود مديبة تقوم على عمودین من الرخام . آما الجهة الشمالية والجنوبية من السجد 
فیحتوی رواق کل منهما على عقد واحد . وبذلك یکون عدد الأعمدة الرخامية بالسجد 
ستة كما حددها على مبارك فى خططه . 

ویتصدر رواق القبلة محراب مجوف یکتنفه عمودان حلزونیان . ویعلوه زخارف 
هندسية منحوتة فى الحجر بتوسطها دائرة مشعة » ملئت پبلاطة خزفية کبيرة مربصة قوام 
زخارفها زهرية تخرج منها ازهار القرنفل وذلك باللون الازرق الفاتح والداکن على أرضية 

وبجوار الحراب منبر خشبی استعمل فيه خشب الخرط وکذا الحشوات النجمية 
الجمعة . وبالرواق الغربی به دكة المبلغ . كما يوجد به باب یوصل الى السبيل اللصسق 
بالجامع . وقد فرشت أرضية السبيل بالرخام الملون باشكال هندسية بديعة التكوين . وغطى 
سقف السبيل بالعروق ( البرطوم والمريعات ) المنقوشة بالرسوم والزخارف الزيتية المتعددة 
الألوان وأخرى منهبة . ويحيط بالسقف ازار خشبى نقشت على کتابات قرآنية , نصها : 

بسم الله الرحمن الرحيم إن الابرار يشربون من كأس 
كان مزاجها کافورا. الى قوله «dl‏ وجزاهم بما 
صبروا جنة وحریرا. صدق الله العظيم . 

وقد استخدمت البلاطات الخزفية فى زخرفة المسجد من الداخل والخارج . نجد 
النفيس الذى يعلو عقد المدخل الجنوبى بزخرفة بلاطات خزفية مربعة قوام زخرفتها زهرة 
مركبة تتوسط البلاطة الخزفية وتحيط بها اوراق نباتية المعروفة باسم (522) . وهذا النوع 
من الزخارف الخزفية يدل على ان البلاطات الخزفية التى استعملت فى تكسية اجزاء كثيرة من 
۲۰۲ 


هذا السجد مستوردة من مدينة ( ازنيك ) التی اشتهرت بصناعة هذا النوع من الخزف فى 
القرن الحادی عشر للهجرة ( السابع عشر للمیلاد ) وللمسجد مدخل رئسی ان یوجد فى 
الجهة الشمالية فى مواجهة الدخل الجنوبى , تعلو نواقذه زخارف منحوتة فى الحجر » ويملاً 
sic ad‏ الدخل بلاطات من الخزف العثمانی صناعة ( ازنيك ) 

ویغطی سقف الجامع عروق خشبية ( برطوم ومربوعات ) منقوشة برسوم ذهبية وزيتية 
متعددة الألوان قوامها زخارف نباتية قريبة من الطبيعة الى حد کبیر . 

وتحیط بجدران السجد الاربعة تحت السقف الخشبی مباشرة ازار خشبی عریض نقش 
ade‏ کتابات بالخط الثلث الحصور داخل بحور , آیات من سورتی الفتح ویسن . كما نتش 
عليه تاريخ السجد ونصه  :‏ 

« آتشا هذا السجد البارك من فضل الله تصالی وعونه وجزیل عطاه العسمیم الأمیری 
الکبیری الأمير محمد کتخذا مستحفظان كان الله له بتاریخ سنة ثمانین وألف » 

آما مثذنة السجد فتقع فى الرکن الجنوبی الشرقی منه » وهی اسطوانية الشکل تقوم على 
قاعدة مربعة وتنتهی بشکل مخروطی على شکل السلمة , وهو طراز الماذن التركية الذى ساد 
العالم العریی كله فى العصر العثمانی . 


۰۴۳ 


Leet od مسج د‎ 


بشاع الخلیج الصری ( بورسعید الآن) 
مسجل برقم( £10( (6۱۳۸۰/۵۱۰۹۱) 





يقع جامع ذو الفقار يك الذی یعرف كذلك بجامع غطاس بحی اللبودية الذى يبدأ من 
نهاية شارع درب الجمامیز تجاه حارة اسماعیل بك وآخره مسجد السيدة زینب رضی الله 
عنها . وقد يكون من الفید قبل أن نتناول وصف حى اللبودية الذى يقع فيه مسجد 
ذو الفقار » أن نستمع الى حديث على مبارك"“ وهو يروى لنا ما كانت عليه أحياء القاهرة 
وأقسامها الادارية فى أيامه إذ يقول : ولسهولة الضبط والربط انقسمت القاهرة الى ثمانية 
أثمان وكل ثمن ينقسم الى شياخات تكثر وتقل بالنسبة لكبر الثمن وصغره . ولكل ثمن 
شيخ يعرف بشيخ الثمن مرتبه شهريا من المحافظة مائة قرش صاغ ولكل شياخة شيخ 
يعرف بشیخ الحارة ليس له مرتب من المحافظة واثما تكسبه يكون من النقود التى يأخذها 
پزسم الحلوان من سکان الاملالك التی فى شياخته , ذلك أن الصادة أن من آراد أن یوجر 
ky‏ فى حارة من الحارات یکون ذلك يمعرفه شيخ الحارة . وبعد تأجیره للبیت يدفع له 
اجره شهر برسم الحلوان, وکانت الحکومة تستعین بهم فى توزیع الفردة والطلبات . 

ویبدو مما ذکره على مباركك من تقسیم القاهرة الى ثمانية أثمان انه لم يكن معروفا فى 
مصر قبل مجیء الحملة الفرنبية الیها ذلك اننا لم نجد له ذکرا فى ای مصدر من الصادر 
التی تناولت بالبحث والدراسة مدينة القاهرة وخططها اللهم الا فى الجیرتی الذى ذکر أن 
القاهرة قسمت الى ثمانية اثمان زمن الفرنساوية وأنهم هم الذين وضعوا هذا النظام والذی 
بقی مستعملا من بعدهم حتی منتصف القرن العشرین 

ashy‏ لنا على مبارك أثمان مدينة القاهرة فیقول : ثمن الوسکی وثمن الازبكية وئمن 


(۱) الخطط التوفیقیه جا ص AV‏ 
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باب الشسعرية وثمن الجمالية وئمن الدرب الاحمر وثمن الخليفة وثمن عابدین وثمن 
الم ون هذا فاد عن فاعض الفاهرة بولا ومس الفط انش سفت اتسار 
اليهما فى التقسیم الاداری للقاهرة فى العصر العثمانى . 

وکان یوجد فى الائمان الذکورة ثمانية وأربعون oF‏ قولا موزعة داخل اليلد 
وخارجها لاقامة السکر الحافظین بها وفى كل ثمن بيت للصحة به حكيم وحكيمة وکاتب 
وتمرجی . للکشف على من يموت وتطعیم الجدری ومعالجة بعض الرضی واعطائهم بعض 
الادوية وقيد من يولد ومن يموت فى دفاتر مخصوصة ترسل لدیوان الصحة . وق کل ثمن 
كذلك معاون وکاتب وبعض عساکر وهم تايعون لدیوان الحصافظة ووظیفتهم النظر فى 
التازعات والخصومات فیما يمكنهم صرفه والا آرسله الى جهة الاختصاص . 

أما عن ترجمة ( ذو الفقار ) منشیء هذا السجد فقد جاء ذکره فى کتاب قلائد 
العقیان "۲ ضمن ترجمة والی مصر الامیر حمزة باشا الذی تولی باشوية مصر من سنة 
۶ الى ۱۰۹۸ھ / ۱۱۸۳ / ٦۱1۸م‏ اذ یقول : وق يوم الاحد سادس عشر من شعبان 
سنة سبع وتسعین وألف مات عز الدولة العثمانية فى الدیار الصرية أمير الحج الامیر 
ذو الفقار بك رحمه الله تعالی . 

وکان ذو الفقار يك آية وحجة على أهل الفساد من العرب وغیرهم فى سائر الاقالیم 
وقد اجتمع فى جنازتة عدد کبیر جدا من الشیعین وکان فى وقت مرضه قد وزع اموالا 
کثيرة . وکان ذو الفقار بك آمیرا طاهرا محافظا على الصلوات الخمس فى آوقاتها معظما 
للعلماء شفوقا على الفقراء غلیظا على الفسدین . 

وتقدیرا لخدمات الامیر ذو الفقار بك فقد قام الوزیر حمزء باشا قبل دفته بالقراقه 
بالباس ولده الرشید ابراهیم بك امير اللواء خلعة السنجقية وجاء فى الخطط التوفیقیه!؟) 





(۱) فلائد العقیان ص VEY‏ 
(۲) الخطط التوفيقية ١+‏ ص AN‏ 


Yel 


ان الامیر ذو الفقار كان تابعا للامیر حسن بك الفقاری الذی تولی الصسنجقة وامارة الحج 
فى يوم واحد . وقد تولی امرة الحج احدى عشرة مرة وانه توفی ( ۸۱۱۰۴/ 1۹۰١م‏ ) . 
وقد تولى السنجقة بعد أبيه ولده الامير ابراهيم بك الذى تولى كذلك امارة الحج بعد ابیه 
ر ۱۸۱۱۰۳ ۸۱2۹۲ ) . ولم يزل يتولى الأمير ابراهيم إمارة الحج حتى توفى DANNY)‏ 
6م ) بعد أن تولاها خمس مرات” . 

والذى نود ان نؤده هنا ان كلا الترجمتين صحيح . فقد حرص الأمير ذو الفقار على 
تسجيل كل هذه الاحداث على سقف الجامع الخشبی . كما سجل تاريخ وفاته ( ۲١٠١د‏ / 
۰ ).ء وكذا ما نقش على اللوح الرخامی الموضوع على مدخل الجامع الرئیسی 
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ا لوصف اطعماری 


یصف على مبارك جامع ( ذو الفقار ) فیقول : یقع هذا السجد بشارع اللبودية احد 
احياء ثمن درب الجمامیز » ویعرف الان باسم جامع غطاس . 

وهو من الساجد العلقة . اذ یصعد اليه بقالب من السلالم الصنوعة من الحجر . 
وكذا واجهته الفربية . وعلی بابه لوحة من الرخام نقش علیها الشعر التالی : - 
جامعا جاء لطيفا وبديع انشا على السمك منبعا ووسیع الاحشا 
فى بيوت آذن الله لها ان ترفع والعبادات بها کل زمان تفشی 
دام فيه صلوات وأجيبت دعوات نهار متجل دوبلیل  wt‏ 
ذو الفقار فازبخیر فعلا تاریخها عمر الجامع بالسعد بدیع الانشا ١4١٠ه‏ 

ثم یفصل وصف السجد فیقول : - 

وبالسجد أربعة أعمدة من الرخام » ویمحرابه عمودان من الرخام ايضا وله منبر 
خشب . وبدائره ایزار خشب مکتوب فيه سورة يسن وسورة الفتح . وله منارة بديعة 
than,‏ على أربعة أعمدة من الرخام وحنفية وبجوارها أشجار صغيرة . ثم يحدثنا عن 
أوقاف السجد فيقؤل : وله اوقاف منها سبعة حوانیت ومصبغة ومرتب بالروز نامجه 
ثلائة قروش وثمانية وعشررن نصفا فضة فى کل شهر . وله من وقف الشیخ عبد الفتاح 
الحریری کل سنة لفرشه بالحصر مائتان وخمسون قرشامن وقف الصاج ابراهیم 
الشیباوی . وبهذا الجامع أيضا خلوتان من فوق بعضهما . كان بعض الصالحین يتعبد 
فيهما. والان يسكنها تاظره الشیخ ابراهیم الذکور . 

وله ساقية رکبت علیها طلمبة كما يتبعه سبیل وکتاب بجواره ویتکون السجد من 
مستطیل مبنی من الحجر يمتد من الجتوب الى الشمال . یقع مدخله الرئیسی فى واجهته 
الغربية ویشغل الرکن الجنوبی الغربی منها . ویعلو الدخل عقد مرتفع جدا يبلغ اقصی 
ارتفاع للسسجد . وهو مکون من ثلاث فصوص ملثت بالقرنصات والدلایات فى تکوین 
وتشکیل جمیل بدیع . وعقد الدخل عمیق مما سمح بوجود مکسلئین على جانییه . 
)1( الروز نامجه : روز كلمة فارسية بمعنی اليوم واضافة نامجه الى روز تعنی دفتر الحوادث اليومية او الحساب 

الیومی . ثم اصبح معناها الکتب الذی یقوم بتحریر وضبط حسابات الولاية . 
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وفى وسط sie‏ الدخل یوجد باب السجد الذی یعلوه عتب مزخرف یمجموعة من 
الصنجات العشقة . كما استخدمت البلاطات الخزفية ( النفيس ) الحصور بين عتب الباب 
وعقدة Gil!‏ » لزخرفته . وقوام زخرفة هذه البلاطات رسوم نباتية غير متوافقة مما يعنى 
ob‏ بعضها قد سقط ووضع بدل منها . 

كذلك کسیت النطقة التی تحیط باللوحة التذكارية الثبتة على مدخل السجد 
بمجموعة من البلاطات الخزفية » وقد امتازت تلك التی تشغل الجانب الایسر من اللوحة 
بان قوام زهرية تخرج منها زهرة القرنفل وزهرة اللوتس ( اللالة ) تحیط بهما اشجار 
السرو وذلك باللون الازرق والاخضی على أرضية بیضاء 

ویژدی باب السجد الى سلم مکون من ست درجات ثم الى درکاه مربعة الشکل 
تعلوها قبة تقوم على أربعة مجموعات من القرنصات فى أركان الربع فى وضع هندسی بدیع . 
وعن يمين الدرکاه یوجد باب يؤدى الى باب الثذنة والی الطهرة . اما من الجهة الیسری 
فتوجد نافذة مملوءة بمصبعات حديدية ثم باب السجد. 

وتعتبر الواجهة الغربية للمسجد وهی الواجهة لحائط القبلة الواجهة الرئيسية ومن 
ثم فقد عنی العمار بزخرفتها , بالحجر اللون بطريقة الابلق ثم ظاهریا الى طابقين وفتح فى 
کل طابق خمس نوافذ السفلی منها یعلوها عتب فوقها عقود عاتقة . آما الصف العلوی من 
النوافذ فهی أصغر ومعقودة ومملوءة یزجاج معشق سقط معظمه واستبدل بالسلك بينما 
ملثت النوافذ السفلی بمصبعات حديدية . 

وتلاحظ ان النافذة الوسطی فى الواجهة اکبر من النوافذ الجانبية التی فتحت داخل 
حنیات مسطحة , ویعلو الواجهة وکذا الدخل الرئیسی شرفات جميلة على شکل العرائس ٠‏ 
وهی من بقايا العصر الملوکی . 

Ul‏ داخل السجد فینقسم الى رواقین موازیین لحائط القبلة , يفصل بینهما خمسة 
عقود مدببة تقوم على أربعة أعمدة رخامية . 

ویتوسط جدار القبلة الحراب وهو من الحجر زخرف بنقوش ومقرنصات بديعة 
التكوين . ویعلو الحراب منطقة مربعة منحوتة فى الحجر تتوسطها منطقة مستديرة . کسیت 
بالبلاطات الخزفية , وقوام زخرفتها ازهار القرنفل وزهرة ( اللالة ) مرسومة باللون 
الأخضر والازرق على أرضية بیضاء ویجاور الحراب منبر خشبی مصنوع بطريقة الخرط 
والحشوات الجمعة . ویوجد فى الضلع القابل للمحراب دكة البلغ وهی محمولة على 
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کابولین من الخشب الزخرف بطريقة الحفر برسوم نباتية قريبة من الطبيعة تشبه الى حد 
کبیر زخارف البلاطات الخزفية التی کست اجزاء کثيرة من المسجد . كما كانت ارضية 
السجد مفروشة بالرخام اللون والزخرف برسوم هندسية دقيقة » ولکن للاسف تلف 
معظمها . 

ویعلو السجد سقف خشبی مکون من عروق ( براطیم ومربوعات ) تقشت بالذهب 
والرسوم الزيتية التعددة الألوان . كما يحيط Geb‏ جدران السجد من جهاته الاربع بازار 
زخرف بکتابات بالخط الثلث الجمیل . الحصورة فى بحور آیات من سورة الفتح . 
كما سجل فى الضلع الشرقی منه تاريخ انشائه وفيمايلى نصه :- 

Last»‏ هذا السجد الباراه من فضل الل تعالی . وعوئه وجزیل عطائه العمیم الجتاب 
الکریم العالى والکوکب المنير التلالی الأمير ذو الفقار بك أمير اللواء الشریف السلطانی 
وأمير الحاج . وکان الفراغ فى شهر ذی الحجة aves‏ 

وکتب فى ازار الرواق الغربی آیات من سورة يسن الى قوله تصالی : « قال يا ليت 
قومی یعلمون يما غفر لی ربی وجعلنی من الکرمین» . 

وتقع مثذنة الجامع بجوار الدخل الرئیسی فى الرکن الجتوبی الغربى منه . وهی 
تتکون من قاعدة مربعة تمتد حتی منتصف الدخل الرئیسی ثم تأتی منطقة الانتقال من 
الربع الى الثمن فتشغل معظم باقی ارتفاع الدخل الرئیسی 

وتتکون الثذنة من طابقين » الاولی مثمنة الشكل بها أربعة نوافذ معقودة . آما الطابق 
الثانی فهو مثمن الشکل کذلك الا ان قطره أصغر من الاول . ویفصل بينهما شرفة تقوم 
على مجموعة من القرنصات والدلایات البديصة التکوین . ویملو الطابق الثانی الشکل 
المخروطى الذی تتمیز يه المآذن العثمانية . 
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مسج زع لو[ 2 
برشيد محافظة البحيرة 
القرن(11)ه/(/ا1) م 





محافظة البحيرة من الاقسام الادارية التى استجدت فى العصر الاسلامى باسم كورة 
البحيرة . وفى عهد الدولة الفاطمية أضيف اليها كور أخرى مجاورة لها فصارت اقليما 
كبيرا باسم البحيرة . وفى العصر المملوكى أطلق عليها اسم أعمال البحيرة ثم تغير اسمها 
فى العصر العثمانى فسميت ولاية . وفى القرن التاسع عشر عرفت باسم مديرية ثم محافظة 
سنة ۱۹2۰ . 

ومن مدن البحيرة الهامة مدينة رشيد . وهی من الثغور الصرية القديمة » كان اسمها 
القدیم ( بلبتین ) وتقع على مصب فرع بولبتین ( أى فرع رشيد ) . آما اسمها القبطی فهو 
رشیت ومنه اسمها العربی رشید . ویقال إن رشید كانت تقع الى الشسمال من موقصها 
الحالی . الذی نقلت اليه سنة 558ه فى عهد آحمد بن طولون . 

وجاء فى کتاب السالك لابن حوقل آنها مدينة على النيل قريبة من مصبه فى البحس 
الالح من فوهة تعرف بالاشتوم ومعناها الدخل من البحر . وبها آسواق صالحة وحمامات 
ونخیل كثير وارتفاع ( ايراد ) واسع . ووردت فى نزهة الشتاق : رشید مدينة متحضرة بها 
سوق وتجار وفعلة » ولها مزارع ODE,‏ وحنطة وشعیر وبها بقول حسنة كثيرة وبها نخیل 
کثیر ووردت فى معجم البلدان رشید بليدة على البحر والنیل قرب الاسکندرية بمصر . وق 
الانتصار ثغر رشید الحروس من الاعمال النستراوية عند مجمع البحرین ( يعنى بذلك 
النيل والبحر الابیض ) وبها جامع وحمام وأمير مركز . وبها كوم CLAY‏ وبأعلاه منار 
يرى منه مراکب الفرنج القادمة وهی على شاطىء النیل وأهلها كلهم مرابطون وعامتهم 
صیادون فى السمك والطیر . ویقول على مبارك فى خططه : ولم تزل هذه الدينة آخذة فى 
الازدياد الى اليوم ( القرن التاسع عشر ) حتی صارت تشمل على نحو ألفين وثلثمائة 
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مسکن وصارت ابنیتها فى غاية التانة والاحکام مزينة الظاهر والباطن . ذات دور فسيحة 
وقصور مشيدة » بعضها مشرف على النیل والاخر على الزارع الا أن شوارعها وحاراتها 
ضيقة غير مستقيمة ولا ميادين بها « والواقع أن وصف على مبارك لمدينة رشيد فى القرن 
التاسع عشر . يكاد ينطبق عليها الان . فبرغم التقدم العمرانى فى القرن العشرين وما تبع 
ذلك من تقدم فى فن العمارة وتخطيط المدن فان مدينة رشيد ما تزال تحتفظ بطابعها 
القديم . بل لا أكون مبالغة إذا قلت ان عمائرها التى انشثت حديثا أقل قيمة من الناحية 
الفنية والجمالية عن تلك التى بنيت فى العصور الوسطى . أما عن tle‏ رشيد الدينية 
فيقول على مبارك : » ومساجدها جامعة معمورة بالصلاة تبلغ نحو خمسة وعشرين جامعا 
وعشر زوايا وأكثرها بمنارات مرتفعة ارتفاعا حسناء ومن أهمها جامع المحلاوى فى غاية 
الرونق والانتظام تدرس فيه العلوم . وضريحه به مشهور یزار . ثم يتكلم عن الاسواق 
فیقول : وبها أسواق ذات حوانيت حسنة الوضع نحو ستمائة حانوت مشحونة بالمتاجر 
وفيها فنادق تنيف على الثلاثين وقهاوى كثيرة وأنوال لنسج ols‏ القطن الغليظ Leds‏ 
خمس حمامات وثلاث عشرة معصرة وئنتان وخمسون طاحونة تديرها الخيل وطاحونة 
بخارية . وبها شوادر للاخشاب ووابورات لضرب الارز وورشة لعمل الرخام وأخرى 
لعمل الورق وثالثة لعمل الألات الموسيقية . وهناك مصانع لحلج القطن وفيها حرف كثيرة 
كالنجارة والحدادة والدباغة والخياطة ويوجد بها محصولات كيمائية ومحلات لتركيب 
الادوية وغيرها كثير » . 
ومما يذكر بالفخر لاهل هذا الثغر انتصارهم على الحملة الانجليزية التى جاءت الى 
مصر ستة ۱۸۰۷ قیذکر الجبرتی : polly‏ الحرب بینهم ( اهل رشید ) وين SAS‏ 
فکانت الهزيمة على الانکلیز وأسروا منهم طائفة وقتلوا منهم کثیرا وجلوهم عن متاریس 
رشید ثم يضيف الجبرتی فیقول : وبعد وقعة رشید الاولى تراجعت نفوس العساکر وطمعوا 
فى الانجلیز وتجاسروا علیهم وکذلك أهل البلاد وقویت هممهم وتأهبوا للبروز والحارية 
والجهاد وکثر التطوعون ونصبوا البیارق والاعلام وخرجوا فى موکب عظیم فلما وصلوا 
الى متاریس الانکلیز دهموهم من کل ناحية وصدقوا فى الحملة علیهم وألقوا أنفسهم فى 
النيران ولم یبالوا برمیهم وهجموا علیهم وادهشوهم بالتکبیر والصیاح حتی أبطلوا رمیهم . 
ونیرانهم فالقوا سلاحهم وطلیوا الأمان فلم یمنوا وقبضوا علیهم وذبحوا الکثیر منهم 
وحضروا بالاسری والرژوس الى القلعة بالقاهرة » . 
۳ 


وینسب الی رشید غل بن ایراهیم الخیاط الرشیدی الشافعی اليح الامام الحجة 
الولى التفنن فى علوم الدين راللغة » ولد برشید وبها نشأ وحفظ القرآن وتصدر للتدریس 
بها Gy‏ سنة ANNE‏ ودفن بها. 


وتعتبر رشيد من المدن الهامة فى جمهورية مصر العربية التى استطاعت ان تحتفظ 
بالكثير من آثارها الدينية والدنية والحربية. فمن أهم آثارها الحربية القلعة التى تقع على 
الشاطىء الغربى للنيل على بعد ستة كيلو مترات جنوب رشيد التى أنشأها السلطان 
قايتباى . جاء عنها فى ابن اياس « لما انتهى السلطان قايتباى من افتتاح قلعته المعروفة 
بالاسكندرية سنة ٤۸۸ھ‏ » قصد رشيد ليشرف على ما تم من بناء قلعتها التى كانت تشيد فى 
ذلك الحين » . ثم يعود ويتكلم عنها فى عصر السلطان الغورى فیقول : انه ( ای الغورى ) 
لما خشى غزو العثمانيين ذهب بنفسه للتفتيش على حصون الاسكندرية ورشيد وكان ذلك 
سنة ۲۲٩ه.‏ وشاع الخبر بان السلطان قد أمر ببناء سور رشيد على ساحل البحر الابيض 
وأرسل لاجل ذلك البنائین والحجارین . ولا عاد السلطان من رحلته ندب كبير معماريه 
وعينه قائد الالفى للاشراف على بناء تلك الاسوار » . وقد وصف قلعة رشيد كثير من 
الرحالة الذين وفدوا على مصر ف القرنین السابع عقر والثامن pte‏ . ومجمل وصفهم أن 
البناء الاصلى يشبه فى تصميمه الى درجة كبيرة الحصن الداخلى فى قلعة قايتباى فى 
الاسكندرية . وهو عبارة عن بناء مربع الشكل تقريباء بارکانه الاربعة ابراج مستديرة ٠‏ 
ويحيط بهذه الابراج خنادق . وقد اكتشف أحد ضباط الحملة الفرنسية فى قلعة رشيد 
الحجر المشهور بحجر رشيد الذى ساعد على كشف رموز اللغة المصرية القديمة . 


وتزخر مدينة رشيد ببيوتها الاثرية التى تبلغ العشرين » وقد بنيت هذه النازل على 
,طراز خاص ساد فى كثير من مدن وبلدان الوجه البحرى وخاصة دمياط والمحلة الكبرى 
وفوة وبعض مدن الوجه آلقبلی وخاصة اسنا فى نهاية العصر المملوكى by‏ العصر العثمانى . 
وتمتاز عمائر رشيد بأن معظمها من العصر العثمانى وان واجهاتها مبنية بالطوب المبخور 
الکحول . كما أن نوافذها وكذا مشربياتها من الخشب الخرط الدقيق الصنع . أما من 
الداخل فان تصميم المنازل هو نفس تصميم المنازل فى القاهرة فى العصور الوسطى فهو 
يتكون من صحن أو فناء فى وسط الدار تحيط به أربعة ايوانات متعامدة فى المنازل ذات 
الساحات الواسنعة أو إيوانان فى المنازل الضيقة . وق الدور الذى یلو الدور الأرضى 


۳۳ 


یوجد ايوان مکشوف يطل على صحن الدار ویعرف باسم القعد الرجالی يقايله ایوان آخر 
مغطی واجهته بخشب خرط یعرف بايوان الحریم . ويحيط يهذين الایوانین باقی غرف 
الدار الخاصة بالنوم والاکل وما شاه ذلك . 


Sy Leak! ا لوصف‎ 


آما مساجد رشید الاثرية فتبلغ تسعة من آهمها جامع دمقسیس الذی آنشأه صالح 
دمقسیس سنة AVVO‏ وقد زخرفت واجهة الجامع البحرية باستعمال الطوب فى اوضاع 
هندسية جميلة , كما هو الحال فى عمائر رشید كلها التی ترجع الى العصر العثمانی » وق 
منتصف هذه الواجهة توجد الثذنة ویتکون السجد من صحن مکشوف يحيط به صف من 
الاروقة , أما ايوان القبلة فعبارة عن مربع به صفان من الاعمدة يقسمانه الى ثلائة أروقة . 
والاعمدة متساوية الاطوال ومنتظمة التیجان كما آنها فى وضع مواز لحاتط القبلة . وجدران 
السجد الداخلية وكذا القبلة مكسوة بیلاطات من القاشانی كما توجد بالسجد کتایات أثرية 
تبين اسم النشیء وتاریخ الاتشاء . ويوجد بالسجد منبر خشبی يعتبر من أجود النابر 
الخشبية التی تحتوی على زخارف من الخشب . 
' ولعل أهم وأقدم مساجد رشید هو مسجد زغلول » وهو یتکون من جامعین . احدهما 
قدیم من الرجح أن یکون من العصر الملوکی ویعرف باسم الديوانى » نسبة الى منشثه هو 
متولی الدیوان فى الدينة فى ذلك الوقت . ویقع فى الجهة الغربية الان » والجزء الثانی وهو 
الحدیث يقع فى الجهة الغربية آسسه زغلول أحد مماليك السید هارون أحد الامراء الذین 
عاشوا فى القرن السابع عشر . وبهذا الجزه یوجد ضریح زغلول . ویصف على مبارك هذا 
السجد فیقول : « ومنها الجامع الکبیر ( أى جامع زغلول ) له شبه بالجامع الازهر فى 
الاتساع وكثرة العمد وأرضيته مفروشة بألواح من الخشب ». 
وقد نتج عن كثرة الاضافات والتجدیدات التی حدثت فى هذا السجد . أن أصبح 
. غير منتظم الوضع » فهو یحتوی على أربع قبلات مجوفة . كل منها تسجل عهدا من العهود 
التی مرت بالسجد والسجد کبیر الحجم اذ تبلغ مساحته ( ٩۰‏ ) مترا طولا فى ۸غمترا. 
1" 


عرضا كما أنه یحتوی على حقل من الاعمدة aly‏ عددها (YEE)‏ عمودا . وتحمل هذه 
٠‏ الاعمدة سقفا على شکل قباب صغيرة ضخلة کالتی نجدها فى جامع محمد على بالقلعة وهی 
عثمانية الطراز . والأعمدة متعددة الاشکال والقاس بعضها من حجر الصوان والبعض من 
الرخام والبعض الاخر منحوت من الحجر الجیری . وتوجد بالسجد اکتاف ودعائم مبنية 
من الطوب . وقد استخدم صحن الجزء القدیم ( الدیوانی ) كحديقة بها کثیر من النخیل . 
وللمسجد مثذنتان الشمالية بحالة جيدة . اما الشرقية فقد زالت آدوارها العلیا ولم يبق منها 
الا القاعدة والدور الاول . والسجد مبنى من الطوب البخور ( الکحل ) 6 ومعظم السجد 
غير مبلط الآن عدا أجزاء فى ايوان القبلة , ویوجد بالسجد بقایا دكة البلغ وهی ذات 
سقف مذهب وعلیها کتابات أثرية توضح تاريخ تأسیس الجزء الحدیث من السجد. 





۳۹۵ 


جامع دمقسيس 


C1147 ۱1۰1ھ‎ ( 





رشید من الثغور الصرية القديمة . وردت فى جغرافية استرابون باسم (Bolbitine)‏ 
وأنها تقع على مصب بوليتين . وذکرها امیلینو فى جغرافيته فقال إن اسمها القبطی (Raschit)‏ 
ومنه اسمها العربی رشید . ویقال إن رشید كانت تقع الى الشمال من موقصها الحالی » الذى 
نقلت اليه فى سنة Gated‏ عهد آحمد بن طولون . 

وجاء فى کتاب السالاه لابن Sige‏ آنها مدينة على النيل قريبة من مصبه فى البحر 
المالح من فوهة تعرف بالأشتوم » وهی الدخل من البحر , وبها أسواق صالحة وحمامات 
ونخیل کثیر وارتفاع ( ايراد ) واسع . ووردت فى نزهة الشستاق" 4 رشيد مدينة متحضرة بها 
سوق وتجار lady‏ ولها مزارع وغلات , وحتطة وشعير وبها بقول حسنة كثيرة وبها نخیل 
كثير . ووردت فى معجم البلدان"۲ : رشيد بليدة على البحر والنيل قرب الاسكندرية بمصر ء وق 
الانتصار(*۲ ۰ ثغر رشید الحروس من الأعمال النستراوية عند مجمع البحرین ( يعنى بذلك 
النيل والبحر الأبيض ) وبها جامع وحمام وأمير مرکز , وبها كوم الأفراح وبأعلاه منار يرى 
منه مراكب الفرنج القادمة » وهی على شاطىء النيل » وأهلها كلهم مرابطون وعامتهم صيادون 
فى السمك والطير. 

ومما يذكر بالفخر لأهل هذا الثغر انتصارهم على الحملة الانجليزية التى جاءت سنة 
۷مم . وکانت مدينة رشید محافظة من محافظات مصر القديمة وق سنة ۱۸۹۵ آلفیت 





(۱) ابن حوقل ص ۲۳۸ . 
(؟) الأدريسى ص ۰۱۶۷ 
)1( معجم البلدان ج٤‏ ص YOY‏ 
٤(‏ ) ابن دقماق ص ۸ . 
۳۷ 


محافظة رشید وجعلت مرکزا انیا من مراکز مديرية البحيرة . ومتذ سنة ۱۸۹۹ آصبحت رشید 
قاعدة مرکز رشید . 

وینسب الى رشيد على بن ابراهیم الخیاط الرشیدی الشافعی الشیخ الامام الحجة الولى 
المتفنن فى علوم الدين واللغة » ولد برشيد وبها نشأ وحفظ القرآن وتصدر للتدریس بها وتوق 
سنة ۱۰۹۶ه ودفن بها . 


(Sy Leak! لوصف‎ | 


جامع دمقسیس : 

Lil‏ هذا السجد صالح آغا دمقسیس فى سنة ۱۱۰« وقد زخرفت واجهته البحرية 
یاستعمال الطوب فى أوضاع هندسية جميلة ‏ كما هو الحال فى عمائر رشيد كلها التی ترجع 
الى العصر العثمانى ‏ وق منتصف هذه الواجهة توجد الثذنة . ويتكون رواق القبلة من 
صفين من الاعمدة يقسمان المسجد الى ثلاث بوائك . والاعمدة متساوية الأطوال ومنتظمة 
وتتجه من الشرق الى الغرب . وجدران المسجد من الداخل مكسوة ببلاطات القاشانى, 
وكذا القبلة » وتوجد بعض الكتابات الأثرية التى ترجع الى تاريخ انشاء المسجد . كما يوجد 
بالسجد منبر خشبى يعتبر من أجود النابر الخشبية التى تحتوى على زخارف من الخشب 
الخرط التى تمثل العصر العثمانى أصدق تمثيل . والثذنة مبنية كذلك من الطوب الکسی 
بالبياض ولكن قوالب الطوب وضعت فى زوايا وأوضاع خاصة فجاءت زخارفها غاية فى 
الابداع»بل انى أرى انه ليس لها مثيل فى زخارف المآذن المشابهة . 


YNA 


مسجد مصطتى جوريجى میرزا 


بشارع سیدی‌الخطیری ببولاكف 
مسجل برام (ITAA) CHEW)‏ 





يقع هذا المسجد فى شارع الخطيرى ببولاق . ويجدر بنا قبل ان نتناول تاريخ منشیء 
السجد . ان نذكر شيئا عن تاريخ شارع الخطيرى الذى يقع فيه السجد . يوجد هذا 
الشارع فى پولاق . وكان موضعه مفمورا بماء النيل » ثم انحسر عنه الاء حتى سنة 
سبعمائة » ثم اصبح بعد ذلك متنزها به زرع وفواكه وزهور » بحيث آصبح الموقع جميلا . 

ويقول على مبارلك۲. ثم بنى فى ذلك الموقع دار تشرف على النيل , عرفت باسم دار 
الفاسقين لكثرة أنواع المحرمات التى كانت ترتكب فیها. فلما كثر حديث الناس عنها 
ورغب Jal‏ الحى فى ازالتها . اشتراها الأمير عز الدين ايدمر الخطيرى . وهدمها وأقام 
مكانها جامعا سماه جامع التوبة . 

أما عن الأمير عز الدين الخطیری") فقد كان مملوك شرف الدين أو حدين 
الخطيرى .وكان الأمير مسعود”بن خطير قد انتقل الى مماليك السلطان الناصر محمد 
ابن قلاوون » فرقاه حتى صار أحد أمراء الألوف . ويضيف ابن اياس فيقول : وكان منور 
الشيبة كريما يحب كثرة الزواج ویتفاخر به. 

كما كان متقشفا رغم ثرائه فلا يلبس قباء مطرزة ولا مصقولة . وكان يخرج الزكاة » 
كريما يتصدق على الفقراء . توفى سنة سبع وثلاثين وسبعمائة . 

أما عن جامع الخطيرى الذى أعطى الشارع والحى اسمه. فقد تأتق الأمير عز 
الدين الخطيرى فى عمارته ورخامه. فجاء من أجل جوامع مصر . فقد كان به منبرا من 
رخام فى BE‏ الحسن والجمال". كما كانت نوافذه التى تشرف على النيل مملوءة 
)١(‏ الخطط التوفيقيه Oe‏ ص ٠١9‏ 


(۲) ابن اياس ج۲ ص WY‏ 





۳۹۹ 


بالزجاج العشق التی كانت تبدو وكأنها لوحات تصويرية مضيئة عندما تشرق علیها آشعه 
الشمس أو يتجه اليها ضوء القمر . كما كان بالسجد مكتبة جليلة كذلك كان يعقد به دروسا 
للشافعية . ويقال ان جملة ما انفق فيه أربعمائة ألف درهم نقرة , وكمل بناؤه سنة سبع 
وثلاثين وسبعمائة 

ویحدئنا القریزی عن تاريخ المنطقة فیقول . ثم قوی البصر على الجامع ( أى . 
النهر )وهدمه » فاعید بناژه ورمی قدام زریبته آلف مركب مملوءة بالحجارة . ثم انهدم مرة 
ثانية بعد موت الأمير ایدمر الخطیری وأعيد زریبته . ويضيف القریزی فیقول » ولم یزل 
هذأ الجامع مجمعا يقصد للنزهة على النيل ویرغب السکنی بجواره . حتی اذا ما انحسر 
ماه الثيل مسنة ست وثمانمائة تکاثرت الرمال حوله حتى قربت من توافذه من الأرض : 
وهو الان ( ای القرن*'2 ) عامر الا انه اتضح حال ما یجاوره من السوق . 

ویکمل على sla‏ قصته فى عهده فیقول » وقد تخرب الجامع وبقى مدة ثم فى 
راطفا عدن الد م المروف بالف رشان ابرلا انوب alae‏ كيرا ند 
وأقام شعائره . 


(۱) الخطط الترفيقية Om‏ ص ٠١9‏ 


۳۳۰ 


Ae انزف‎ 


یصف على ميارك جامع مصطفی جوریجی میرزا فیقول : جامع مرزه هو فى بولاق 
بشارع خط الحبو ( الخطیری الان ) أنشأه الامیر مصطفی چوریجل!مرزه سنة الف ومائة 
وعشرة . 

وكلمة چوریجی التی تلی اسم مصطفی منثىء الجامع ليست اسم علم بل هی اسم 
وظيفة فى العصر العثمانی » فهی مفرد وجمعها چوریجیه أى اعیان فى الفسرق العسکرية 
وکبار رجال الحفظ فى الاقالیم . وعلی مختاری القری التقدمین فیها. وهی رتبة عسکرية 
تعادل رتبة اليوزباشى”" أو الرائد فى العصر الحاضر . 

ويتكون المسجد من شكل مستطيل يتوسطه صحن مربع تقريبا تحيط به الاروقة من 
جميع الجهات . ويتكون كل رواق من صف واحد من البوائك المحتوى على ثلاثة عقود 
مدببة تقوم على دعامتين من الحجر . آما رواق القبلة فهو اكبر الاروقة وأعمقها. فهو 
يحتوى على بائكتين تحمل كل منهما ثلاثة عقود مدببة وتقوم على piles‏ حجرية . 

أما صحن الجامع فقد كسى برخام متعدد الألوان مزخرف برسوم هندسية دقيقة بديعة 
التكوين . 

وقد حظى جامع ميزره بمجموعة كبيرة من البلاطات الخزفية النادرة التى تغثى معظم 
جدرانه من الداخل والخارج » حتى اعتيرها ( ربیع خليفة" ) أكبر مجموعة من البلاطات التى 
استخدمت فى جدران العمائر العثمانية فى القاهرة » بعد مجموعة بلاطات مسجد آق سنقر 
( ابراهيم أغا مستحفظان ) . كما يضيف : وأنه يتضح من انسجام زخارفها وتكامل إطاراتها . 
أنها عملت خصيصا فى مصانع ( ازنيك ) لكسوة جدران إيوان قبلة المسجد إذا أنها تکسی 
الجدران كلها حتى تصل إلى سقف المسجد. 

ويتوسط جدار القبلة محراب مجوف زخرف بأنواع من الرخام ( الخردة ) الفسيفسائية 

وكذا الصدف . وبجواره يوجد منبر خشبى مصنوع بطريقة الخرط والحشوات المجمعة . ويعتبر 
ere iret,‏ ص ۱۱۲ 
۱ شفیق غربال . مجلة كلية الاداب - عدد مايو ۰۱۹۳۹ 


(۳ ) ربيع حامد خليفة : البلاطات الخزفیه ص ۲۰۸ 
۳۳ 


منبر مسجد مرزه وثيقة تاريخية هامة فقد سجل على جانبيه ( ريشتيه ) آيات قرآنية كما سجل 
على باب اسم منشثه وفیما يلى نصه : 
قد جاء فى القرآن حقا إنما ‏ یاقوز من یسمونه برهانه 
ومن قام شعار إسلام غدا والحور تخدمه کذا ولدانه 
وکفاك هذا یاسمی الصطفی عزا من coll‏ جزاه ale‏ 
آرخت مسجده الثریف بجامع یزهو یوم الوفا بنیانه 
Gil‏ لاأحمده على احسانه لابدع إن نظرت له غزلاته 
صل على gall‏ الصطفی ماطاب ورد أوزهت آغصانه 
والال والأصحاب ماأقر bell‏ أو لاح برق آوهمت سحباته 
ما قال مبتكر المديح مؤرخا لاح ال لاح و 


ویختم على مبارك حديثه عن جامع میزره فیقول : ومنافعه تامة وشعائره مقامة بالژذان 
والجمعة والجماعة على الدوام وله أوقاف دائرة. 





۳۳ 


مسجد الجاهدین 
همال 





أسيوط بلدة مصرية قديمة على الشاطىء الغربى للنيل كانت طوال العصر الاسلامى 
حتى نهاية العصر المملوكى قاعدة لأعمال الأسيوطية » وق العهد العثمانى الغيت الأسيوطية 
وأضيفت الى ولايتى المنفلوطية وجرجا, وفى سنة ١877‏ أعيد انشاء مأمورية أسيوط . وق 
سنة ۱۸۳۳ سمیت مديرية وق سنة ۱۹۱۰ أصبحت محافظة قاعدتها أسيوط . 

عرفت أسيوط منذ أقدم العصور بخصوبة أرضها وكثرة خيراتها فقد ذكر 
ust‏ . أن أحد عمال الخليفة هارون الرشيد وصف له بلاد الدنيا فما استحسن غير 
اسيوط . وقال") ياقوت ان كورة أسيوط كانت احدى منتزهات أبى الجيوش خمارويه . 
ویقول المقريزى" ان أبا بكر الاردانی وزير هارون بن خمارويه حبس على الحرمين 
ضیاعا تبلغ غلتها السنوية ما يقرب من مائة آلف دینار , منها أسيوط وأعمالها. ویقول 
ياقوت . ان خراج أسيوط ۳ ألف دینار أو زيادة , ویضیف : حدثنى بعض النصاری من 
آهلها ان فیها خمسا وسبعین كنيسة وهم بها کثیر . وکانت أسيوط فى العصر الملوکی 
غاصة بالبضائع الحلية مثل الابزاز ( التوابل ) وقصب السکر والکتان والتيلة والأفيون, 
والحبوب والبقول , وکذا البضائع الستوردة . ولصل السبب فى ازدحام مدينة أسيوط 
بالتجارة هو وقوعها عند نهاية درب الأربعين الذی یمتد من دارفور جنوبا والیها شمالا . 

ويقول sp all‏ ان فى اسيوط طالفة من آولاد اسماعیل بن جعفر الصادق 


(۱) النجوم الزاهرة ‏ جه ص ۳۱۳ ( الحاشية ) . 
)1( ياقوت Ve‏ ص ۲۵۱ . 
(۳) القریزی ج۲ ص VW‏ 
٤(‏ ) البیان والاعراب ص ۳۶. 
۳۳۳ 


ابن محمد الباقر بن الحسین بن على بن آبی طالب یهرقون باسم الشریف قاسم . وکانت 
أسيوط منبع العلماء وذوى الفضل . ومن أجل علمائها آبو بكر كمال الدين السيوطى تولى 
منصب القضاء بها وتوفى سنة ۸۵۵ه. وترك ابنه جلال الدين السيوطى وهو لم يولد 
بأسيوط . وانما تنسب اليه من جهة أبيه . ويظن الكثيرون ان جلال الدين دفن بأسيوط 
ولكنه توق بالقاهرة ودفن بحوش قوصون خارج باب القرافة سنة ١١1ه.‏ ومن النصارى 
نبغ أسعد بن مهذب بن زكريا بن قدامة بن نينا شرف الدين مماتی » اتصل جده بأمير 
الجيوش بدر الجمالى وتولى استيفاء الدیوان . ولا مات تولى ابنه زكريا ديوان الجيش فى 
آخر دولة القاطمیین » ثم خلفه ابنه أسعد بن مهنب على ديوان الجيش فى عهد صسلاح 
الدين الأيوبى » وابنه الملك العزيز عثمان ثم ولى النظارة وتوفی سنة ۵۱۰7 . ومن أبناء 
أسيوط البررة عمر مكرم ولد بها سنة ١٠۷٠م‏ وتعلم بالأزهر وقضى حياته الأخيرة فى 
خدمة القضايا الوطنية واستمر يناضل حتى توفى سنة ۱۸۲۲. وكأنما كانت الأقدار 
تحفظ لأسيوط دائما.حظها من المجد والذكر الحسن . فلم تكد الأحداث تتوالى على مصر 
نتيجة خيانة الحاكم واغتصاب المستعمر الدخيل لحقوق الشعب وأقواته حتى أشار التاريخ 
بأصبعه الى وليد من ہنی مر احدی قرى اسيوط . ألا وهو جمال عبد الناصر الذى ولد فى 
۵ يناير سنة۱۹۱۸م وتولى قيادة ثورة ۲۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ المباركة . كما تولى رياسة 
الجمهورية العربية المتحدة سنة ۱۹۵٩‏ . 

واذا كان العالم العربى يفخر بالرئيس جمال عبد الناصر ويشيد بفضله الكثيرون من 
أقطاب السلام وأنصار التحرر فى العالم فان لأسيوط أن تتيه به تقديرا واكبارا. 

وبأسيوط كثير من الاثار التي ترجع الى العصر الاسلامى . أهمها الجامع العروف 
باسم سيد محمد البقلی وهو مهجور اليوم » ويتبين من الأجزاء الباقية من عمدته 
الجرانيتية وأرضية الفسقية الرخامية أنه من الكنائس التى تحولت الى جوامع فى أوائل 
العصر الاسلامى. على أنه من المؤكد أنه عمر فى العصر الملوکی » اذ وجد بجواره 
أحواض all‏ التى كانت تشرب منها معسکرات المماليك7). ومن العمائر المدنية قنطرة 
تعرف باسم قنطرة المجنوب كانت توصل المياه الى بركة المجنوب ويرجع تاريخ هذه 


AN صالح ص‎ gl )١( 
٤ 


القنطرة على آقل تقدير الى العصر العشمانی , اذ وجدت صورتها فى خرائط الحملة 
الفرنسية . ومن الساجد التی ترجع الى القرن 4١م‏ مسجد سلیم الکاشف الذی يقول عنه 
۱ الجیرتی(۲. انه من البانی العظيمة الزخرفة على هيئة مساجد مصر , ویمتاز مسجد 
السنجق الذی یقع فى سوق الحمام » بأنه مبنی بالطوب الأسود اللون الذى لا شسبیه له 
بأسيوط , آما من حيث التخطیط فهو يشبه مسجد محمد على بالقاهرة . 


ا لوصف العماری 


مسجد الجاهدین : 

أسفن هذا السجد أمير اللواء السلطانی محمد سنة ۱۱۲۰ «/ ۱۷۰۸ م۰ وقد تهدم معظم : 
المسجد القديم ولم يبق منه غير مدخله المبنى من الطوب ( المنجور ) . ومينى المثذنة مكون من | 
أربعة طوابق وهو خارج عن سمت المسجد . وتوجد بأعلى المدخل لوحة مقاسها ۵۰ × ۸۰ سم 
٠‏ طليت باللون الأسود ونقش عليها النص الاتی : 
١‏ الله “ye‏ على الصعيد وأهله ۲- بمحمد أمير اللواء السلطاتى 
۳ من جاز آوصاف Just‏ بآمرها ‏ 5- عين ISM‏ عمد الأعيان 
ه حرم بأسیوط بنا لربه 5 یرجو ثواب الواحد النان 
۷ اکرم به من مسجد ارخته ۸ - تم الفتاح به وفاز البانی . سنة ۵۱۱۳۰ . 

آما باقى السجد فقد جدد حدیثا . 


(۱) الضوء اللامع ج٩‏ ص .۷١‏ 
۳۳۵ 


4 


رن 


ر ۵۱۱۲۱ ) 





اخمیم بلدة مصرية قديمة من مدن الصعید الأوسط على الشاطیء الشرقی للنيل . وکانت 
فى العصر الفاطمی قاعدة كورة الاخميمية . واستمرت کذلك حتی نهاية العصر الملوکی . وف 
العصر العثمانی ألغيت الاخميمية وأضيفت بلادها الى ولاية جرجا ء وأضحت اخمیم احدی 
الدن التابعة لرکز سوهاج وق سنة ۱٩۰۳‏ فصلت آلبلاد الواقعة شرقی النيل من مركز سوهاج 
وجعلت مرکزا باسم اخمیم وهی قاعدة الرکز منذ ذلك التاريخ وتتبع الان محافظة سوهاج"" . 

قال أبو الفداء , مدينة اخمیم من الدن الکبيرة بیوتها مبنية من الطوب اللبن ومساجدها 
وزوایاها من الحجر وحاراتها متسعة ونظيفة ( لوحة رقم ۲۱ ). كما كانت من أشهر مدن 
الصعید فى صناعة النسوجات فى العصر القبطی والاسلامی وکانت منتجاتها تصدر الى جمیع 
أنحاء العالم الاسلامی , وکانت بها مصانع حكومية لصناعة النسيج تصرف ( بالطراز ) وکان 
ee‏ الثوب من الطرز الصوف الرقیق » أو العلم أو الطرف من الکتان يبلغ عشرین دينارا" . 
كذلك اشتهرت اخمیم بالانطباع , كما اشتهرت بتمرها وغلالها , اذ كانت من اکبر الدن النتجة 
للغلال فى الصعيد وکانت بها معاصر لزیت السلجم"" . 

وكان باخمیم عدد غير قلیل من الأقباط ولهم بها کنیستان عظیمتان"" احداهما تمرف 
باسم كنيسة سوتیر ( أى الخلص من العذاب ) والثانية كنيسة القدیس میخائیل , وکان من 
عادتهم فى الاحتفال بعید الشعانین أن یخرجوا من الکنیستین مع القساوسة والقسامصة فى هيئة 
محفل حاملین الباخر والعطر والصلبان والأناجيل والشموع ویقفون آمام بيت قاضی القضاة 
برهة من الزمن یتلون فیها بعض صفحات من الانجیل وینشدون بعض القتطوعات فى مدحه , 
(۲ ) القریزی Ve‏ ص ۸۷" . 


. ۱۵۲ معجم البلدان ج+\ ص‎ (YF) 
۰۶۱۷ القریزی ج٤ ص‎ AY أبو صالح الارمبنی ص‎ ) ٤( 


۳۳۷ 


ثم يتابعون بعد ذلك الوقوف آمام بیوت أعيان البلد ووجهائها من المسلمين . ویوجد باخمیم 
كثير من الأديرة منها دير السبع جبال, وکان خارج ذلك الدیر عين ماء تظلهنا شجرة 
الصقصاف وتعرف النطقة باسم وادى الملوك . وذلك لأنه ينمو بها نبات يشبه نبات السلجم , 
له عصارة حمراء داكنة تستعمل فى الصباغة وقد عرف التبات باسم ( ملوك ) لأن عصارته 
نت تستعمل فى صباغة الحرير القرمزى الذى اقتصر لبسه على الملوك والأباطرة فى العصر 
الرومانی . وق الجبال » الى الشرق من اخميم مغارات كثيرة بعضها مقابر والبعض الآخر كان 
يسكته الرهبان هربا من ظلم أباطرة الرومان , ويقول القریزی"" ان بطرك قسطنطين واسمه 
تیزم تلن إلى اجه لخلاف فى العقيدة بينه وبين بطرك الاسكندرية وروما ودمشق . وأقام 
بها سبع سنوات ثم مات ودفن بها . وقد دان بمذهب نسطورس . نصارى ايرأن والعراق 
والوصل والجزیرة والفرات » وعرفوا بالتساطرة . 
وجاء فى کتاب البیان والاعراب") أنه كان باخمیم جماعة من بنی قرة فصيلة من بنی 
هلال بن عامر بن صعصعء‌الذی ینتهی نسيه إلى معد بن نزار بن معد بن عدنان جد النبی 
عليه السلام . كما كان بها نقيب أشراف يقال انه من ذرية الشيخ كمال الدين بن عبد الظاهر 
صاحب المقام الشهير بهذه البلدة . ومن أشهر أعلام مدينة اخميم أبو الفيض ذو النون بن 
ابراهیم المصرى , 


)\( القریزی i»‏ ص ۰۷ . 
(۲ ) القریژی ص ۷۳. 


۳۳/۸ 


وصف الجامع 


جامع الأمير حسن باخمیم : 

یمتاز هذا السجد بممیزات خاصة غير مألوفة فى مساجد الصعيد , ذلك ان سقفه 
محمول على آعمدة وأعتاب من الخشب . رغم فقر البيثة للخشب وهو يشيه إلى حد 
كبير مسجد سيدى جلال بمدينة جرجا . كما أن المحراب مبنى من الحجر الملون باللون 
الأخضر . مما أكسبه منظرا جمیلا . والسقف حافل بالزخارف الزيتية وتحيط به وزرات 
خشبية كتب عليها آيات قرآنية . وكتب على الباب القبلى النص التالى : ( العبد الفقير 
الراجى عفو ay‏ القدير المتوسل بسيد المرسلين الجناب العالى حاوى PLAN OMS‏ 
والعالی الأمير الكبير الوائق بالملك الأمجد الأمير حسن بن الأمير محمد كان الله له . وكان 
الفراغ من هذا السجد فى غاية شهر ربيع الأول سنة 2۱۱۱ ) وقد كتب أعلى المحراب : 
( بسم الله الرحمن الرحيم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوی ) عمل هذا 
السجد المبارك الأمير حسن بن محمد سنة ۱۱۲۱ . ونلاحظ هنا ان هذا التاريخ المكتوب 
على الحراب متأخر عن التاريخ المكتوب على الباب ينحو خمس سنوات , وذلك یجصلنا 
نرجح أن بناء المسجد قد تم أولا سنة 1115ه ثم استمر العمل فى الأعمال التكميلية 
الأخرى كالطلاء وتركيب الرخام والاخشاب والنبر وغيرها حتى سنة ۸۱۱۲۱. 

وق الجهة البحرية الغربية من المسجد نجد ضريح منشىء المسجد وقد كتب عليه : 
( هذا قبر التوق الى رحمة الله تعالى الأمير حسن بن الأمير محمد توف ليلة الجمعة الغراء 
۷ شهر ole‏ الأولى سنة ۵۱۱۳۲ ). 


۳۹ 


مسجد الحاج عبد الله‌عاصی 


با محلةالكبرى محافظة الغريية 
CAV EF sao)‏ 





تکونت كورة الغربية فى العصر الفاطمی , وأطلق علیها اسم الغربية لوقوعها غربی 
فرع النيل. وعرفت بأعمال الغربية فى العصر الملوکی ثم ولاية الغربية فى العصر 
العشمانی . ثم فى سنة ۱۸۳۳ سمیت مديرية الفربية ثم أصبحت محافظة الغربية سنة ۱۹۹۰ . 
وکانت الحلة الکبری قاعدة لاقلیم الغربية من عهد الدولة الفاطمية حتی سنة ۱۸۳۱ التی 
نقل فیها دیوان الديرية من الحلة الى طنطا . وکان يشرف فى ذلك الوقت على مدیریتی 
النوفية والغربية مدير واحد باسم مدير روضة البحرین"" . وقد اضمحلت بعد ذلك شهرة 
المحلة واعتبرت قرية صغيرة من توابع قسم سمنود . ثم عادت اليها شهرتها وزاد عدد 
سکانها يسبب الحالج والمصانع الكبيرة التى أنشأتها فيها شركة مصر سنة ۰۱۹۲۰ 
فأصبحت المحلة الآن من أكبر المدن المصرية وأشهرها. 
والمحلة الكبرى من المدن المصرية القديمة اسمها القبطى دقلا. ولا فتحها العرب 
سموها محلة Mis‏ وعرفت بمحلة شرقيون ثم سميت الحلة الكبرى لأنها آکبر البلاد 
السماة باسم المحلة" بمصر . وذكرها القدسی" باسم المحلة الكبرى وقال انها مدينة على 
نهر الاسكندرية ( أى فرع رشيد ) بها جامع لطيف وليس بها أسواق كثيرة غير أنها 
عامرة نزيهة الشط حسنة النهر يقابلها صندفا عامرة كذلك وبها جامع . شبيها بمدينة 
واسط الا أنه ليس بينهما جسر بل يعبرون فى المراكب . ووصفها الادریسی"* قال , المحلة 
مدينة ذات أسواق عامرة وتجارات شاملة » وذكرها ياقوت المحلة عدة مواضع بمصر 
)١( <‏ الخطط التوفيقية ١4+‏ ص ۸ه . 
(؟) القاموس الجغرافی Ye‏ ص A‏ 
(۳) المقدسى ص ۱۹۸ . 


(۶ ) الادریبی ص ۱۷۵. 
( ۵ ) ياقوت Ve‏ ص ۱1۹ . 


۳ 


منها محلة دقلا وهی أكبرها وأشهرها تقع بين القاهرة ودمیاط » ثم ذکر بصدها محلة آبی 
الهيثم ثم محلة شرقیون بمصر آیضا وهی الحلة الکبری مدينة مشسهورة بالدیار المصرية 
وهی ذات جنبین آحدهما صندفا والاخر شرقیون . ویعلق محمد رمزی على ياقوت فیقول , 
يفهم من عبارة ياقوت ان محلة دقلا هى بلدة أخرى غير الحلة الکبری فى حين آنهما بلدة 
واحدة . والظاهر ان ياقوت لم يتنبه لذلك وقت وضع معجمه . ووصفها ابن دقماق وصفا 
شاملا . قال » وتعرف بمدينة الحلة وهی قصبة اقلیم الغربية من الدیار الصرية » وولایتها 
قدیما تعرف بالوزارة الصغيرة . ثم یضیف وف بلاد مصر نحو BU‏ قرية تعرف کل منها 
ا ی يلقي عافد او بش رف نينا اة هته شید کیره فان اشیواق 


وبها جامع ومدارس وقیاسر وبزازین وفتادق. ومنارة ویشقها نهر من النیل . 


| لوصف اطعماری 


مسجد الحاج عبد الله عاصی : 

أنشأ هذا السجد الحاج عبد الله عاص سنة ۱۱۳۵« - سنة ۱۷۲۲ وقد زالت الان 
معظم معالم المسجد القديم ولم ببق منه غير متذنته . وتعد هذه المئذنة من المآذن النادرة التى 
تعلو المدخل الرئيسى للمسجد وتتكون من قاعدة مثمنة تعلوها طبقة اسطوانية وتنتهى بخوذة 
مخوصة وهی تشبه الى حد كبير مثذنة خانقاه الجاشنکیر . وقد ثبت على باب التبر المجدد 
لوح قديم كتب عليه : أنشأ هذا المسجد بفضل الله تعالى الحاج عبد الله عاصى سنة 
۵ 3 . 


۳۳۲ 


مركز د سوق محافظة کفرالشیخ 
٩۳/۵۱۱۳۲۲(‏ ۴۱۷) 





كفر الشيخ من القری القديمة اسمها الأصلى دمینقون . وردت فى قوانين أبن 
مماتی""" یاسم دمنيقون وورد فى تاريخ ۱۸۱۳ م دميلاقون وهی كفر الشسیخ طلحة نسبة إلى 
الشیخ طلحة الشاذلى صاحب القام الوجود بها ویقول محمد رمزی ail‏ لاحظ أن الکثیر 
من القری الصرية القديمة قد تغیرت أسمازها فى العصر العثمانی وسمیت يأسماء الشایخ 
أصحاب المقامات الموجودة بها , مثال ذلك دمینقون هذه التى سميت کفر الشيخ , والطا 
التى سميت أبو العز بمركز كفر الزيات نسية الى الشيخ آبو العز المدفون Ler‏ وديروط 
بلهاسة التى سميت الشيخ زياد بمركز مغاغة نسبة الى الشيخ زياد بن مغيرة المدفون بهاء 
وأهريت التى سميت الشيخ فضل بمركز بنى مزار نسبة الى الشيخ فضل الدفون بها . 
ويعلل محمد" رمزى السبب فى هذا التغير هو رغبة أهالى هذه البلاد فى احياء ذكرى 
هيات هذه المقامات ولفت نظر الناس اليهم لزيارتهم والتبرك بهم فى الوالد التى تقام 
سنويا . ولا يخفى ما يعود على خدمة هذه المقامات من فائدة وما يكسبه أهل البلد من رواج 
لمحاصيلهم وتجارتهم . هذا بالاضافة الى رغبة الأهالى فى التخلص من الأسماء المستهجنة 
التى لا يعرفون لها معنى . وف سنة 817١م‏ ضمت كفر الشيخ لمديرية الغربية وی سنة 
١‏ انفصلت عن مديرية الغربية ثم أصبحت فيما بعد مديرية مستقلة تماما عن الغربية 
وق سنة ۱۹۹۰ تغير اسمها الى محافظة . 


سسس 


(۱) ابن مماتی ص ۲۸۳ . 
)1( القاموس الجغرافى ج۲ ص MY‏ 


yyy 


دسوق : ۱ 

من القری القديمة وردت فى قوانین ابن مماتی أنها من أعمال الغربية وهی قرية 
كبيرة عامرة . من أعمال مصر . والیها ینسب سیدی ابراهیم الدسوقی . صاحب القام 
العظیم الکائن بها . وق سنة ۱۸۶۱ آنشی" بمديرية الغربية قسم اداری باسم قسم الندورة 
وجعل مقره بلدة دسوق لأنها أكبر بلاده . وق سنة ۱۸۹۳ سمی یمرکز دسوق بدلا من 
ال مندورة . 
محلة أبو على : 

هی من قرى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ وتقع على الشاطی" الشرقى لفرع 
رشيد. وجاء فى الخطط التوفيقية آنها كانت مدينة متسعة ومبانيها من الاجر وبها جامع 
بمنارتين وقيسارية على البحر . ومن أهم SUT‏ محله أبو على الباقية جامع الخطبا" 

الوصف المعمارى 

جامع الخطباء : أنشأ هذا السجد الأمير خليل أغا سنة ۸۱۱۳۹ ثم أعيد بناؤه عدة 
مرات أهمها العمارة التى قام بها ابراهيم بك الدفتردار. ولم يبق من المسجد الأصلى غير 
المئذنة التى تشرف على النيل . لقرب المسجد منه . فتبدو ليلا وهی مضا*ة وكأنها منارة 
لهداية السفن المارة بالنهر . وقد كتب على النارة مانصه : « جدد هذا المنار الشريف 
الصون مدوة الأكابر والأعيان الأمير خليل أغا . وكان الباشر بالنيابة الأمير سليمان غفر 
الله لهم وأسكنهم فسيح الجنان فى ربيع الأول سنة ۱۱۳۹ ۵ - ۱۷۲۳ م» 

آما تاريخ تجديد السجد فقد دون على لوحة رخامية مثبتة على الباب" القبلی مانصه : 
« جدد هذا السجد البارگ ابراهيم بك دفتر دار مصر حالا نجل حضرة آفندینا محمد على 
والى مصر حالا غفر الله لهم آمين سنة ۵۱۲۲۲ - ۱۸۰۷ » وقد ثبت على الدخل الرئیسی 
للمسجد لوحة رخامية کتب علیها مرسوم صدر فى عهد السلطان الناصر أبى السعادات 
فرح من ملوك دولة الماليك الجراكسة . وهذا الرسوم على جانب عظیم من الأهمية . لأنه 
آولا یعطینا فكرة عن طبريقة الاعلان عن الراسیم التى تصدرها الدولة واختیار السجد 


۳۳ 


مکانا للاعلان على اعتبار انه مکان اجتماع الناس للصلاة » ولأنه مکان له حرمته يجب 
معها تنفيذ الأوامر التی یکتبها ولى الأمر على بابه ‏ وثانیا لا ورد فيه من أن السلطان 
أبطل ضمان الهلالی . وبذلك أعطانا فكرة عن الضرائب التى كانت تجبيها الدولة طوال 
العصر الاسلامى . ويقول المقريزى فى ذلك » ان الدولة كانت تجبى نوعين من الضرائب 
أو الجزية أو الخراج , الاول ویسمی JUL‏ الخضراجى وهو ما يفرض عل الأراضى 
الزراعية ‏ وكان يعرف فى زمن المقريزى ( القرن التاسع الهجرى ) كذلك باسم الجوالی . 
وكان يؤخذ سلفا وتعجیلا فى غرة السنة . ۱ 

والضريبة الثانية وتصرف JUL‏ الهلالی ویعرفها القریزی يما یأتی : هی عبارة 
عما يستأدى مشاهرة کأجر الأملاك السقفة من الدور والحوانیت والحمامات والافران 
والطواحین » وعداد الغنم والجهة الهوائية المضمونة والحلولة واحکار البيوت وريع 
البساتین التی تستخرج آرضها مشاهرة ومصاید السمك ومصاصر الزیت . ویضیف 
القریزی . وکان من أبواب الهلالى جهات تسمی العاملات وهی الزكاة والکوس . 

آما الرسوم فیتکون من عشرة سطور وفیما يلى نصه : 
١‏ بسم الله الرحمن الرحیم . 
۲- برسم القر العالی السیفی سودون النظامی . 
۳ نائب القلعة الشريفة آعزه الله تعالى آمين . 
٤‏ - يبطل ضمان الهلالی والساحل بناحية محلة آبو على الغربية . 
۵ - وناحية جملجون فى البلاد الجاورة الیها وذلك ابتغاء وجه . 
٩‏ الله تعالى وطلینا لرضوانه وملعون ابن ملعون من يغيره أو يبدله 
۷ أو يجدده أو يتعرض اليه أو يغشه وما تفعلوا من خير یعلمه الله تعالی . 
۸- ورسم أن يكتب يباب الجامع بناحية البلد حسب الرسوم العالى . 
-٩‏ بتاريخ مستهل شهر جمادى الاو . 
۰ سنة اثنين وثمانمائة والحمد لله اللطیف بعیاده . 


۳۳۵ 


زاو ة عبدالرهن کتخدا 


بشاع ا مغربلين بالقاهرة 
مسجلة برقم COVE)‏ 
CNV ۹۹/۵۱۱۹ (‏ 





تقع هذه الزاوية فى حى الغربلین الذى یکون جزءا من القسم الرابع عشر من أقسام 
القاهرة الذی يضم WIS‏ شارع قصبة رضوان والخيمية الى جانب المغربلين . ویمتد هذا 
القسم الذى sey‏ خارج باب زويلة ( بوابة التولی ) وینتهی عند شارع الداوودية . وقد 
عرف أول القسم من جهه باب زويلة باسم شارع قصبة رضوان بعد بناء الأمير رضوان 
بيك" قصبته العروفة به والتی اعدها لبیع الراکیب وغیرها من الصنوعات الجلدية . 

ویحدثنا الجبرتى'') عن ترجمة الأمير رضوان فیقول , هو الأمير الکبیر رضوان بيك 
الفقاری تولی إمارة gel‏ عدة سنین . وکان وافر الحرمة مسموع الکلمة ملازما للصوم 
والعبادة وهو الذی Ae‏ القصبة العروفة به خارج باب زويلة عند بيته » وتوفى فى مسنة 
خمس وستین والف . 

ویذکر المقريزى”" فى خططه تاريخ الدار التی اصبحت ملكا للأمير رضوان فى القرن 
الحادی عشر للهجرة فیقول : الدار القردمية هی خارج باب زويلة » بناها الأمير الجائی 
الناصری مملوك الناصر محمد بن قلاوون . وکان كما یقول القریزی فقیها حنفیا يكتب 
الخط اللیح ونسخ بخطه القرآن الکریم فى ربعة وکان عفیفا عن الفواحش حلیما لا يكاد 

Ll‏ عن داره التی آلت الى الأمير رضوان وعرف بها اسم الحى , فیقول القریزی 
وقد بالغ الأمير الجائى الناصرى فى اتقان عمارة هذه الدار بحيث انه انفق على بوابتها 


YY الخطط التوفيقية ج۲ ص‎ )١( 
١6" ص‎ Ye الجبرتى‎ )۲( 


(۳) الخطط رالاثار ۲ ص 44؟ 
۳۳۷ 


خاصة مائة ألف درهم فضة, منها يومئذ نحو الخمسة ألاف مثقال من الذهب » ولکنه لم 
يتمتع بها غير قليل اذ مات ۷۳۲ه . ويكمل المقريزى تاريخ الدار فيقول سكنها من بعده 
خوند عائشه خاتون المعروفة بالقردمية ابنة الملك الناصر محمد بن قلاوون زمانا فعرفت 
بها . فلما ماتت الأميرة القردميه تولی الأمير جنمال الدين محمود بن على الاستادار مدة » ويتم 
على مبارك") قصة الدار فيقول : وبقيت هذه الدار تنتقل من يد مالك الى آخسر حتى 
انتقلت الى ملك الأمير رضوان بيك الذى نسبت اليه قصبة رضوان. 
أما بقية القسم الرابع عشر وهما. الخيمية والغربلین . حيث توجد زاوية 
عبد الرحمن کتخدا , فقد عرفا بذلك نسبة الى وكالة رضوان بك الكبيرة التى كانت تمتد 
الى الجنوب من قصبته وداره . فقد كانت الوكالة . . وما تزال» معدة لبيع جميع أصناف 
الجلود , كما كان يتبعها عذد كبير من الحوانيت يصنع الخيام ويبيعها ثم يلى الخيمية جنوبا 
عدد كبير من دكاكين العطارين فعرف بهم. 
أما عن شارع المغربلين فقد بسط cy AM‏ الكلام فى وصفه عند ذكر ( الخوج ), 
نوجز منه ما يلى , يقول : وهذا الوصف هو وصف شارع المناخلية والسكرية اليوم » وأما 
الازمان القديمة . فكانت هذه الخطة تعرف بسوق الغرابلين والناخلیین , ذلك انه لما انفل 
أمير الجيوش باب زويلة الى حيث هو الان ( ای الى الجنوب من الباب السابق ) صار فى , 
المسافة التى حدثت بين الباب القديم والباب الجديد سوق الغرابليين والمناخلية . ثم قال وكان 
فيه حوانيت تعمل بها مناخل الدقيق والغرابيل . 
۱ وتضيف LB.‏ بتى السلطان الماك المؤيد شيخ جامعه مكان هذا السوق خرج السوق ‏ 
الى خارج باب زریل» واصبح امتداد القصبه رضوان والخيمية وهو شلارع او سوق 
ای 


آما عن ترجمة منشیء الزاوية وهو عبد الرحمن کتخدا فيحدثنا الجبرتی"" عنها 


(۱) الخطط التوفيقية Ve‏ ص ۳۵ 

(۲ ) الخطط رالاثار Ye‏ ص ۲۵۹ 

(۳ ) الجبرتی ج۲ ص WY‏ 
۳۳۸ 


فیقول : هو الأمير الكبير والقدام الشسهیر . عبد الرحمن كتخدا اين حسن جاویش 
القازدغل ۰ استاذ سلیمان جاویش استاذ ابراهیم کتخدا مولی جمیع الامراء الصرية . 

أما عن الوظائف التی تولاها عبد الرحمن کتخدا فیقول الجبرتی , ومبدأ اقبال الدنيا 
عليه انه لا مات عثمان کتخدا القازدغلی واستولی سلیمان جاويش على موجوده لم يعط 
ایند عبد الرحمن كتخدا شیثا , حنق ate‏ ولم يجد أحدا من طائفته وهی طائفة البنكجري“ 
من يساعده على أخذ حقه فترکهم وانتقل الى وچاق العزب" . 

فلما مات سليمان جاويش job‏ سليمان كتخدا الجاويشية » زوج أم عبد الرحمن 
عدا بعد استتذان عاق بيك ق تقلید عید الرحمی جاویشا للسرداریه"" عوضا"" عن 
سلیمان Gayle‏ لانه وارثه ومولاه . وهکذا اسستلم عبد الرحمن الف‌اتیح الخاصة 
بالخشخانات والترکه باجمعها وکانت شیتا کثیرا . 

وقد حج عبد الرحمن کتخدا مع عثمان بيك سنه خمس وخمسین واقام بمكة الى 
سنة احدى وستين » ثم حضر مع الحجيج » فتولى كتخدا الوقف سنتین » وشرع منذ 
ذلك الوقت فى بناء الممساجد وعمل الخيرات وإبطال المتكرات وكان أولها إبطال حمامير 
حارة اليهود من الحجر . والدخل يعلوه عقد مرتفع مكون من ثلاث فصوص ملئت 
بمقرنصات ودلايات على شكل مخروطى . 

ويكتنف الدخل ثلاث حنيات مسطحة يشغل الجزء الأسفل من اثنين منهما نوافذ 
یعلوها عتب مكون من صنجات معشقه يعلوه عقد عاتق » وقد ملئت النوافذ بمصبعات 
حديدية . ویشغل الجزء العلوی من الحنیات بنوافذ قنديلية . ویعلو جدار الواجهة الشمالية 
شرفات جميلة . 


۵ 





. ) اليتكجرى نسبة إلى يتكجرى أى الانكشارية ( أى الجند النظامى للدولة‎ )١( 

(۲ ) وجاق غرب : أو غریان . وهو فى الأصل من جند البحرية , فقد كان فى مصر فى أوائل العهد العثمانى أو چاق غزبان , وكان من 
الاوجاقات الهامة . إذهو يأتى بعد الانكشارية فى الأهمية . وكان يعهد إليه بحراسة القلعة عند باب العزب الذى 
بطل oN‏ على ميدان صلاح الدين . كما عهد إليه الاشراف على الجمارك فى البحرين التوسط والأحمر وكذا 
ترسائة الاسكندرية . 

(۳) الجاويش : أى رسول وعادة رسول الساطان أو كبار الشخصیات . 

)£ ) السرداریه : وجمعها سدارده وهم قادة الفرق العسکر . وس رحاويشان رئیسی الحاوشية . 

tases (0)‏ أو کاخيايك هو وكيل الصدر الاعظم ( أى رئيس الوزراء ). 


۳۳۹ 


وقد زخرف السجد بمجموعة من البلاطات الخزقية . كما زخرف ( النفیس ) الذى 
بعلو عقد الدخل والتطقتان الستطیلتان اللتان تقعان على جانبهما ببلاطات خزفية مربعة 
قوام زخارفها نباتات محورة باسلوب الأرابيسك الذی یعرف باسم الطراز الروحی الرومی 
فى العصر العثمانى . . وزخارف SLEW!‏ باللون الأخضر والأزرق والاحمر الطماطمی 
( العروف پاسم (Crminian— bole)‏ على أرضية زرقاء فاتحة . 

ویتکون السجد من مستطیل یتوسطه مربع مکشوف تحیط به الاروقة من جمیع الجهات 
ويحتوى کل رواق على صف واحد من البوائك الکونة من عقود مدببة ممتدة عددها خمسة 
تقوم على أربعة أعمدة رخامية . آما رواق القبلة فیحتوی على ثلاث بوائك . ويغطى السجد 
سقف خشبی مکون من ( براطیم ) ومربوعات مزخرف برسوم زيتية وقد Littl‏ وجسدد ورقم 
عبد الرحمن کتخدا الکثیر من العمائر الدينية وأقام الاسبلة والکتاتیب مما لا یتسم القام لذکره 
وستکتفی بالحدیث عن زاویته التی أقامها بشارع الفربلین . موضوع البحث 





( ۱ ) الولفة : الخزف الترکی ص oY‏ 


Yee 


Sy Laat! الوصت‎ 


تقع هذه الزاوية بشارع الغربلین بجوار جامع حانبك , آنشأها عبد الرحمن کتخدا فى 
سنة اثنتين وأربعين ومائة وألف . ویقول على ble‏ وصفها : وهی علوية وتحتها 
حنفیه وشعائرها مقامة . ولها راتب من اوقافه الكثيرة الجمة . البينة فى حجة وقفيته ضمن 
مرتبات جهاته الخيرية من Sle‏ الازهر وخلافه وهی فى نظر دیوان الاوقاف . 

وتتکون الزاوية من مبنى مستطیل معلق . ذلك ان الطابق الاول يشغله سبیل حول 
بعد ذلك الى حنفية تملا منه الروی . ومن ثم فانه یصعد الى الزاوية بمجموعة من السلالم 
فى ثلاث قلبات » تبدأ فى الرکن الجنوبی الغربی للزاوية وتسیر بعرض الواجهة الغربية 
حتی تنتهی ببسطة تتقدم الدخل الرئیسی الذی يقع فى الرکن الشمالی الغربی للزاوية . 

ویتکون الدخل من عقد کبیر مرتفع یصل الى نهاية جدار الزاوية ‏ ویتکون من ثلاثة 
فصوص مملوءة بالقرنصات والدلایات البديعة التکوین . ویتوسط عقد الدخل باب 
الزاوية الذى يعلو عتب مکون من صنجات معشقة أحيطت فى مستطیل مزخرف برسوم 
هندسية محقورة حفرا بارزا . ویعلو العتب عقد عاتق زخرف کذلك برسوم هندسسية 
محفورة حفرا بارزا على شکل معینات . وعند طرف العقد توجد زخرفة بارزة MAS‏ تمثل 
شجرة السرو . وعند سمت العقد یوجد رسم مدلية مزخرفة على شکل الطبق النجمی وقد 
زخرف نفيس عقد الباب ببلاطات خزفية قوام زخرفتها الزهرة المركبة » وهی باللون 
الأخضر والازرق على أرضية بيضاء ناصعة . 

أما داخل الزاوية فيتكون من رواقين يفصل بينهما عمودان تقوم فوقهما ثلائة عقود 
مدببة . وق صدر الجدار الشرقى يوجد المحراب » الذى كان مزخرفا بمجموعة من 
البلاطات الزخرفية سقطت معظمها . 





۳۵ ص‎ Ve : الخطط التوفيقية‎ )١( 
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مسجد عمان کنغدا الما زدغلی 
بميدان الأزبكية بالتاهرة 
۱۷۳۸/۵۱۱۷ 





يقع هذا السجد فى حى الأزبكية عند تقاطع شارع ابراهیم بشارع قصر النیل . وقد 
عرف هذا الحى بالازبکية بسبة الى الأمير أزبك . الذى كان من أجل الأمراء قدرا 
وأعظمهم ذكرا وكان وافر الحرمة نافذ الكلمة فى سعة من المال. وكان أزبك من معاتيق 
السلطان الظاهر چقمق وصاهره مرتين فى ابنتيه , كما تولى عدة وظائف جليلة بمصر منها 
حجوبية الحجاب ورأس نوبة كبير ثم تولى نائب الشام فى دولة الظاهر بلياى , ثم عاد الى 
مصر وتولى الاتابكية فى دولة الأشرف قايتباى سنة ثلاث وسبعين وثمانمائة . 

Ul‏ عن أصل منطقة الأزبكية فيقول Le ey ill‏ اول ما عرف من خبر بركة 
الازبكية أنها كانت بستانا كبيرا غرب الخليج وكان يمتد فيما بين القس وجنان SAB‏ 
يعنى من أولاد عنان ( ميدان المحطة ) الى قنطرة باب الخرق . وكان البستان يعرف 
بالبستان القسی حيث كانت تجبى المكوس بعد الفتح الاسلامى . وكانت من قبل قرية 
تعرف بأم دنين . 

وق عهد الخليفة الفاطمى الظاهر لاعزاز دين الله بن الحاكم بأمر الله أمر بعد سنة 
۰ بازالة البستان وان تعمل بركة أمام المنظرة التى تعرف باللؤلؤة » ومحلها الآن Mae‏ 
جامع الشعراوى فعملت بركة وبقيت كذلك حتى كانت الشدة العظمى فى أيام الخليفة 
المستنصر الفاطمی فهجرت البركة . 


es 
۲۳۵ ابن اياس ج ۳ صفحة‎ )١( 
۱۸۷ النطط والاثار ج ۲ صفحة‎ )۲( 
Vi النطط التوفيقية ج ۳ صفحة‎ )۳( 


ver 


ويكمل ابن ابی السرور"" البكرى . ان هذه البقصة كانت قبل بناء الأمير أزيك بها 
عمارته , مساحة أرض خراب وكيمان فى أرض سباخ » وق سنة ۷۲۶ه جرت فيها المياه 
40.555 برسينا وشعيرا واستمرت على ذلك سنة ۸۰۸ھ فى دوله الأشرف قايتباى » فرأى 
الاتابكى أزبك ان يعمّر هناك فبنى القاعات الجليلة والدور والمقاعد صرف عليها نحو 
مائتى الف دينار» ثم شرع الناس فى البثاء . 

ويضيف على مبارك فيقول : ولم تزل على هذه الحال الى زمن الخديو اسماعيل 
فجرى تنظيمها وأخذ جزءا منها عمل فى بعضه ( التياترو ) الاوبرا والباقى دخل فى الیادین 
وكان ذلك مدة نظارتى على ديوان الأشغال. 

Lil‏ عن منثی» هذا الملسجد فهو الأمير عثمان كتخدا القازدغلی والد الأمير 
عبد الرحمن كتخدا . وكان عثمان تابعا للأمير حسن جاويش القازدغل . أخذ یتنقل فى 
وظائف حتى عين كتخدا ( أى (Sy‏ للأمير حسن جاويش . وصار من كبار الموظفين 
وسطع نجمه. كما جمع ثروة كبيرة ساعدته على القيام بالكثير من أعمال البر 
Mal sadly‏ 

کما اقام الکثیر من العمائر الدينية عدا هذا السجد , فهو الذی أقام زاوية العمیان 
اللحقة بالجامع الأزهر ( زالت الان ). ورصد لها الحبوس والاوقاف . ويحدثنا عنها 
الجبرتی فیقول » وأما زاوية العمیان فهی بخارج الدرسة الجوهرية فى الجانب الثانی من 
الحارة بینهما ممر من الحجر يمشى عليه التوضئون من ميضأتها . أنشاها الرحوم عثمان 
كتخدا القازدغلى تابع حسن جاویش القازدغل . 

أما عن السبب فى حصوله على تلك الثروة الكبيرة التى مكنته من اقامة تلك النشات 
فيقول الجبرتى ولا وقع الفصل فى سنه 48١1١ه‏ ومات كثير من shel‏ مصر وأمرائهاء 
وذلك فى عهد والى مصر « ابو بكر wlth‏ الذى عاد الى حكم مصر ثانية . فغنم الأمير 
عثمان أموالا كثيرة من المصالحات والترکات . فأقام الساجد والزوايا والأروقة فى PIM‏ 


ee‏ د 
)\( الجبرتى Ve‏ صفحة NVA‏ 
1( الكواكب السائرة فى اخبار مصر القاهرة ورقة ۱۱۹ ( مخطوطة بالجامعة العربية رقم 1۱٩‏ ) 


Ves 


الشريف ورتب لذلك الرتبات من وقفه وجعل مملوکه الجوخدار ناظرا علیها وأمر له ان 
یلبس الصنلمه"" ( ای الألوان التعددة ) کناية عن حریته وعلو مركزه . 

وزعت الصدقات » وبعد ان استمع الى خطيب السجد حسن آفندی ابن الیواب » وحضر 
درسا للشيخ على الطحلاوی الدرس أنعم gle‏ 


| لوصف امعماری 


قد یکون من الفید قبل ان نتناول وصف السجد من التاحية العمارية ان نذکر فى 
ایجاز ما رصد له من نفقات وكيفية صرف تلك الأموال الرصودة . وفى ذلك یقول على 
MIL‏ ان یصرف للامام شهریا ستون نصفا بشرط أن یکون شافعیا وللمدرس الحنفی 
atl‏ وخمسون نصفا شهریا ولسبعة من الطلبه یحضرون الدروس مائتان وعشر: أنصاف 
ولدرس شافعی تسعون نصفا وثلاثة من الطلبة یحضرون عليه تسعون . ولدرس الحدیث 
مع ستة من الطلبة مائتان وعشرة أنصاف ولاربعة مؤذنين ثلثمائة وستون نصفا وللمرقی 
عشرون تصفا وللمبلغ عشرون نصفا . 

هذا فضلا عن خمسة pte‏ يقرءون بالسجد کل يوم ختمة لكل منهم Tle‏ وخسسون 
نصفا . ولشیخ القراء وهو الداعی ثلائون نصفا « وللمنادی فى اوقات الصلاة بالسوق بقوله 
الصلاة يا مفلحون خمسة عشر نصفاء ولفرق الربعة الشريفة خمسة عشر نصفا . 

والسجد معلق اذ يصعد الى مدخله الرئیسی فى الواجهة الشمالية بمجموعة من 
ارات ور الل Ay‏ سف اله مرغ من الترسات ale DI‏ الاب 
مبنى قوامه رسوم نباتية . ويحيط بجدار السجد من علی ازار خشبی نقشت عليه کتابات 
قرآنيه محصوره فى بحور . وقد کتب فى ازار الایوان الشرقی نصوص تاریخیه تثبت تاريخ 
السجد مع ذكر اشارة بسيطه عن اسم منشئة » وفيما يلى النص التاریخی . 





٠١ الخطط التوفقية ج٤ صفحة‎ )١( 
١594 ج ۱ صفحة‎ Gut! )۲( 
٩۰ النطط التوفقية ج ۵ صفحة‎ )۳( 


وقد وافق الفراغ من اتشاء هذا السجد البارك غرة جمادی الأولى من شهور سئه 
ألف BL,‏ وسبعة وأربعين فنسأل الله الکریم من فضله العمیم ان یتقبله من واقفه ویدخله 
الجن دار التعیم . ۱ 

ویتوسط جدار ایوان القبلة محراب مجوف من الرخام البدیع التکوین یکتنفه 
عمودان أخضران بتیجانهما على شکل مقرنصات . ویعلو الحراب نافذة مستديرة مملوءة 
بالزجاج العشق التعدد الألوان مکتوب عليه الله محمد . ابو بكر عثمان . وبجوار المحراب 
منبر خشبی مصتوع من خشب الخرط والحشوات الجمعة . 

ولاضاء السجد من الداخل فقد فتحت فى جدرانه الأربعة من أعلى نوافذ معقودة 
مملوءة بالزجاج العشق التعدد الألوان. ۱ 

وق الجدار الجنوبی للمسجد یوجد بابان . احدهما الکبیر » وقد حلى مصراعاه 
بأشرطة نحاسية وکلا البابین یوصل الى الصلی والميضأة . 


vey 


مسجد عبد الباق چوریحی 


بشاع ا ميدان با لاسکندربة 
)۱1۷1ھ 6۶۱۱۷۵۸۸ 





أنشأ هذا السجد الحاج عبد الباقی بن على الذی يعمل چوریچیا"" فى قلعة الرکن 
بثغر الاسکندرية . وعلی جوربجی هو ابن الشیخ محمد الشربونی الشهیر نسبه بزقوقح") 

أما قلمة الرکن بالاسكندرية فهى من القلاع التی أقيمت فى العصر الملوکی الى 
جانب قلعة اطا قایتبای القديمة. لحماية الساحل الغربی من میناء الاسكندرية . 
فلما جاء العثمانيون الى مصر » اهتموا اهتماما خاصا بسواحل مصر الشمالية المطلة على 
البحر المتوسط والشرقيه الطله على البحر الأحمر » ومن ثم فقد خصصوا أوجاقا 
( حامية ) خاصة لحراسة ومراقبة السواحل هی أوجاق عزيان. 


الوص ئّالمعمارى 


يعتبر مسجد چوربچی من الساجد المعلقة اذ يصعد اليه بمجموعة من الدرجات . وقد 
استغل الطابق الأرضى من المسجد ببناء مجموعة من الحوانيت يستغل ريعها فى الصرف 
على المسجد. 

وتقع الواجهة الرئيسية للمسجد فى الضلع الجنوبى , والتى تنتهى من جهتها الغربية 
بالمدخل الرئيسى للمسجد . ونلاحظ ان الواجهة الرئيسية تتكون من شرفة تعلو حوانيت 


ا ل ea‏ ككل 
(۱) وظيفة عسكرية فى الجيش العهانی تعادل رتبة (مقدم ) OVE‏ 


(۲) مساجد مصر الأثرية صفحة ۳۲۷ 


۳:۷ 


الطایق الاسفل وتمتد بطول الضلع الجنوبی حيث تنتهی عند الدخل الرئیسی . وتتکون من 
يائكة من ثمانية أعمدة رخامية تقوم علیها تسعة عقود مدببة ممتدة یصل بینهما أعمدة ربط 

وقد زخرفت حواف العقود بالحجر الابلق » وفتح فى خواصرها نجمة سداسيه . 
ويتقدم الشرفة من اعلاها مظلة خشبية ينتهى طرفها الخارجى بشرفات خشبية صغيرة 
وزخرف سقفها بنقوش زيتية بديعة . ويعلو الشرفة بعد الظله نهاية جدار الواجهه وقد 
زخرف بشرفات مبنية متدرجة ۱ 

آما الدخل الرئیسی للمسجد , الذی یقع فى النهاية الغربية للضلع الجنوبی » فیعتبر 
من حيث اسلوبه الزخرق . من ممیزات المداخل الاقليمية فى مصر فى العصر العشمانی 
وخاصة ‏ الوجه البحری . الا وهو الاسلوب العروف ( الطوب النجور أو الکحول ) . 
وهو استعمال قوالب الاجر فى اوضاع هندسية مكوتة اشکالا زخرفية بديعة . ولا ظهار هذه 
التكوينات الزخرفية استعمل فى اللاطات مواد ملونة لتوضیحها اما یاللون الابیض 
أو الاسود . 

ویتکون الدخل الرئیسی من کتفین بارزین یقوم فوقهما عقد ( میمونی ) من ثلاث 
فصوص . وبداخل العقد يوجد عقدان صغیران ذو زاوية (Keel arch)‏ ممتدان ویربط 
بینهما عمود ربط . وقد زخرف عقد الدخل بجمیع اجزائة وتواشسیحه بطريقة الطوب 
التو 

ويأتى بعد ذلك باب المدخل الذى يؤدى الى مجموعة من الدرجات توصل الى حرم 
المسجد فى جهته الغربية القابلة لمكان الصلاة . وقد زخرف أعلى باب الدخول ببلاطات من 
الخزف على شكل ثلاثة أطباق نجمية . كما كسى أسفل الباب وأعلاه بالخزف المغربى 
يتوسطه اسم صانعه يما نصه : « عمل كاتبه الحاج مسعود السبع »كما يوجد على ياب 
الدخل الرئيسى لوحه تذكارية من الرخام مكتوب عليها النص التالى : - 
إن المساجد لاله الباقى ‏ فلمن لها أحيا ‏ ثوابا ‏ ياقى 
الله یبنی فى الجنان لن بنى بيتا آتی نصا بغير شقاق 
فابشر من الباقی فانك | عبده بالفوزن فى العقبی وقاك الواقی 


واغنم ثناء دائما لا ینقضی ‏ فى سائر الأوقات والافاق 


YEA 


إن رمت أن تحظی بکل مسرة وتفوز بالحسنی من الخلاق 
اسمع لامر sla JL‏ مورخا جزاء الهدی والخیر عبد الباقی 
فى شهر ربيع آخر سنة ۸۱۱۷۱ 

ویکتنف الباب من جانبیه نافذة مملوءة بالخشب الخرط ومکتوب فيه بالخط GNI‏ 
المربع « لا اله الا الله محمد رسول الله » كما حليت مصاریمهما بأحزمة وبخاریات حديدية 

وللمسجد باب آخر يقع فى الضلع الشمالی فى نهاية الجهة الشرقية , وهو يشبه فى 
زخرفته باب المدخل الرئيسى وان كان أقل منه زخرفة. 

ويتكون داخل المسجد من مستطيل جزژه الغربى خال من الأروقة ويمثل فى المساجد 
العثمائية الحرم أو الصحن الا انه مغطى . أما الجزء الشرقى فهو مكان الصلاة ويتكون من 
بائکتین تحتوى كل SL‏ على أربعة أعمدة رخامية تقوم عليها عقود مدببة ممتدة » فتقسم 
مكان الصلاة الى BH‏ أروقة . 

ويغطى سقف مكان الصلاة سقف خشبى مزخرف برسوم زيتية جميلة . ويتوسط 
سقف مكان الصلاة منور ( شخشيخه ) للاضاءه والتهوية . 

وفى صدر حائط القبلة محراب مجوف یکتنفه عمودان رخاميان يتكون كل منهما من 
فرعين ملفوفان يخرجان من زهرية . وتاج العمود مكون من عقود من الزهور . أما تجويف 
المحراب وطاقيته وكذا تواشيحه , وكذا الجدران أعلاه وعلى جانبيه » فقد غثى ببلاطات 
من الخزف الغربی الجميل. يحتوى بعضها على أسم صانعها المفربى ( محمد 
ابن عبد الكريم الفاسى ) العروف بالزريع ومؤرخه سنة ۸۱۱۷۱. 

والى جانب المحراب يوجد منبر خشبى , يعتبر تحفة فنية رائعة لصناعة الأخشاب فى 
العصر العثمانى . فقد صنعت جوانبه ( ريشتيه ) بطريقة التجميع على هيئة الأطباق المجمعة 
والمزخرفة بالعاج والصدر . أما الايزار الذى يعلو الجوانب. فمصنوع بطريقة الخرط 
بأساليب وزخارف متعددة غاية فى الدقة والابداع . 


۹ 


بد رب الهیاتم بالقاهرة 
(سنة ۲۱۳/۵۱۱۷۷ 3۷( 





بقع هذا السجد بدرب الهیاتم التفرع من شارع الطينة أو شارع الحنفی("۲. وهو 
درب كبير بداخله الجامع العروف بجامع الهياتم . أنشأه الأمیر یوسف چوریجی فى سنة 
سبع وسبعین ومائة والف . وشعائره مقامة من ريع أوقافه . وبقرب الجامع دار ورثة محمد 
بيك الدغستلی بها حديقة . وملحق بالجامع سبیل یعلوه کتاب تابع له . وجامع الهیاتم قريب 
من جامع البرمونی بحارة الميضأة . 

ویضیف على مبارك فیقول : وبهذا الدرب أيضا من الدور الکبيرة دار الأمير سلیم 
باشا أباظه ودار الامیر ابراهیم باشا چرکس » وهی دار الأمير یوسف چوربچی صاحب 
جامع الهیاتم . وكذا توجد به دار احمد باشا الطویجی ودار مراد بك ودار الأمیر مصطفی 
ودار الأمير أمين باشا الازمرلی . ویعلق على مبارك على دور الهیاتم فیقول : وجمیع سرای 
الهياتم توجد بها حديقة . 


یتکون السجد من مستطیل یتوسط صحن مکشوف مربع الشکل تقریبا وتحیط به 
الأروقة من جمیع الجهات . وتحتوی کل جهة على رواق واحد مکون من بائكة من خمس 
عقود مدببة وممتدة وترتکز على أربعة أعمدة رخامية بتیجانها مكونة من ثلاث حطات من 
الدلایات . 





(۱) على ميارك ج ٤‏ صفحة AY‏ 


أما ايوان القبلة فیحتوی على رواقین موازیین لحائط القبلة ویتکون کل واحد منهما 
من BIL‏ من خمسة عقود مدببة وممتدة وترتکز على أربعة اعمدة رخامية . 

أما الواجهة الرئيسية للجامع فتقع فى الضلع الغربی للمسجد حیث بتوسطه الدخل 
الرئیسی الذی یعتبر تحفة فنية رائعة بالنسبة لزخارفه الهندسية والنباتية المنحوتة فى الحجر 
فى العتب Gy‏ العقد العاتق وکذا حواجز العصر . وکذا بالنسبة للبلاطات الخزفية التی 
تزخرف واجهة السجد وکذا ( اللفیسی ) 

وقوام الز خارف الخزفية فى هذا السجد هندسية تحصر بینها رسم زهور وذلك 
باللون الازرق على ارضية بیضاء . وهذا النوع من الزخارف كانت تنتجه مدينة دمياط فى 
القرن الثامن pte‏ , وفقا لطراز الدرسة الصریة) الحلية التأثرة بأسلوب شمال افریقیه 
والفرب الأقصى 

ویشغل واجهة السجد صفان من التوافذ یتکون کل صف من خمس نوافذ زخرفت 
( النفیس ) النوافذ العشرة ببلاطات خزفیه قوام زخارفها مكونة ایطار من رسوم ورقه 
نباتية مستنة تحصر بينها مجموعة من زهرة اللایه . تخرج من كأس . 

ومما یجدر ملاحظتة أنه بينما نجد البلاطات الأولى السالف الاشارة اليها متأثرة 
بالطراز الصری الحلی ذی السحة المغربية » نجد هذه البلاطات الأخيرة تتبع الاسلوب 
العثمانى فى القرن الثامن عش . 

Ll‏ عن بلاطات ( النفیس ) التی تعلو نافذة السبیل اللحق بالجامع » فقد رسمت 
باللون الأزرق على أرضية بیضاء . كما ان بعضها رسم على ارضية زرقاء وهی من صناعة 


مصر فى القرن الثامن عشی 


VEN ربيع خليفة : الیلاطات النزفية صفحة‎ )١( 
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فرشوط من القرى القديمة بمحافظة قنا مركز نجح حمادی » ذکر امپلینو فى 
جغرافیته باسم Fargout‏ . ووردت فى تاج العروس ( bm‏ ) کمصفور , قال وعلى ألسنة 
العامة » فرشوط SS‏ . وذکر باقوت فرشوط فى معجمه فقال : قرية كبيرة على شاطیء 
غربی النیل من صعيد مصر . ووردت فى قوانین الدواوین » فرجوط من آعمال القوصيه . 
ویقول محمد Gey‏ وکانت فرشوط قاعدة لقسم فرشوط من تاريخ انشائه سنة 
۵۹ الى ol‏ نقل منها دیوان القسم الى نجح حمادی ١۱۸۸م‏ 

ویتحدث على مبارك" عن فرشوط فیقول , فرشوط قرية من مديرية قنا هی رأس 
مركز فى غربی النیل باکثر من ساعة وق شمال قرية الکوم الأحمر على نحو ربع ساعة. 
وق جنوب قرية القمانه , ویقابلها على الشاطیء الشرقی قرية نجع ابن سالم . وهی کثیره 
العماره البنیه من الاجر وبعضها مکون من ثلاث طبقات . وبها مصنع لاقمشه. 
كما تحتوی على obs sled‏ ( سوق مرکزی ) بها مجموعة من الحوانیت والقهاوی وأربع 
وكائل وجوامع عامرة . وی جهتها الشرقية يوجد جامع شيخ العرب . 

ویروی على مبارك تاريخ شيخ العرب همام » فیقول كانت فرشوط فى العصور 
الاضية من أعظم بلاد الصعید , وخاصة فى عهد الشیخ همام , الجناب الاجل والكهف 
الأظل ملجاً الفقراء الامراء ومحط رحال الفضلاء والکبراء وهو الامیر شرف الدولة شيخ 
العرب همام بن یوسف بن أحمد بن محمد بن همام بن صبیح بن سبيبة الهواری عظیم بلاد 
الصعید وأميره وحاکمه من ادناه الى اقصاه . 


f 


(۱) القاموس الجغرافى ج ۶ . 
(۲) النطط التوفيقية ج ۱۶ صفحه VA‏ 


Yor 


وقد كان الشیخ همام حاكم غير متوج , فقد كان له جنود وعدد وذخائر ودانت له 
الرقاب وذلت له الصعاب . وكان خيره يعم القريب والبعيد . وكان اذا نزل لساحته الوفود 
والضيفان تلقاهم الخدم وأنزلوهم فى اماكن معدة لامثالهم وأحضروا لهم جميع ما يلزم من 
السكر وعسل الشمع وغير ذلك . 

ثم ترتب لهم الأطعمة فى الغداء والعشاء والصباح مدة اقامتهم ولو أقاموا شهورا. 
وكان الفراشون والخدم یهیئون أمر الفطور من طلوع الفجر فلایفرغون منه الا ضحوة 
النهار » ثم يشرعون فى أمر الغداء من الضحوة الكبرى الى قرب العصر . ثم يشرعون فى 
العشاء فلا يفرغون منه الا بعد العشاء . وهکذا . 

وكانت الجوارى تنعم بالسكر والغلال والتمر وكذا العبيد. وكان للأرض المنزرعة 
قصب السكر اثنى عشر ألف ثور . خلاف المعد للحرث ودرس الغلال والسواقى 
والطواحين . كما كان يوجد الجواميس والابقار الحلابة وغير ذلك من الماشية . أما شون 
الغلال وحواصل التمر بأنواعه والسكر فشیء لا يعد ولا يحد. 

وكان للشيخ همام دواوين وعدة كتاب من الاقباط لا يبطل شغلهم أبدا . وكانت له 
صلات وإغداقات وغلال يرسلها للعلماء وأرباب المظاهر وغيرهم بمصر وغيرها كل سنة . 

الا ان الأمر لم يدم للشيخ plan‏ اذ لم يكد يظهر أمر على بك الكبير واختلافه مع 
خشراشیه » محمد أبو الذهب . فسافر على بك الى الصعيد وانضم الى صالح بك , ثم بعد 
ذلك غدر على بك بصالح فقتله . فخرجت عشيرته الى الصعيد وأخبرت شيخ العرب همام 
بذلك » فاغتم على فقد dle‏ بك غما شدیدا , لانه كان صديقه . 

وقد ee‏ لدا الخ Fee‏ ال ای شي عل ع ال باه ان را 
الى اسیوط ویمتلکوها . قائلا لهم انها باب الصعید . فذهبوا اليها وملكوهاء وهرب من 
كان فيها . فوصل الخبر الى على بك » فأرسل تجریده بددت شمل العصاة . وقتل منهم من 
قتل وفر من فر . 

ثم توجه محمد بك أبو الدهب لقتال همام » لا ثبت لدیهم من خيانته . وأرسل الى 
عبد الله بن عم همام يستميله ووعده ببلاد الصعيد عوضا عن شيخ العرب همام . فاطمآن 
اليه عبد الله وركن الى وعده وصدق تمويهاته . فتقاعس عن القتال مع ابن عمه وثبط 
طوائفه » فعند ذلك تحقق عند الشيخ همام » أنه مطلوب وأن WY‏ مغلوب خاصة مع ما وقع 
من فشل کبار الهوارة a sly‏ ونفاقهم عليه . 
Yo’‏ 


عند ذلك لم يسع الشیخ همام الا الارتحال من فرشوط وترکها بما فیها من الخیرات 
وذمب الى جهة اسنا فمات مکمودا مقهورا سنة ثلاث وثمانین ومائة والف 

ربعد موته دخل محمد آبو الذهب فرشوط فملکها ونهیها وأخذ جمیع ما كان بدواثر 
همام وأقاربه وزالت دولة شيخ العرب همام من بلاد الصعید . 

الوص ئّالمعمارى 

فرشوط قرية من محافظة قنا تقع على الضفة الغربية للنيل » وكانت تعرف ياسم 
برشوط ثم قلبت الباء فاء وأصبحت فرشوط . ومن عمائر فرشوط الهامة جامع همام 
sil!‏ يرجع الى القرن الثامن عشر . ويتكون المسجد من صحن مكشوف تحيط به الأروقة 
من جوانبه الأربعة » وهو مبنى بالاجر من الداخل والخارج على السواء . ويحيط بسقف 
السجد وزره خشبية نقش عليها قصيدة البردة وانتهت بما نصه : ( انشاء الشيخ بن الشيخ 
وسفن الله تعالى هذا المسبجد البارك وعمارته سنة ألف وماية واثنين وسبعین . وقد تبرك 
بكتابته عبد الهادى بن اسماعیل » . وتقع مثذنة المسجد فى الركن الشمالى الغربى وهی من 
الطوب كذلك . وعلى الواجهة الرئيسية للمسجد فى الجهة الغربية كتبت بعض أبيات من 
الشعر نصها : ۱ 
لجامع ‏ همام بن یوسف رونق به لانت العباد من کل وجهة 
عليه علامات ‏ القبول لوائح ‏ وقد طاب من ارجائه کل بقعة 

داخلا ادع لنشىء وأرخ بسدان ١١‏ شر النية 

كتبه على تابع شيخ العرب همام سنة ۱۱۷۲« 

وكان شيخ العرب الأمير همام قد غادر فرشوط الى اسنا على أثر الخلافات التى 
دبت بينه وبين على بك الكبير » بعد أن تأكد من هزيمته اذا ما دارت بينهما الحرب . وقد 
مات كمدا فى اسنا ونقل الى فرشوط ودفن فى المسجد العروف پاسمه . 

ولعل من أهم مميزات جامع همام بفرشوط مذنته المكونة من ثلائة طوابق يفصل 
بينها شرافات خشبية , ويتكون الطابق الثالث من شكل جوسق صغيرة به أربع فتحات 
مقبية . ويعلوا الطابق الثالث عمود قصير يحمل الهلال وهی تشبه الى حد كبير مثذنة 
مسجد الكاشف بسوهاج ومئذنة مسجد المتولى بجرجا . ومثل هذه المئذنة يوجد ادرا فى 
الصعيد , ولكنها كثيرة الانتشار فى الوجه البحرى . وهی من مميزات GSU‏ العثمانية 
بخلاف النوع المعروف بشكل المسلة أو القلم الرصاص . 


E. 
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مسجد مد بك الى الذهب 


PT) مدان‎ 


~~ ۰ 


(BII AA) 





ترجم الجيرتى''' لمحمد بك أبى الذهب فقال : 


هو الأمير محمد بيك ابو الذهب تابع على بيك الكبير اشتراه أستاذه فى سنة خس 
وسبعين فاقام مع أولاد النزنة أياما قليلة وكان اذ ذاك اسماعيل بيك خازندرا فلا قلد 
اسماعيل بيك الامارة قلد الخازندارية مكانه وطلع مع مخدومه إلى الحج ورجع أوائل سنة 
فان وسبعين وتأمر فى تلك السنة وتقلد الصنجقية وعرف Gh‏ الذهب بسبب أنه لما تلبس 
بالذلعة بالقلعة صار يفرق البقاشيش ذهبا وق حال ركوبه ومروره جعل ينثر الذهب على 
الفقراء الجعيدية حتى دخل منزله فعرف بذلك فانه لم يتقدم نظيره لغيره من تقلد الامارة 
واشتپر عنه هذا اللقب وسمع شهرته بذلك فكان لايضع فى جيبه الا الذهب ولا يعطى الا 
.. الذهب ویقول آنا x‏ الذهب فلا أمسك الا الذهب وعظم شتأنه فى زمن قليل ونوه مخدومه 
بذكره وعينه فى الهبات الکبيرة وکان سعيد الحركات مؤيد العزمات لم يعهد عليه الخذلان 
قط واستكثر من شراء الماليك والعبيد حتى اجتمع عنده فى الزمن القليل مالا يتفق لغيره 
فى الزمن الكثير وتقلدوا الناصب والامريات فلما تمهدت البلاد بسعده القرون بیأس أستاذه ثم , 
خالفوا عليه ضم المتشردين وغمرهم بالاحسان واستمال بواقى أركان الدولة واستلانوا جانبه 
فجنحوا all‏ وأحبوه وأعانوه وتعصووا له وقاتلوا بين يديه حتى أزاجوا على بيك وخرج 
هاربا من مصر الى الشام واستقر حمدابو الذهب بمصر وساس الامور وقلد المناصب وجبى 
الأموال والغلال وأرسلها الى الدولة واظهر الطاعة وقلد مملوكه ابراهيم بيك إمارة احسج 
رصرف العلائف وعوائد العربان وأرسل الغلال والصرر للحرمين وتحرك على بيك 


4١۷ صفحة‎ ١ الجبرق جى‎ )١( 
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للرجوع إلى مصر وجیش الجیوش فلم يهتم محمد أبو الذهب لذلك وکاد له كيدا بأن جمع . 
القرانصة والذی يظن فیهم النفاق وأسر إليهم أن يرأسلوا على بيك ویستمجلوه فى الحضور 
وینمقوا مساوىء محمد أبى الذهب ویعدوه بنصرته متی حضر ففعلوا ذلك فراج واعتقد صحته 
وأرسل إليهم بالجوابات وأعادوا الرسالة لذلك باطلاع مخدومهم وإشارته فقوی عزم على بيك 
على الحضور وأقیل بجنوده إلى الدیار الصرية فخرج al]‏ ولاقاه بالصلاحية وأحضره 
أسيرا حتى مات بعد أيام قلیلة وانقضی آمره وارتاح أبو الذهب من قبله وجمع باق الامراء 
المطرودين وأكرمهم واستوزرهم وقلدهم المناصب ورد اليهم بلادهم وعوائدهم واستعبدهم 
بالاحسان والعطايا فثبتت دولته وارتاحت النواحى من الشرور والتجاريد وهابته العربان 
cul,‏ السبيل وسلكت الطرق ووصلت المجلوباث من الجهات للتجارات » ويكمل MS‏ 
حقائق الاخبار قصة محمد أبى الذهب فيقول : وحضر والى مصر خليل باشا وطلع ‘I‏ 
القلعة وحضرت للمترجم الرسومات والخنطابات من الدولة وسيف وخلعة فلبس ذلك فى 
الديوان ونزل فى Del‏ عظيمة وانفرد بامارة مصر وأهمل أمر أتباع أستاذه على بيك فأقام 
أكثرهم بمصر بطالا وحضر الى مصر مصطق باشا النابلسى من أولاد العضم والتجأ اليه 
فاكرم نزله ورتب له الرواتب وكاتب الدولة وطلب له ولاية مصر فأجيب الى ذلك ووصلت 
اليه التقاليد والتقادم فى ربيع الثانى سنة ثمان وثمانين ووجه خليل باشا الى ولاية جدة وسافر 
۱ من القلزم وبالجملة فان أبا الذهب كان آخر من أدركنا من المصريين شهامة وصرامة وسعدا 
وحزما وحكما وساحة وحلما وکان قریبا للخير يحب العلاء والصلحاء وييل بطبعه الپسم 
ریعظمهم وینصت لکلامهم ویعطیهم العطایا الجزيلة ویکره افضالفین للدین وم يشتهر عنه شىء 
من الوبقات والحرمات ولا ما يشينه فى دينه أو يخل بمروءته » بهی الطلعة جمیل الصور: أبيض 
اللون مستدل القامة والبدن مسترسل اللحية مهيب الشکل وقورا محتشما قلیل الکلام 
والالتفات ليس بهزار ولاخوار ولا Some‏ مبجلا فى رکوبه وجلوسه یباشر الاحکام بنفسه 
ولولا ما فعله آخرا من قتل أهل WL‏ باشارة وزرائه لکانت حسانته أكثر من سيثاته وذلك 
أنه توجه الى البلاد الشامية بقصد محاربة الظاهر عمر واستخلاص ما بيده من البلاد فبرز 
خيامه الى العدلية وفرق الاموال والتراحیل على الامرا» والعساکر والماليك واستعد لذلك 
استعدادا عظیما فى البر والبحر وأنزل بالراکب الذخيرة والجبخانة والدافع والقتابر وسافر 


)0 حقائین الاخپار جه ۲ صفحة ۲۰۹ 
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بجموعه وجیوشه فى آوائل الحرم من سنة تسع وثمانين وأخذ صحبته مراد بيك وابراهیم بيك 
طنان وإسماعيل بيك al‏ إسماعيل بيك الکبیر وترك بمصر ابراهيم بيك وباق الامراء والباشا 
الذی بالقلعة وهو مصطق باشا النایلسی وارباب العكاكيز والخدم والوجاقية ولا وصل الى 
جهة غزة ارتجت البلاد ولم یقف أحد فى وجهه وتحصن al‏ یافا وكذلك الظاهر عمر بعکا 
فليا وصل إلى GL‏ حاصرها وضایق آهلها فامتتعوا عليه وحاربوه من داخل . وحاربهم من 
خارج ورمی عليهم بالدافع والکاحل والقنابر عدة أيام ولیال فکائوا يصعدون الى أعلى 
السور ویسبون المصربين وأميرهم سبا قبیحا ولم یزالوا باحرب علييم حتی نقیوا آسوارها 
رهجموا علیها من کل ناحية وملکوها عنوة ونهبوها وقبضوا على أهلها وربطوهم فى الحبال 
وسبوا النساء والصبیان وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ثم جمعوا الأسری خارج البلد ودوروا فیهم 
السیف فقتلوهم عن آخرهم وم ييزوا بين الشریف والنصرانی والعالم والجاهل ولا بين الظالم 
والظلوم وبنوا من رژوس القتلی عدة صوامع وجعلوا وجوهها بارزة تنسف علیها الأتربة 
والرياح والزوابع ثم ارتعل Yee‏ طالبا عکا فلما بلغ الظاهر عمر ما وقع بيافا اشتد خوفه 
وخرج من عکا هاربا وترکها وحصونها فوصل الیپا ابو الذهب ودخلها من غير مانع 
وأذعنت له باق البلاد ودخلوا تحت طاعته وخافوا سطوته وداخله من السرور والفترح مالا 
مزید عليه وأرسل البشاثر إلى مصر وأمر بزينتها ویحدئنا على مبارك"" عن مظاهر الفرح 
والزینات الق أقيمت فى القاهرة فیقول : فنودی بذلك وزینت مصر وبولاق والقاهرة 
وخارجها زينة عظيمة وعمل بها وقدات وشنكات وأفراح ثلاثة ايام بليالييا وذلك فى آوائل 
شهر ربيع الثانى وعند انقضاء ذلك ورد all‏ بموته واستمر يفشو ويزيد حتى وردت السعاة 
بتصحيح ذلك وشاع بين الناس وصاروا يتعجبون ویتلون قوله تعالى « حتى إذا فرحوا بما 
آوتوا .أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون » وذلك انه لما تم له الأمر وملك البلاد المصرية 
والشامية واذعن الجميع لطاعته أرسل اسماعيل آغا أخا على بيك الغزاوی الى اسلامبول 
بطلب أمر مصر والشام وأرسل صحبته أموالا وهدايا فأجيب الى ذلك وأعطوه التقاليد 
والخلع واليرق والداقم فأرسل له يبشره بتمام الأمر فوافاه ذلك يوم دخول عكا فامتلاً فرحا 
وحم بدنه فى الحال فأقام محموما ثلاثة أيام ومات ليلة الأربعاء ثامن ربيع الأول سنة تسح 
وثمانين ومائة وألف وأخقوا موته على بعضهم ثم ظهر ذلك وارتبك العرضی وجردوا على 
بعضهم السلاح بسیب الأموال فحضر مراد بك وكفهم عن بعضهم وجع كبراءهم وتشاوروا 





(۱) النطط التوفيقية جه صفحة ٠١5‏ 


۳۵۹ 


فى آمرهم فاتفق رأیهم على الرحیل وأخذ رمة سیدهم صحبتیم فعند ذلك غسلوه وکفنوه 
ولفوه فى الشمعات ووضعوه فى عربة وارتحلوا طالبين الدیار الصرية فوصلوا فى سعة عشر . 
Ly‏ ليلة الرابع والعشرین من شهر ربیع الثانی آواخر النپار . 

وأرادوا دفنه بالقرافة فحضر الشیخ على الصعیدی واشار بدفته فى مدرسته تجاه 
الجامع الازهر فحفروا له قبرا فى اللیوان الصغير الشرق وبنوه ليلا ولا أصبح النپار 
عملوا له مشهدا وخرجوا بجنازته من بيته الذى بقوصون ومشى آمامه الشایخ والعسلیاء 
والأمراء وجیع الاحزاب والاوراد وأولاد الکاتب وأمام نعشه ple‏ العنير والعود حستی 
وصلوا به الى مدفته وعملوا ee‏ عن BG sy Silas ee‏ جو و ا 
فسبحان مالك المالك الحى الذی لا يموت . 

أما عن تاريخ السجد فقد أعطانا على مبارك تاریخا وافیا ومفصلا ate‏ راینا ان 
ننقله كاملا" : يقع هذا الجامع بجوار الازهر ليس بينهها فاصل الا الطريق وقليل من 
الحوانيت وهو جامع معلق إذ يصعد اليه بمجموعة كبيرة من الدرجات ويحتوى الجامع 
على ثلاثة أبواب كتب على وجه الباب الذى فى حائط القبلة هذان البيتان : 

أنشأت يامولى الاكابر مسجدا ولواء نصرك فى البرية يسعد 

ولك العناية بالسعادة أرخت Ge‏ الفضائل والکال محمد 
وعلى الباب الثانى وهو الذى تجاه الطريق الموصل الى الشهد الحسينى . 

آمیر one SY ol UI‏ محمد بمسجده حاز الفضائل والذهب 

عليه ضياء للقبول مرخ بسعد لقد دام العزیز آبو الذهب 
والثالث عنده الميضأة فى طريق النافذ الى الکعکیین وق داخل الباب الاول طرقة مستطيلة 
تا باحجر توصل الى مقصورة الجامع والی التكية والميضأة ولقصورة الجسامع BH‏ 
ابواب على احدها هذان البیتان : 

آمیر اللواء أنشأت لله مسجدا عليه بهاء العز جل الذی وهب 

لك الفوز فيه بالثواب مرخ لقد حازالطاف القبول أبو الذهب 
وعلى الثانى 

فريد ‏ الان مسجده تحلى باسر النواظر والمسامع 


٩۰۵ ۰۱۰۶ ۰۱۰۳ النطط التوفيقية ج ۵ صفحة‎ )١( 


۳۹۰ 


وعلى الثالث ALS‏ لم یظهر منها الا بيت واحد 
فید لواء التصر لاح رخا gk tah‏ الساجد یشمل 


ويها ثمانية شبابيك من النحاس ومنبره مشغول بالصدف وخارج القصورة من الجهة 
الیسری فى باية الرحبة مدفن الامیر محمد بيك أبى الذهب عليه مقصورة من النحاس 
الاصفر وعلى القبر تركيبة من الرخام علیها نقوش bad‏ آيات قرآئية وعلى أحد الشاهدین 
هذه الابیات : 


s 


هذا مقام عزیز مصر آمیرها عين الأكابر ذى العلا والسؤدد 
أعنى أبا الذهب الذى فى عصره كانت له الأقطار فى طوع اليد 
تجرى على طول المدى صدقاته بدروس علم أو عارة مسجد 
فسحائب الرحمات يصحبها الرضا تهمى عليه فى المساء وق الغد 
والحور فى المأوى قد أرخت دار الكرامة ‏ سكن المحمد 
وعلى الشاهد الاخر : 


ياواقفين بقبرنا ‏ لاتعجبوا من أمرنا 
بالامس us‏ مثلکم وغدا تكونوا مثلنا 


وبجواره قبر ابنته عديلة هائم زوجة ابراهيم IY‏ بيك وبجوار ذلك خزانة الكتب ثم 
ان هذا الجامع كان أصل انشائه برسم مدرسة وهو الى الان يدرس فيه كثيرا ٠‏ فق 
تاريخ“ الجبرق من حوادث سنة تسع وغانين ومائة ill,‏ ان الامير محمد بيك آبا الذهب 
شرع فى آخر سنة سبع وثانین ومائة وألف فى بناء مدرسته التى تجاه الجامع الازهر وكان 
حلها رباعا متخربة فاشتراها من أربابها وهدمها وأمر ببنائها على هذه الصفة وهی على 
مثال Male‏ السنانية الكائن بشاطىء النيل ببولاق . 

فرتب لنقل الاتربة وحمل الجير والرماد والطين عدة كبيرة من قطارات البغال وكذلك 
الجمال لشيل الاحجار العظيمة كل حجر واحد على جمل وطحنواها الجبس الحلوانى الصیص 
ورموا أساسها أوائل شهر الحجة ختام السنة المذكورة ولماتم عقد قبتها العظيمة 





4١5 الجيرق ج ۱ صفحة‎ )١( 
Lek القصود مجامع السنانية هو جامع ستان‎ )۲( 


۳ 


وا تسوا eal‏ عزن اللراوين نها ike‏ داخلها بالالوان والاصباغ وعملوا لها 
شبابيك عظيمة كلها من النحاس الاصفر الصنوع . 

وعمل بظاهرها فسحة مفروشة من الرخام الرمر وبوسطها حنفية وبداثرها مساکن 
للصوفية الاتراك وبداخلها عدة كراسى راحة وكذلك بدورها العلوی وبأسفل ذلك ميضأة 
عظيمة تتلىء بالاء من نوفرة بوسطها تصب فى صحن كبير من الرخام الصنوع نقلوه الیبا 
من بعض الاماکن القدية ویفیض منه فيملاً الیضاة وحول الميضأة عدة کراسی راحة . 

Lal,‏ لذلك ساقية Ui‏ حفروها خرج ماژها حلوا فعد ذلك أيضا من سعده مع ان 
جیع الابار والسواق القی بتلك الخطة ماؤها فى غاية اللوحة وأنشأ أسفل ذلك صهریجا عظیا 
Se‏ منه الاء ویتلیء فى کل سنة من ماء النيل وأنشأ حوضا عظیا لسق الدواب وعمل بأعلى 
الميضأة ثلاثة آماکن برسم جلوس الشایخ الثلائة المفتين يجلسون بها حصة من النهار لافادة 
الات نذا آملام: gay Ul‏ 

ويبين لنا على مبارك فى شىء من التفصیل آنواع الوظائف التى يقوم أصحابها 
بالدرس والخطبة والإمامة وغيرها من الخدمات التى يحتاجها الجامع فیقول :۲ وقرر فيها 
الشيخ أحمد الدردير مفتى المالكية والشيخ عبد ال رحمن العریشی مفتى الحنفية والشیخ حسن 
الكفراوى مفتى الشافعية ولما تم البناء فرشت جميعها بالحصر ومن فوقها البسط الرومى من 
داخل وخارج Ge‏ فرجات الشبابيك ومساكن الطباق ولا أستقر جلوس الفتین المذكورين 
بالاماكن الثلاثة التى اعدت هم أضزت بهم الرائحة الصاعدة الييم من المراحيض التى من 
أسفل فأعلموا الأمير بذلك فأمر بإبطالها وبنوا خلافها بعيدا عنها . 

وتقرر فى خطابتها الشيخ أحمد الراشدى وترتب بهسا غالب المدرسين بالازهر مثل 
الشيخ على الصعيدى والشيخ أحمد الدردير والشيخ محمد الامير والشسیخ عبد الرحمن 
العریشی والشیخ حسن الکفراوی والشیخ أحمد يونس والشيخ أحمد السمنودى والشيخ على 
الشنویهی والشیخ عبد الله اللبان والشیخ محمد احفناوی والشیخ محمد الطحلاوی والشیخ 
الجداوى والشیخ al‏ الحسن القلعی والشیخ البیلی والشیخ محمد الحريرى والشیخ منصور 


المنصورى والشيخ أحمد جاد الله والشيخ محمد الصیلحی وقرر درسا ليح أفندى د 3 
الأتراك . 


(۱) الخطط التوفيقية ج ۵ صفحة ۱۰۷ 


۳۹۲ 


وتقرر السید عباس [ماما راتبا وق وظيفة الشیخ بين الصبان وجعل بها خزانة کتب 
عظيمة وجعل خازندارها محمد افندی حافظ وینوب عنه الشیخ محمد الشافعی الجناجى . 

ورتب للمدرسین الکبار فى کل یوم مائة وخسین نصفا فضة ورتب لمن دونهم سین 
تصفا ومن الطلبة من رتب له عشرة أنصاف فى کل يوم ومنهم من له أكثر أو أقل وبقدر عدد 
الدراهم أرادب من البر فى کل سنة ولا انتبی امرها فى شهر شعبان سنة مان وثانين حضر 
الأمير الذکور واجتمع الشایخ والطلبة وأرباب الوظائف وصلوا بها الجمعة وبعد انقضاء 
الصلاة جلس الشيخ على الصعیدی على الکرسی وأملى حديث «من بنى لله مسجدا 
ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا فى الجنة » فلما انقضى ذلك أحضرت الخلع والفراوى فألبس 
الشيخ عليا الصعيدى والشيخ الراشدى الخطیب والمفتين الثلائة فراوى سمور وباق المدرسين 
فراوى نافا بيضا. 


وأنعم على الخدمة والوذنین وفرق عليهم الذهب والبقاشيش وتنافس الفقهاء والاشياخ 
والطلبة وتحاسدوا و تفاتنوا ووقف على ذلك أمانة قويسنا وغيرها. 

رل يصرف ذلك الا سنة واحدة فانه لما مات تأمر أتباعه وتقاسموا البلاد ومن جملتها 
أمانة قویسنا فبرد آمر الدرسة وعوضوا عن ذلك الوکالة القی أتشأها علىبيك ببولاق 
G pal‏ أجر الخدمة Gey‏ الائوار بعد ما ضعفوا العالیم ونقسصوها ووزعوا علييم ذلك 
الايراد القلیل ولم يزل الحال يتناقص ویضعف حتی بطل التوقیت والاذان بل والصلاة فى 
اکثر الاوقات وخلق فرشها وبسطها وعتقت وبلیت وسرق بعضها وأغلق أحد أبوابها 
الواجه للطریق الوصل للمشهد الحسينى بل أغلقت جیمها شهورا مع کون الامراء أصحاب 
الال والعقد وأتباع الواقف وماليكه . 


Ll‏ عن الاوقاف والحبوس التی وقفها محمد ابو الذهب على الجامع والبانی الملحقة به 
فقد حفظها لنا Mus‏ وقفیته الزرخ سنة مان وثانن ومائة والف من شهر شوال فقد 
أوقف السجد والتكية والصهریج والحوض بخط الازهر ووقف فى اسفل المسجد ثلائة 
وثلاثين حانوتا وتسع خزائن فوقها تسعة مقاعد وق خان الزركشية سبعة عشر حساصلا 
ote,‏ طباق وق ربع ذلك الخان BW‏ بیوت ونجوار باب الخنان حانوتا وحانوتا بجوار وکالة 


(۱) حجة الوقفية 


۳۹۳ 


قايتباى LS‏ آوقف عمارة ببولاق على شط البحر بظاهر وكالة الخرنوب تعرف بعمارة على بك 
أمير اللواء تشتمل على قيسارية بداخلها من الصفین حوانیت وخزائن وبخارجها حوانیت وقهاو 
ووكالة فیها ثلائة وعشرون حاصلا وفوقها ثمانیةوعشرون مسکنا . 

ووقف كثيرة صالحة للزرع فى نواح متصددة منپا بولاية الغسريية ناحية قويسنا 
وثرانیس وکفر الاقرع ودملو وکفر السعدیین وعرب الرمل ومنية الحسوفيين وجزيرة منية 
ارف ونا برع واخ OUD‏ 

ومنها بولاية جرجا ناحية بلسفورة وبندار الکرمانية وجزيرة بندار وناحية الصلعا 
وجزيرة جوبلی والبقلی والرمال بتاحية بندار الکرمانية . 

Ul‏ عن رواتب مدرسی الجامع وباق الوظفین به فقد ذکرها الجبرق فقال :۲ ووظف 
وظائف یرتبات جسيمة فجعل بالدرسة ستة عشر مدرسا منهم ثلاثة من شيوخ الحنفية 
ph‏ فى اليوم مائة وخمسون نصفا وق السنة مائة وخمسون اردبا ولقرثه فى الیوم أربعة 
te‏ نصفا وفى السنة عشرة أرادب ولعشرة من الطلبة يحضرون درسه فى اليوم سيعون 
Ags‏ واه Gils‏ ارو ۱ 

ولثانى الشیوخ فى الیوم سبعون نصفا وق السنة ثلائون اردبا ولقرله فى الیوم عشرة 
أنصاف وق السنة عشرة ارادب ولعشرین طالبا يحضرون درسه فى الیوم مائة واربعون نصفا 
ds‏ السنة Wh‏ اردب . 

ولثالثهم فى الیوم مسون نصفا وق السنة لائون اردبا ولقرثه فى الیوم اربعة عقر 
نصفا وق السنة عشرة ارادب ولسبعة من الطلبة حضرون درسه فى الیوم تسعة واربعون 
نصفا ومنهم ستة من شیوخ الالکية لأوهم مقرئان وائنان وعشرون طالبا ومرتباتهم کمرتبات 
آول الحنفية وطلبته . 

ولثانييم مقران أيضا وثانية وعشرون طالبا ومرتبه کالاول ولطلبته فى الیوم مائة 
ao‏ مه ep‏ تفا رون البو ash aise‏ 

ولثالثهم مسون نصفا وثلائون اردبا وله مقرىء وسبعة من الطلية مرتبپم مسب 
ما قبله وكذلك الرایع ولفامسهم عشرون نصفا وثلائون اردبا ومقرثه كما قبله وله أريعة من 
الطلبة مرتبهم كما سبق والسادس کالخامس الا ان طلبته خسة ومنهيم سبعة من شيوخ 
الشافعية لأولهم مقرىء وعشرة من الطلبة مرتباتهم کمرتبات آول الالكية مع طلبته ولکل 
Gall )١(‏ ج ۱ صفحة 1۲٩‏ 


1٤ 


من ثانیپم وثالثهم ورابعهم وخامسهم مسون نصفا یومیا وخسون اردبا شهریا ومقریء كل 
ab,‏ كما قبله . 

وللسادس فى الیوم ثلاثون نصفا وق السنة ثلائون أرديا وله مقرىء ومسيعة من الطلبة 
مرتبهم كما سبق وللسابع عشرون نصفا وثلاثون أردبا ولقرئه وسبعة من طلبته مثل ما مر ویفتی 
ویدرس کل منهم فى مذهیه وفیما يشاء من تقسیر وحدیث وغیره . 

ولشيخ التكية فى الیوم خمسون نصفا وق السنة خسون اردبا ولکل واحد من ثلاثة 
وخمسين WL‏ من الاتراك القیمین بالتكية فى اليوم عشرة أنصاف وف السنة عشرة أرادب 
ولکل من قاریء فضائل رمضان وفضائل ليلة نصف شعبان وفضائل ليلة القدر وفضائل 
الولد النبوی وقصة العراج فى الیوم تلا انصاف وف السنة عشرة ارادب ولائنین یقرآن 
بالقراءات السبع فى الیوم عشرون نصفا وق السنة gy pte‏ اردبا ولخمسة عشر یقرءن فى 
السجد خمسة عشر جزءا فى اليوم خمسة وسبعون نصفا وف السنة مثلها آرادب ومثلهم خمسة 
عشر يقرءون الربعة كل يوم . 

ولعشرة من الصالحين يقرؤون سورة الإخلاص ف اليوم ألفى مرة لكل واحد خمسة 
عشر نصفا فى اليوم وخمسة أرادب فى السنة وللإمام خمسون نصفا وخمسون أردبا وللخطيب 
كذلك وللمرقى فى اليوم نصف واحد وق السنة خمسة أرادب ولقاریء سورة الكهف يوم 
الجمعة كل يوم خمسة أنصاف وفى الستة خمسة أرادب وللمبخر کل يوم ثمانية أنصاف وثلث 
نصف ولخمسة موذنین فى الیوم خمسون نصفا وق السنة خمسون أردبا وللمیقاتی خمسة عشر 
نصفا وثلاثون آردبا ولخازن الكتب ستون نصفا وستون أردبا وللائة بوابين فى اليوم أربعة 
وعشرون نصفا By‏ کناسین فى اليوم ثلائون نصفا ولاثتين يخدمان الطهرة فى اليوم أربعة 
عشر نصفا وق السنة عشرة أرادب. 

ولأربعة وقادين فى اليوم اربعون نصفا وق السنة أربعون اردبا ولبواب الميضأة فى 
اليوم عشرة انصاف ولثلاثة من ملائيه فى اليوم خمسة عشر نصفا ومثلها فى السنة ارديا 
ولخادم المزيرة بالتكية فى اليوم عشرة انصاف ولاثنين سقاءين فى اليوم عشرون نصفا ولخادم 
حوض الدواب فى اليوم عشرة انصاف ولثلائة سواقين بالساقية فى اليوم اثنا عشر نصفا 
re‏ الستة عشرة Galt‏ ولتجار الساقية فى اليوم نصف نصف وق السنة أريعة أرادب . 

ويصرف فى مهات السجد والتكية والساقية والصهريج کل سنة مائة ألف وأربعة 
وستون الفا وخمسائة نصف وبرسم عليق أثوار الساقية الاربعة فى السنة ثلاثون اردبا من 


۳۹۵ 


الفول ولشراء اثنين وأربعين قنطارا من الزیت الطیب للاستصباح فى السجد والتكية والتاره 
والطهرة فى الستة اثنان وأربعون ألف نصف فضة وق ثمن شمع سکندرائی لحراب السجد فى 
رمضان أربعة آلاف نصف وق ثمن حصر فى السنة أحد عشر آلف نصف وق ثمن زجاج 
وسلاسل وحبال وتوابیت ستة آلاف نصف dy‏ ثمن مکانس وزحساحیف ومزاریق آلف 
وخمسمائة نصف وق ثمن ماء عذب للصهریج فى السنة ثلائون آلف نصف . 

وی أجرة نزح الصهریج وبخوره وثمن سلاب ولاء وقلل فى السنة ثمانمائة نصف وق 
ثمن قرب شعاری ودلاء للرش ونحوه فى السنة آلف وخمسمائة نصف وق ثمن طوانس 
وقوادیس وحلفاء وکلالات ودهن للساقية ألفان وثمائمائة نصف . 


وق أجرة جرش الفول ade‏ الأثوار ستمائة نصف وق ثمن تبن تسعة الاف وستمائة 
نصف ولربيع الأثوار سبعة آلاف ومائتا نصف وق أجرة كسح السجد خمسة آلاف نصف وق 
أجرة مراکب لنقل غلال الوقف ومصاریفها ببولاق أربعة وثلائون ألف نصف وق ثمن عجول 
جاموس تذیح فى عيد الأضحى وتفرق على الفقراء والساکین سبعة آلاف وخمسمائة نصف . 

ولناظر الوقف فى السنة HL‏ وخمسة وعشرون آلف نصف فضة وخمسمانة آرادب قمحا 
وللمباشر سبعة آلاف ومائتا نصف فى السنة وخمسون أردبا وللجایی ثلاثة الاف نصف وعشرة 
آرادب ولشاد الوقف كذلك وما فضل من الریع بعد ذلك فهو للواقف وأولاده ومن بعده لعتقائه 
وأولادهم فإذا انقرضوا كان الثلثان لعمیان الازهر والثلث لناظر الوقف فان تعذر ذلك فللفقراء 
والساکین . 

وقد أذن اللموظفين بسفر الحج إلى بيت الله الحرام وبغياب ثلائین يوما لزيارة سیدی 
أحمد البدوی رضى الله عنه وصلة الرحم وقد جعل فى خزانة كتبه نحو ستائة وسين كتابا 
منها جملة وافرة من كتب التفسير ككتاب الفخر الرازی والکشاف والدر المنثور والبحر 
والبيضاوى والجلالين وحواشيه Gly‏ السعود وغير ذلك وجملة من كتب الحديث كالسان 
الستة وشروحها والشفاء والجمع بين الصحيحين والمواهب اللدنية وغير ذلك وجملة من كتب 
القراءات وجملة من كتب التصوف وفقه المذاهب الأربعة وكتب النحو والمعانى والبيان 
والصرف واللغةوالمنطق والتوحيد والفرائض والتواريخ وغير ذلك وشرط فى وقفيته انه اذا 
ضاع شىء من كتب الوقف يلزم خازن الكتب تعويضه . 


وأما اموال الديوان التى على الاطيان فتصرف من الفائض . 


mv 


لوصف العماری 


لقد انشی) هذا الجامع لیکون مدرسة تساعد الأزهر على استیعاب الأعداد التزايدة من 

الطلاب الوافدین عليه من جمیع انحاء العالم الاسلامی » خاصة بعد سقوط بغداد فى يد 
الغرل aol‏ ثم سقوط الاندلس فى ۵۸۹۷ وأفول نجم جامعة الزيتونة والقرویین فى 
الغرب على يد الستعمرین من الاسبان والفرنسیین . 

وکان الشروع فى انشائه ( ۱۱۸۷ھ / ۱۷۷۳ ) والفراغ مته ( ۸۱۱۸۸ ٤۱۷۷م EC‏ 
وقد Goll‏ به مکتبة . وصفها الجبرتی"") فقال : وألحق بالجامع مکتبة تضم نحو ( ٠١‏ ) 
LES‏ فى شتی العلوم والفنون . وقد بلغ من اهتمامه بها أن زودها بمولفات قيمة اشتراها من 
السید مرتضی الزبیدی » فقد حرص على شراء قاموسه بمبلغ مائة ألف درهم فضة. 
كما كانت تحوى الكتبة الكثير من کتب علم التاریخ وغیرها من الکتب النادرة يلغ عددها 
فى القرن الثالث عشر (NVA)‏ مجلدا . 

كما الحق بالجامع نكية لتصوق الاتراك , . وسبیلا وحوضا لشرب الدواب . التی 
تقع فى الجهة الجنوبية من المسجد ' 

والسجد معلق اذ يوجد أسفله من الجهة الشرقية والشمالية مجموعة من الحوانيت . 
وکان یصعد اليه من بابه الشمالی بسلم مزدوج من الرخام اللون . وأمام بابه الشرقی سلم 
مستدير . وكلا البابین يؤديان الى دهلیز مكشوف يحيط بالسجد من جمیع الجهات عدا 
جهة القبلة . وهذا الدهلیز هو الجزء الوحید الذى يحيط بمکان الصلاة . اذ لیس له حرم 
cl)‏ صحن ) . 

ویتکون السجد من مستطیل يبلغ طوله من الشمال الى الجنوب ( ۲۳ ) متراء 
وعرضه من الشرق الى الغرب ( ۲۶ ) مترا ویبلغ عرض الدهلیز الذی يحيط بالسجد من 
جهاته ۳۱ ) آمتار . ثم یتأتی بعد ذلك رواق يحيط بمکان الصلاة من جهاته الثلاث يبلغ 
عرضه )1( أمتار. ۱ 

وقد قسمت الأروقة التی تحیط بمکان الصلاة الى مربعات صغيرة يبلغ عددها فى 
الضلع الصفیر أربعة وخمسة فى الضلع الطویل . وتقوم فوق هذه المربعات قباب ضحلة 


(۱) الجیرتی جه صر ۱۹۹ 
۳۹۷ 


تعتمد على مثلثات كروية فى ارکان الربع . وقد كانت القباب مزخرفة من الداخل برسوم 
زيتية قوامها رسوم نباتية زال معظمها للأسف الان . ویوجد JS‏ رواق من هذه الأروقة 
مدخل الیها بوجد فى القبة الثانية فى الضاعين الشمالی والجنوبی » وق القبة الوسطی فى 
الضلع الغریی . ومداخل هذه الأروقة يقابلها مداخل الى مکان الصلاة . 

ویتوسط السجد مکان او و و ی 
وتقوم فوق المربع قبة كبيرة ترتکز على منطقة انتقال مکونة من انصاف قباب صغيرة 
محموله على عقود ومقرنصات متكئة على اکتاف وأعمدة من الرخام . وقد حولت زوايا 
منطقة الانتقال الربع الى شکل Gls‏ قامت عليه رقبة القبة الضخمة 

وزخرفت زوایا الربع بالکثیر من الزخارف فقد توسط عقد القرنصات وانصاف 
القباب لفظ الجلالة بالحجر الأصفر بين حجر رمادی . ویعلو زوایا الربع افریز خشبی 
یحتوی کتابات قرآنية مذهبة على أرضية زرقاء داکنة من سورة الفتح وکذا اسم النشیء 
جاء فیها « حررت برسم أمير اللواء السلطانی محمد بك أبو الذهب » ویصلو الافریز دواثر 
مفرغة برسوم نباتية وهندسية جمیله التکوین تتخلل نافذتین مصقودتین یعلوها مقسرتص 
کبیر . ويأتى فوق ذلك نوافذ قنديلية . وقد كانت القبة من الداخل حافلة بالنقوش اللونة 
والذهبة وبکثیر من الکتابات القرآنية . 

ویتوسط أضلاع مربع القبة ابواب مقابلة لابواب الاروقة الثلائة التى تحیط بمکان 
الصلاة . وقد كسى ما حول أبواب القبة بالرخام الأسود والابیض كما غطیت بمقرنصات 
مذهبة نقشت تواشیحها وطعمت بالعاج . وقد کتب على الباب الشمالی منها ما نصه : - 
آمیر الوا أنشأت الله مسجدا عليه بهاء العز جل الذی وهب 
لك الفوز فيه بالئواب مرخ لقد حاز آلطاف القبول آبو الذهب 
وکتب على oll‏ الغریی 
فرید الان مسجده es‏ يما سر التو اظر والسامع 
لواء النصر شيده فأرخ مكان محمد للخير جامع 

ويزين رقبة القبة من الخارج صفان من الفتحات . الصف الأسفل يتكون من 
فتحتين معقودتين فى كل ضلع من أضلاع المثمن يكتنفها دعائم تغطيها طاقية مديبة . lal‏ 
الصف العلوى فيتكون من ست عشرة نافذه قنديلية يتخللها ست عشرة دعامة . ثم تقوم 


بعد ذلك قبة مدبية . 


YA 


آما داخل القبه فیتصدر جهة القبلة محراب مجوف زخرف تجویفه وکذا طاقیته 
وتواشیحه بالفسیفساء الرخامية وکذا الصدف يشبه الى حد كبير محاریب العصر الملوکی 
وخاصه قبة قلاوون . وقد كتب على توشیحتیه النص التالی : - ما شاء الله لاقوة الا بالله 
العلى العظیم . 

ویوجد بجوار الحراب منبر خشبى . صنعت ریشتیه بطريقة الحشوات الجمعة على 
شکل الأطباق النجمية . وقد زخرفت GUY‏ النجمیه بالعاج والصدف ( والزرنشان ). 
آما الافریز ( الدریزین ) الذى یعلو ریشتی النبر » فقد صنع بطريقة الخرط البديعة 
الک ش 

وقى الضلع الغربی لکان الصلاة القابل للقبلة » وفوق باب القبة الذى يتوسط ذلك 
الضلع دكة البلغ , وهی من الخثبب المصنوع بطريقة الخرط . ويتوصل الى دكة البلغ من 
سلم مسحور فى الجدار الغربى بابه فى النافذة الشمالية من الضلع الغربى » كما يوصل هذا 
السلم الى سطح القبة . 

ویضیء مکان الصلاة نافذتان فى كل ضلع من ضلاع الربع . اذ يكتنف کل باب من 
ابواب الربع الثلائة وکذا الحراب اثتان منها . وهی مستطيلة الشکل ملثت بمصیعات 
حديدية . و کانت الأرضیات مفروشة بالرخنام اللون فى تکوینات هندسية جميلة » زال 
معظمها الآن ولم يبق منها الا اجزاء يسيره فى الطرقات أمام الابواب وکذا فى جلسة 
النوافذ وبهذا نری ان مسجد ( محمد ابو الذهب ) يكاد یکون نسخة مطابقا لسجد سنان 
باشا الذی سبقه بقرنین من الزمان تقریبا . 

وکان يشغل الرکن الشمالی الشرقی من السجد , وبالتحدید تحت القبه الأولى فى 
الضلع الشمالی منه مكتبة السجد التی كانت تزخر بالکتب النادرة كما اسلفنا القول. 
وكات وبا ترال مساطة بسیاج كيين من اللحاس القع یأشکال زخرفية يديسة ااتگوین . 
رهی تحتوی فى داخلها على أرفف خشبية لوضع الکتب . الزخرفه بنقوش مذهية ومتعددة 
الألوان . 

فلما توفى محمد أبو الذهب ولم يكن له بالمسجد مقبرة فقد اقتطع من المكتبة جزء 
وأعد لدفنه . وقد أحيط الجزء الخصص للدفن بمقصورة یحیطها سياج من النحساس 
المخرم بأشكال جميله تغاير سياج المكتبة كما كسيت جدران المقبرة ببلاطات من القاشانى 
المغربى وكذا التركى وهى مجموعة نادرة . وقد كتب على الافريز الخشبى الذى يعلو مكان 


۳۹۹ 


الدفن وکذا على العقد Gill‏ یعلو , آية الکرسی . كما کتب على قبره ما یل : 
هذا مقام عزیز مصر أميرها ‏ عين الأكابر نی العلا والسؤدد 
أغنى آبا الذهب الذى فى عصره كانت له الاقطار فى طوع اليد 
gs‏ عل شوق اکن حداف دوين عك أن عبار مره 
شت اكات ايا الها ی عليه ى الاد ge‏ ال 
والحور ق الاو له قد آرخت - دار الكرامة مسكن لمحمد 
وقد حوت القبرة الى جانب محمد ابو الذهب اخته زلیخضه" زوجة ایراهیم بك: 
الکبیر وقد کتب على قبرها" ما يلى : « هذا قبر الست الصنونة ستی زليخة زوجة آمیر 
. اللواء ابراهیم بك شيخ البلد حالا توفیت الى رحمة الله يوم ۲۸ محرم ۱۲۱۰ه» 
ويؤدى الباب الشرقى للمسجد الى طرقة تمتد بطوله وتنتهی بالمئذنة التی تعتبر فريدة 
فى Yes‏ بالسبة للعماثر العثمانية . وان كان قد سبقتها من حيث الطراز المعمارى مئذنه 
مدرسة الفوری . وهی تتکون من BH‏ طوایق مربعة الشکل یفصل بینها شرفتان تقوم کل 
منهما على ثلاث حطات من القرنصات والدلایات فى تکوینات بدیعه . ویعلو الطایق الثالث 
خمسة رؤوس على شکل ( زلع  )‏ تعتقد العامة آنها مليئة بالذهب ویحرسها أفعى کبیر . 


(۱) الجبرتی ج ۵ ص ۲۱۰. 
)1( شاهد القبر محفوظ بمتحف gill‏ الاسلامی بالقاهرة . 
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كان الشيخ محمد النجم جد الاسرة الوفائية مغربی الاصل ولد بمدينة صفاقص بلد 
بتونس تقع الى الشرق من الهدية بها بساتين کثيرة وماژها من الابار , ونزح الى ثغر 
الاسكندرية فى شبابه وکان كما یقول عنه السضاوی") من اصحاب الاحوال الباهرة 
والکرامات الظاهرة اجتمع بالقطب سیدی ابراهیم الاسوقی واخذ کل منهما عن صاحبه . 
وقد طابت للشیخ محمد نجم الاقامة بالاسكندرية ورزق فیها بابنه سیدی محمد الاوسط 
والد السید محمد وفا وکان محمد الاوسط . كما جاء فى جمهرة الاولياء". مشسهورا 
بالولاية عرف بعلمه , وفضله » توق شابا عن ولده محمد وفا ودفن بزاویته العسروفة 
بالزاوية النجمية نسبة لولده الدفون بها أيضا بالاسکندرية . 

ولد محمد وفا بمدينة الاسكندرية سنة سبعمائة واثنتين هجرية , ونشأ منذ نصومة 
اظفاره ورعا تقیا محبا للعلم . سلك طریق الاستاذ ابی الحسن الشاذلی وذلك على ید الامام 
داود ابن ماخلا . ويقول الشعرانی. ان الشيخ محمد وفا كانت له مؤلفات كثيرة ألفها فى 
صباه وهو ابن سبع سنين أو عشر . فضلا عن كونه كهلا وله رموز فى منظوماته ومنثوراته 
مطلسمة الى وقتنا هذا ( ای وقت الشعرانى فى القرن العاشر الهجرى ) لم يفك احد فيما 
نعلم معناها » . ومن القصص التى يرويها الشعرانى لاظهاره كرامات الشيخ محمد وفا 
« انه لما دنت وفاته خلع منطقته ( شارة مشايخ اصحاب الطرق الصوفية ) ( على الابزارى ) 
sk ed E e‏ السك تيع ا لكل لض Oe‏ یکی 
)١(‏ الضوء اللامع للسخارى ج ۸ ص ۱۲۵ 


(۳) الطبقات الكبرى للشعرانى ج ۲ ص ۲۱ 


۳۳ 


الشعرانى فیقول : وقد الف ( الابزاری ) وقت ان كانت عنده منطقة الشيخ محمد Vig‏ 
احسن الوشحات واظرفها م الى ان گر سیدی Je)‏ ولد محمد وفا » فخلع عليه منطفد 
والده , ولکن ( الابزاری ) اصبح لا یعرف يعمل موشحا واحدا » . 

آما عن السبب الذى من آجله عرف باسم وفا . فتجمع الراجسم التاريخية وکتب 
التراجم على سرد القصة التالیه : « انه سمی وفا لان بحر النيل توقف فلم يزد الى أوان 
الوفا فعزم اهل مصر على الرحيل ( ای الرحيل من الاحتفال بوفاء النيل ) . فجاء سيدى 
محمد الى البحر (١‏ النيل ) وقال : اطلع باذن الله تعالى فطلع ذلك اليوم سيعة عشر ذراعا 
وأوفى فسموه وفا. أما عن نعت اولاده واحفاده بالسادات . فيقول على مبارك » ان لهؤلاء 
السادات فضلا تليدا وعزا قديما وجديدا فهم غنيون عن التعريف فائقون على كل شريف , 
ينتهى نسبهم الى الادارسة الاشراف سكان المغرب الاقصى اولاد سيدنا الحسن بن الامام 
على رضی الله عنهم . وان أكبرهم شهرة وجلالا واوفرهم حرمة واحوالا سبيدى محمد 
وفا. ويقول الشعرانی . كان سيدنا محمد وفا من اكابر العارفين. واخير ولده سيدى على 
انه هو خاتم الاولياء وصاحب الرتبة العلية . ويضيف الشعرانى « انه لما سثل ولده على أن 
يشرخ تائية والده لا أعرف مراده لانه لسان أعجمى . ومن كلام الشيخ محمد وفا كما جاء 
فى کتابه ( فصول الحقائق ): أعوذ بالله من شياطين الخلق والكون وأبالسة العلم 
والجهل . رأغیار المرفة والتکرة ‏ اللهم انی اعوذ باك وبسیق قوماک من سر حنوداه 
وبظلمة ذاتك من نور صفاتك وبقوة أسلوبك من ضعف ایجادك وبظلمة عدمك من نور 
تأثیر اتك » . ومن أهم مژلفاته العديدة التی حصرها OLS‏ مناهل الصفا . كتاب العروس 
وكتاب الشعائر . وديوان شعر عظيم . 1 

وقد توجه محمد وفا الى اخمیم فتزوج بها . وأنشاً زاوية كبيرة ووفدت عليه الناس 
افواجا. ثم سار الى مصر واقام بالروضة عاكفا على العبادة مشتغلا بذكر الله تعالى وطار 
صيته فى الافاق . وتوفى رضى الله عنه بالقاهرة سنة 8الاه ودفن بالقرافة بين ضريح الشيخ 
أبى السعود بن ابى العشائر والشيخ تاج الدين بن عطاء الله السکندری رضی الله عنهم 
باشارة منه . اذ قال قبل وفاته : ادفنونی بين سعد وعطا . ولا توفى الشيخ محمد وفا رضى 
الله عنه ترك ولديه السادة على وفا وشهاب الدين احمد وفا وكان على اذ ذاك صغيرا فنشاً 
مع اخیه فى كفالة وصيهما الشيخ محمد الزيلعى . ولا بلغ السيد على من العمر سبعة عشر 
عاما . جلس مكان أبيه فى زاويته ولبس منطقته فشاع ذكره فى البلاد وكثر اتباعه ومريدوه . 


يفف 


ولد الشيخ على بن محمد وفا بالقاهرة سنة ۰۸۷۵۹ كما جاء فى جمهرة الاولیاء أما 
الشعرانی) فيقول : « ان سيدى على كان يقول : مولدى سحر ليلة الاحد سنة احدى 
وستين وسبعمائة كما رأيته بخطه » ويضيف الشعرانى . انه كان فى غاية الظرف والجمال 
لم ير فى مصر اجمل منه وجها ولا ثيابا وله نظم شائع وموشحات رقيقة فيها أسرار أهل 
الطريق . وأعطى لسان الفرق والتفصيل زيادة على الجميع » وقليل من الاولياء من أعطى 
ذلك . وکان الشسیخ على كثير الاقامة wet,‏ ان یه رد ارات رازه ریات 
وتصائیف كثيرة ودیوان شعر . وکان رضی الله عنه کثیر التحجب هو واخوه شهاب الدين 
احمد لا بخرجان الا عند عمل الميعاد ( أى الاجتماع بالریدین ) . وکان شهاب الدین 
احمد بن وفا عارفا جلیلا وسیدا نبیلا . وکان الشیخ على وفا یقول عنه . هذا خزانة العلم 
وانا Gail‏ منها. وتوق سنة ۵۸۱۶. 

وتوفى الشیخ على وفا ( سنة ۵۸۰۷ او سنة ۸۸۰۱) وله من الذکور آبو العباس احمد 
وابو الطيب وأبو الطاهر وأبو القاسم . وقد كانت جنازته تضم خلقا کثیرا لم تر القاهرة 
مثلها فقد كانت جماعته وأصحابه يمشون امامها ویذکرون الله بطريقة تهز المشاعر وتلين 
لها القلوب . 


ال 


(۱) الطبتات الكبرى ج ۲ ص ۲۲ 


۳۷۳ 


| لوصف العماری 


یوجد مسجد السادات الوفائية بسفح جبل القطم بالقرب من ضریح ابن عطاء الله 
السکندری وضريح آبی السعود أبى العشائر . وقد أقيم السجد مکان زاوية تعرف باسم 
زاوية السادات أهل الوفاء تنفیذا gle aU‏ الذی اصدره السلطان عبد الحمید سنة 2۱۱٩۱‏ . 
فقد جاء فى کتاب وقفية هذا الجامع الذى نشره على مبارك"۲. « انه لا ورد فرمان 
السلطان الى الوزیر عزت محمد باشا محافظ مصر الحمية ob‏ يخرج الال اللازم من 
الخزينة العامرة برسم عمارة الزاوية الشريفة كعبة الأسرار القدسية بسفح الجبل القتطم 
العروف بغراس اهل الجنة المعروفة بژاوية السادات آهل الوفاء المشمولة بنظر سيد 
السادات الشیخ محمد أبى الأنوار بن وفا » . وقابل الوزیر الامر بالسمع والطاعة وفوض 
آمر العمارة والصرف عليها للناظر . الذى قام بازالة الزاوية وما تبعها من الغرف 
والخلاوی والساکن والنافع وغير ذلك من البانی القديمة » ویضیف على مبارك فى وصف 
البنی الجدید فیقول : وانشأ محل الزاوية بناء جدیدا يشتمل على واجهة بحرية مينية 
بالحجر الفص النحیت الاحمر بها باب مقنطر ( یعلوه عقد ) على جانبیه جلستان ویصلوه 
لوح من الرخام الأبيض نقش عليه اربعة آبیات من الشعر . وتجاه هذا الباب من الخارج 
يوجد سلم ذو ثلاث درجات ومصطبة برسم الركوب . 
ويدخل من الباب الخارجی الى فسحة كبيرة مستطيلة مفروشة بالحجر الثحیت مبنی 
جهاتها الأربع بالحجر النحیت . وعلی محور الباب الخارجی يوجد مدخل السجد فى 
الجهة الغربية منه . یعلوه عقد من الرخام الابیض وفوقه لوحة من الرخام نقش فيه بالحفر 
البارز كتابة .. عربية مذهبة نصها : 
« بسم الله الرحمن الرحیم»‌وقالوا الحمد لله الذی أذهب Ce‏ الحزن إن ربنا لغفور 
شکور الذی أحلنا دار القامة من فضله لا یمسنا فیها نصب ولا يمسنا فیها لوب » وقد 
سجل تاريخ البناءه بحروف الکلم فى البيتين التالیین : 
باب شریف قد رقی ببنی الوفا الحب فيه أفضل الأقطاب ٠‏ 


(۱) النطط التوفيقية ج ه ص ۱۳۸ 


۳۷ 


سنة ۱۱۹۰۱ سنة ۱۱۹۰۱ 

قالت ‏ لا انوار سر جتابه ‏ لاشك هذا أكمل الأبواب 

وبجانبى الباب دائرتان فن الرخام الأبيض يمنة ويسرة . مكتوب على اليمنى بيتان 
بحروف بارزة مذهبة هما: 
لسلطائنا عبد الحميد مكارم اقام بها للدین ركنا مشيدا 
له النصر من آل الوفاء مۇرخ تدوم وتبقى بالصلاح مؤيدا 
Je,‏ الدائرة الیسری کتب : 
عبد الحمید تجاه النصر معتصم عن اللوك بأوصاف اثنا فاقا 
حزت الفلاح أيا الأنوار دم فرحا أعطاك ‏ ربك آنورا واشراقا 

وبجوار باب المسجد توجد نافذة تطل على الإيوان البحرى للمسجد, يعلو عقدها 
دائرة من الرخام مكتوب عليها بالخط البارز المذهب : 
حبا الله سلطان البرية نصره وأيده الولی الحميد ‏ بمجده 
وجازاه عن آل الوفا أحسن الجزا وأولى أبا الانوار سائر قصده 

وعلى امتداد الحائط الغربى للمسجد حيث يوجد المدخل الرئيسى وكذا النافذة يوجد 
باب يؤدى الى طاحونة ومسكن فوقها . يعلو عقده لوح من الرخام كتب عليه : قد كمل 
aly‏ هذا الحرم الوفائى السعيد بعناية الله الملك الحميد فى غاية عام احدى وتسعين ومائة 
الف من هجرة من له العز والشرف صل الله عليه وسلم . 

ويتكون باب المسجد الرئيسى من مصراعين من الخشب الجوز مصفحين بصفائح من 
النحاس الأصفر بکل منهما حلقة من النحاس ويعلو الباب من الداخل لوح مكتوب عليه 
هذا البيت : 
الأولياء وان جلت . مراتبهم فى رتبة العبد والسادات سادات 

وتبلغ مساحة المسجد من الداخل ۲۹ مترا طولا فى ۲۷ مترا عرضا ويتوسطه صحن 
منخفض عن الأروقة الجانبية تبلغ مساحته ٩,۵‏ متر عرضا فى ۱۶ مترا طولا . ويحيط 
بالمسجد من جهاته الأربع الأروقة . ويتكون ايوان القبلة من رواقين وصفين من البوائك 
تحتوى كل بائكة على خمسة عقود مدببة ترتکز على عمد رخامية مختلفة التيجان . أما 
الجهات الثلاث الأخرى فتحتوى على رواق واحد يحتوى على صف من الأعمدة يبلغ 
عددها فى الجهتين الشمالية والجنوبية خمسة يعلوها أربعة عقود مدببة » أما الإيوان الغربى 

۳۷۵ 


القابل لایوان القبلة فیحتوی على آربعه عمد یعلوها خمسة عقود . كما يوجد بهذا الایوان 
و أمام مدخل السجد مباشرة فتحة مثمنة فى السقف ( شخشيخة ) وأخرى فى الرواق الذی 
يليه . وأمام باب السجد توجد طرقة منخفضة يبلغ عرضها أربعة امتار وطولها عشرة 


امتا 
متار . 


ويشتمل السجد على محراب من الفسيفساء الرخامية الجميلة الصنع والزخرفة 
ویتقدمه عمردان صغيران من الرمر الأبيض يعلوهما تاجان من الخشب الجوز النقوش 
بالذهب ربجوار الحراب منبر من خشب الجوز زخرف جانباه ( ريشتاه ) وکذا يابه 
بطريقة ( الزرتشان ) وبعلوه قبة من الخشب علیها هلال من النحاس الذهب وأرضية 
السجد مفروشة بالبلاط . اما أرضية صحنه فمکسوة بالرخام اللون . آما سقف السجد 
فمن الخشب وبه إزار من الخشب الدهون باللون الترجوازی وعلیه کتابة باللون الذهبی 
قصيدة فى مدح بنی الوفا . 
ويحائط القبلة وزرات كبيرة من الرخام یفصل بينها ستة pte‏ عمودا من الرمر 
یعلوها عقود مدببة ویوجد بالحائط الغربی اثنا عشر شباکا مملوءة بالجص المخرم والزجاج 
اللون ( قمریات ) وبالسقف أربع فتحات ( نمارق ) وقبة من الخشب یصلوها هلال من 
انعا spall‏ الت ب 
وبالسجد ثلاث خلاو احداهما خاصة بالخطیب وتوجد بجوار الثیر ؛ كب على 
عتب بابها « افتح يا فتاح . وهو تاريخ البناء بحروف الکلم » . والثانية لوقاد الصابیح 
بالسجد وما يتعلق بالوقادة من الاحمال والقنادیل وغیر ذلك وقد کتب على عتبها 
بالحروف الذهبة « الله نور السموات والأرض » والثالثة لشیخ السجادة مکتوب على عتبها 
بالحروف المذهبة« اللهم هب لنا الخلوة معك والعزلة عما سواك » . ویجاور الخلوة باب 
یوصل للمساکن , ودوالیب من الخشب الجوز الدهون بنقوش زيتية بالأسلوب الترکی 
شتا 
وق منتصف صحن السجد تقریبا توجد مقصورة العارف dL‏ محمد وفا وولده 
القطب الغوث الشیخ ابی الحسن على وفا . وهی مصنوعة من الخشب ویحیط بها من 
جهاتها الأربع من del‏ ازار بارز من الخشب الدهون والموه بالذهب . وترتکز القصورة 
Je‏ قاعدة مبنية من الرخام الرمر Ga‏ . وتحتوی القصورة عل باب من خشب الجوز 
الصفح بالتحاس الذهب . ويعلو القصورة قبة مدهونة بنقوش زيتية وذهبية بالأسلوب 
۳۷۹ 


السجد . وقد OS‏ على داثرة القصورة أبيات من الشعر مدهون بالذهب آولها: 


هذه روضة وهذا مقام مزهر نوره تطب امام 
هذه جنة بروض رضاها = خير آل نزیلهم لا يضام 


بالرضا فى ضریح جدك آرخ حى قطب الأقطاب هذا القام سنة ANNAN‏ 
وكتب على باب المقصورة بيتان هما: 
ان باب الله طه جدکم ولکم قدر على عن على 
کل من برجو الوفا من بایکم وانی من غيركم ‏ لم يرحل 
وكتب على ( رفرف ) القبة من جهاتها الاربع آيات من القرآن الكريم بالخط 
المذهب وبجوار المقصورة حوض كبير من الرخام المرمر موضوع به رمل احمر يفرش منه 
أرضية المقصورة على العادة التبعة . 
وبجوار باب. المقصورة يوجد لوح من الرخام ذو أربعة وجوه مكتوب بالذهب على 
الوجه الأول النص التالى : 
الارل : لا اله الا الله الواحد الحى الدائم العلى الحكيم 
الثانى : محمد رسول الله الفاتح الخاتم اصل الوفا المشفع العظيم 
الثالث : نسب حضرة روح أرواح اللطائف الحمدية وسر من آسرار كه“ الواهب 
الرحمانية الاستاذ أبى الجسن على وفا بن محمد بن محمد بن محمد النجم بن 
عبد الله بن أحمد بن مسعود بن عيسى بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد الله 
ابن عبد الكريم بل میت ين عبد الا بن سین بن ا :يكن بن على ين عمد 
ابن احمد بن على بن احمد بن ادريس التاج بن ادريس الاكبر بن الحسن المثنى 
ابن الحسن سبط على بن ابى طالب كرم الله وجهه ورطى الله عله . 
donald,‏ مجموعة كبيرة من أضرحة عائلة السادة الوفائية من الأقطاب والعلماء 
والمتصوفين . وللمسجد مثذنة قصيرة لا تتناسب مع كبر مساحة السجد , وهی تتکون من 
دورتین . وبجوار السجد وداخل السور الخارجی توجد مجموعة من البانی تحتوی علی 
قصور ومساکن تحتوی على مشربیات من خشب الخرط ( رواشن ) ومخازن لامتعة الوقف 
وقاعة تقام فیها أسمطة الوالد ومطابخ وبيت عجين وفرن وطاحونة ووكالة لایواء الزوار ؛ 
Goto‏ کبیر للمیاه . 
۳۷۷ 


مسجد العسق !ات 
( 66۱۷۷۹۵۱۱۹۳ 





تقع ملوی على الجانب الغربی من النيل ویقول القریزی : إن أرضها معروفة بزراعة 
قصب السكر وخاصة فى عصر الناصر محمد بن قلاوون وقد سباق أن ذکرنا تاریخها كاملا 


الوصفالمعمارف 

مسجد العسقلانی : 

أنشاً هذا السجد أمير اللواء ابراهیم قائمقام مصر فى محرم سنة ۸۱۱۹۳ ۲۶ من 
يناير سنة ۷۷4م . وکان الساعی فى ذلك كما هو مدون على الدخل الشرقی للمسجد , هو 
الأمير سلیمان کاشف ببنادرملوی , ودفن بقبته الشیخ العسقلانی . اتمه ال ثلائة 
يوصل الغربی منها الى السجد مباشرة . والشرقی يؤدى الى فضاء مسقوف يرتكز على 
عمود واحد . ومنه الى باب آخر بژدی الى داخل السجد . وعلى يمين هذا الفضاء نجد 
القبة . أما الدخل البحری » فتقع شرقيه التذنة التی تعتبر نموذجا جمیلا لمآذن الصعید . أما 
داخل السجد فیتکون من ثلاث بوائك , البائكة الثانية والثالثة تتکون کل منهما من أربعة 
أعمدة تحمل خمسة عقود مدببة تنتهی من أعلى بخط مستقیم . وبالواجهة الشرقية یوجد 
شباکان من خشب الخرط على جانبی الدخل . والقبة تحتوی على ضریح الشيخ 

۳۷۹ 


العسقلانی . وقد استعیض عن القرنصات التی تحمل القبة والتی تحول الریع الى داثرة 
أو شکل مثمن . بأخشاب تحمل القبة , وتحتوی القبة WIS‏ على مقصورة . وبالسجد 
محراب حديث يعلوه زخارف جصية بديعة . وقد عثر فى هذا السجد على اسم الصمار 
منقوشا فى لوحة أعلى مدخل القبة وهناك كتابات أخرى هی : 

)١‏ بسم الله الرحمن الرحيم. علمت به ما دمت be‏ آما ترى ولا له نور علینا له 

؟ ) نباسما سمو السما قد علا محضره سلطان كراماته بنا . by‏ خمسة مع واحد من 
محرم وضعنا اساسا والسور حلا به. 

۳) هو العسقلانى الغیث لمن أتى على باب يرجو النوال ملاذه . وهذا البنا قد 
ارضوه ولى علا مقاما له المكروب يأتى بلا مهلا ومن حساب العمل فى « ولى علا مقاما له 
الکروب اتی بلا مهلا » يكون تاريخ التأسيس ۱۱۹۳ - 774١م‏ أما اللوحة التى بداخل 
القبة فنصها كما يلى : « بسم الله الرحمن الرحيم” ألا إن أولياء “dl‏ لا خوف عليهم 
ولا هم یحزنون» . 

؛) والعمار فى هذا البناء البارك ( ابوا ) زید السراج غفر له . 

اما الكتابة التى على الدخل الشرقی للمسجد : « أنشأ هذا الکان امير اللواء ابراهیم 
قاتمقام مصر حالا فى سنة ۸۱۱٩۳‏ والساعی فى ذلك الأمير سلیمان کاشف ببنادر ملوی 
حالا » . 


۳۸۰ 


OF Opt) 





یعتبر مسجد قفط من آهم مساجد محافظة قنا التی أعيد بناژها فى القرن التاسع 
عشر » ليس لقيمته العمارية فحسب , بل ولتاریخه الطویل الذى يرجع الى العصر 
الأيوبى . فقد انشىء من أجل جماعة من كبار العلماء والحکام الذين تولوا آمور اندولة 
الأيوبية فى مصر والشام . 

لذلك فقد وجدت لزاما على أن آذکر شیثا عن جضرافية وتاریخ مدينة قفط أولا ثم 
أعرج بعد ذلك على تراجم هؤلاء العلماء الذين أنشأت لهم الدولة الأيوبية مسجد 'قفط . 

يذكر جوتييه فى قاموسه مدينة قفط فیقول : انها مدينة قديمة جداء ويقول ان اسمها 
المصرى القديم (Celsti)‏ واللاتينى (Coptos)‏ والقبطى (Kepton)‏ . وذكر اسمها أميلينوا 
فى جغرافيته فقط (Keft)‏ . ويضيف ماسبرو وفییت فى كتاب مدن مصر » على الأسماء 
المتقدمة , فيقولا ان قفط عرفت فى أوائل القزن السابع الیلادی باسم جستنیانو بوليس 
(Justiniano Polis)‏ نسبة الى الامبراطور جستنیان 

وقد كانت قفط من أقدم الدن المصرية . وكانت مركزا -جاریا فى الدرجة الأولى من 
الأهمية . ورأس طريق القوافل التى تخترق الصحراء العربية بين وادى النيل والبحر 


۱۳( 
الأحمر '. 


وكانت قفط من كور الصعيد الأعلى . ذكرها كثيز من مؤلفى معاجم البلدان". فقد 
ذكرها الادريسى فقال : إن مدينة قفط متباعدة عن ضفة Jol‏ من الجهة الشرقية , وان 


ينبحي كبحت 
(۱) محمد رمزی : القاموس الجغرافى ج ۶ صفحة WY‏ 
(۲) ابن خرداذبه : المسالك والمالك . اليمقوبى : کتاب البلدان . ياقوت : معجم البلدان , الادریسی : نزهة الشتاق وغیرهم كثير . 


۱۳۸۱ 


آهلها شيعة , وهی مدينة جامعة متحضرة , بها أخلاط من الناس بینهم بقایا من الروم ( ای 
البرنطیین ) . ويضيف الادریسی فیتکلم عن روتها الزراعية فیقول : وبها مزارع كثيرة 
للبقول وکثیر من الخضراوات کاللفت والخس . التی يجمعون بذورها ویطبخونها 
وستخرجون أدهانها ويصتعون منه أنواعا من الصابون » يتصرفون به فى جمیع أرض مصر + 
ومنها يتجرون به فى كل انحاء البلاد. وصابونها معروف بالنظافه » . 

ويقول عنها ياقوت فى معجمه . قفط مدينة شرق النيل بصعيد مصر الأعلى . والغالب 
على معيشة أهلها التجارة . والسفر الى الهند . ويضيف ياقوت فیقول : وقفط ليست على 
ضفة النيل . بل بينهما نحو الميل. وساحلها يسمى بقطر وبينها وبين قوص نحو 
فرسخ۲ , وفيها اسواق . وأهلها أصحاب ثروة . ويحيط بقفط الزارع والبساتين 
الکثیر 5 

ولعل أطرف ما ole‏ عنها فى معاجم البلدان ما ذکره ابن دقماق فى الانتصار فقسد 
قال : انها كانت قدیما مدينة الاقلیم . وکان بها مسبك للسکر » وست معاصر للقصب . 
وبها قباب Jel‏ الدور . ثم یضیف فیقول : قالوا : إن كل من ملك من أهلها عشرة آلاف 
دینار . یجعل له قبة فى داره . 

ویقول المسعودى'" , ومعدن الزمرد فى عمل الصعيد الأعلى من مدينة قفط , ومنها 
یستخرج من موضع یعرف ( بالخربة ) وهی مفازة وجبال . تقوم البجة بحفره وحمایته . 

ویضیف المقريزى”) فیقول . وکان للزمرد بقفط دیوان فيه شهود وکتاب » وینفق على 
العمال به , وکان یجمع ما یخرج منه ویحمل الى الفسطاط ومنه يحمل الى البلاد . وان هذا 
آلعدن یستخرج من الجبل الاخذ على شرقی النيل بحرى قطعة عظيمة من هذا الجیل 
تسمی ( آفرشندة ) ولیس هناك من الجبال أعلى منها . 

ویفصل القریزی آنواع الزمرد الستخرج من مدينة قفط فیقول : وهذا المعدن فى 
صدر مغارة طويلة فى حجر أبيض یستخرج منه الزمرد » وهذا الحجر الأبیض ثلائة أنواع . 





(۱) الفرسخ ثلاثة أميال 

(1) ابن ماق : قوانين الدواوين , وتحفة الارشاد . وجامت فى التحفة السنية انها من Shel‏ القوصية 
(۳) السعودی : مروج الذهب ج ۲ صفحة ۱۱۷ 

)4( القریزی : debt!‏ والاثار ج ۱ صفحة ۲۳۳ 
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أحدها يقال له ( طلق کافوری ) . والثانی يقال له ( طلق فضی ) والثالث يقال له ( حجر 
حروی ). ويضرب فى هذه الحجارة حتى يخرج الزمرد وهو کالغسریق فيه . وأتواعه 
( الريانىَ ) وهو أقل من القليل لا يخرج الا فى النادر ن واذا استخرج ألقى فى الزيت الحار 
ثم يحط فى قطن ey‏ ذلك القطن فى خرق الخام أو نحوها . ويضيف القریزی فيقول : 
ولم يزل هذا المعدن يستخرج منه الزمرد الى أن ابطل العمل منه الوزير الصاحب علم 
الدين عبد الله بن بنور فى أيام الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون فى سنة بضع 
وستين وسبعمائة . ۱ 

ويروى لنا المقريزى بعض الأحداث التاريخية الهامة التى تعرضت لها مدينة قفط 
فيقول : وق سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة , كانت فتنة كبيرة بمدينة قفط سببها , أن داعيا 
من بنى عبد القوى . ادعى أنه داود بن العاضد ( آخر خليفة فاطمى ) فاجتمع الئاس عليه , 
ومعظمهم شيعة فى ذلك الوقت . فبعث السلطان صلاح الدين بن يوسف الأيوبى أخاه الملك 
العادل أبا بكر بن أيوب على جيش فقتل من أهل قفط نحو ثلاثة آلاف وصلبهم على 
شجرها بظاهر مدينه قفط بعمائمهم وطيالستهم 

ويحدثنا على مبارك عن تاريخ مدينة قفط فى عصر أسرة محمد على باشاء أى فى 
القرن التاسع عشر فيقول : وهی الان ( أى فى عصر محمد على ) فى نهاية تلول البلد 
القديم من الجهة الغربية , رأس قسم واقعه فى حوض ابتودبين الجبل والبحر ( ای النيل ) 
فى شرق ترعة سنهور . أكثر ابنيتها بالاجر وبها ثلاثة مساجد , أحدها بمنارة وهو مسجد 
قديم ( وهو موضع حديثنا ) . وكان بها قشلاق ( ثكنات ) للعسكر , وقنا فى بحريها على 
نحو ثلاث ساعات ونصف وق شرقيها بالجبل بثر يقال لها بثر عنبر قد بنى عليها سس 
عكسر ابراهيم باشا. lly‏ الخديوى اسماعيل باشا. سبيلا ومساكن للحجاج » ويحيط به 
أشجار السنط . 

ويضيف على مبارك فيقول : والى الان . ( القرن .)۱٩‏ يتولى خدمة السبيل موظف 
يأخذ راتبه من الدائرة السنية الخديوية . وف زمن الخديو عباس باشا عملت اشارات 
أبراج فى طريق الرصفة . وهی محطات يجتمع عندها القوافل الصاعدة والهابطة ( فى طريق 
الحج الى ميناء عيزاب ) للسقى والاستراحة . وبناحية قفط بستان ليوسف أفندى مدير 


و و وس 
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قنا . الذی كان يعمل قبل تولیته للمديرية يعمل متعهدا لتلك الناحية . وللمدينة سوق کل 
یوم ثلائاء . 

مما ذکره على مبارك عن تاريخ مدينة قفط فى عهد أسرة محمد على واهتمامهم بها 
وذلك لوقوعها فى طريق القوافل الذهابة والاتية من الحج . تبين لنا السبب الذى من أجله 
أعيد بناء جامعها القديم . أما عن السبب فى اختيارهم لهذا المسجد بالذات دون غيره من 
المساجد. فيحدثنا عنه الاسنوى فى كتابه الطالع السعيد . 

يقول الاسنوى , لقد be‏ فى مدينة قفط وجاء اليها جماعة من أفاضل العلماء منهم 
ابراهيم بن أبى الكرم » ذكره ابن خلف فى تاريخه فقال : كان Whe‏ فاضلا أديبا شاعرا تول 
القضاء ببوس . توق سنة اثنتين وعشرين وستمائة . وممن وفد عليها وعمل بها الشيخ 
ابراهيم بن يوسف بن ابراهيم بن عبد الواحد بن موسى بن أحمد بن سح بين اتن 
اين محمد الشیبانی المحتد المقدسى الولد الحلبی المنشأ والوفاة . والوزير المؤيد أخو الوزير 
الأكرم ‏ سمع الحديث الشريف من هاشم عبد المطلب بن أبى الفضل الهاشمى . وحدّث 
بدمشق وحلب ووزر بحلب بعد أخيه . ولد بالقدس ومات بحلب سنة ثمان وخمسين 
وستمائة . 

ومن علمائها ورجالها المبرزين , الشيخ اسماعيل بن محمد بن أحمد بن أبى النصر 
على بن أبى pall‏ . كان مجازا بالفتوى وتولى الحكم ببلده وغيرها والخطابة بقفط . توفى 
بها سنة احدی وسبعين وستماثة . 

ولعل أعظم علماء قفط قاطبة فى العصر الأیوبی هو الشیخ " یب بن ابراهیم 
ابن محمد بن هدية بن الحاج الفقیه المالكى القفطی . كان قیما بالعربية وله فیها تصانیف . 
وکان ملوك مصر یجلونه فى عهد الایوبیین فکانوا یعظمون قدره . ویرفعون ذکره . فقد كان 
حسن العبادة لم يره آحد ضاحکا ولا هازلا . وکان یسیر سيرة السلف الصالح فى أقواله 
وأفعاله . ولد بمدينة قفط ثم انتقل الى قنا . وکان من العلماء العاملین . کف بصره فى آخر 
عمره . وله بقفط حارة ما تزال باقية تعرف پاسم حارة ابن الحاج . یوجد بها السجد 





( موضوع الحدیث ) . توق سنه ثمان وتسعین وخمسمائة . 

ومن رجال تنط ق المهد الایوبی كذلك عل ین یوسف بن ابراهیم بن عبد الواخد 
ابن موسی بن محمد بن اسحق بن الشسیبائی . كانت له دراية فى الهندسة وجمیع العلوم 
العقلية والتواریخ . تولی الوزارة فى حلب . وله كثير من التصانیف منها کتاب آخبار 
A4‏ 


الصنفین وما صنفوه وکتاب أنباء الرواة فى آنباء النحاة وکتاب تاريخ اليمن وکتاب تاريخ 
مصر فى أيام الملك الناصر صلاح الدین وکتاب تاريخ بنی بويه وتاريخ اللوك السلجوقية . 
وکتاب آشعار الیزیدیین وغير ذلك . وقد ولد ابن الشیبانی بقفط ومات بحلب سنة ست 
وأربعين وستمائه . 

نكتفى بهذا القدر من تراجم علماء قفط وشيوخها فى العهد الأيوبى . والتى يتضح 
معها . ان الدولة الأيوبيه قد عنيت عناية خاصة بمدينة قفط . فقد بعثت اليها بالوزراء 
والقضاة وكبار رجال الدين » ممن كانوا یصملون فى بلاد الشسام وخاصة مدينة حلب . 
وتفسیر ذلك سهل میسور , وذلك لأنها آرادت أن تغیر wee‏ آهلها من الشيعة الى السنة , 
خاصة بعد فتنة ابن دواد الدعی أنه ابن الخليفة العاضد . كما عنیت باقامة الساجد السنية 
التى لم يب منها غير ثلائة . آعادت أسرة محمد على أقدمها والسجد الذی ما یزال باقيه 
فى حارة cll‏ بها . 


۳۸۵ 


ا لوصف امعماری 


یتکون السجد من مستطیل یتوسطه صحن مکشسوف مربع الشکل تحیط به الأروقة 
من جمیع جهاته . وتتکون الأروقة من بائكة واحدة من الأعمدة الرخامية يعلوها عقود 
مدببة یحیط بها اطار من الطوب النحور . على غرار ما اتبع فى مساجد العصر العثمانى 
وخاصة فى دلتا مصر . 

Uf‏ الضلم الشرقی للمسجد وهو ايوان القبلة فیحتوی على خمسة أروقة . ویتوسط 
الجدار الشرقی حنية الحراب وعلى یساره یوجد النبر . وق الرواق الثالث من ایوان 
القبلة توجد دكة البلغ , مما يدل على أنه مسجد جامع . 

وقد غطی سقف السجد بالاخشاب . وذلك oY‏ النطقة غنية بأخشاب السنط . التی 
كانت تصدر الى الفسطاط 

وتوجد مثذنة السجد فى الجهة الغربية منه » وهی تشبه الى حد کبیر مثذنة مسجد 
( هو ) . وطراز الثذنة متأثر الى حد كبير بالماذن الأيوبية مما یقطع يأن السجد القدیم یرجع 
الى ذلك العصر وأن آسرة محمد على عند اعادة بنائه حافظت على طراز مثذنته القديمة . 

رتتکون الثذنة من ثلاث دورات الأولى مثمنة الشکل والدورة الثانية مستديرة یفصل 
بینها وبين الدورة الأولى شرفة خشبية . آما الدورة الثالثة التى سقطت شرفتها فمثمنة 
الشکل فتح فى کل ضلع منها فتحة معقودة . ویعلو ذلك قبيبة صغيرة مخوصة . 
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هو الامام أحمد بن محمد بن أحمد بن أبى حامد العدوى المالكى الأزهرى الخلوتى 
الشهير بالدردير » ولد أحمد الدردير ببنى عدى سنة ۱۱۲۷ه. وبنى عدى كما جاءت فى 
القاموس الجغرافى : بلدة كبيرة تابعة لرکز منفلوط بمحافظة أسيوط بحافة بساط الجبل 
غربى منفلوط . وهى ثلاث قرى القبلية والوسطى والبحرية . ويضيف على مبارك فيقول: 
« وأبنيتها بالاجر واللين وبها جوامع كثيرة كلها عامرة وق بعضها تقرأ دروس العلم . ومما 
يدل على شهرتها فى العصر العثمانى أن بنى ( لاظ أو غلى ) قصرا لإقامته هناك ما تزال 
آثاره باقية حتى الأن . ويتجر أهلها فى حاصلات الواحات مثل التمر والارز والنيلة وذلك 
WY‏ تقع على طريق الواحات . كما يوجد بها كثير من مصانع النسيج وخاصة صناعة 
الأحزمة ( الكليم ) الصوف السوداء واكثر من يقوم بهذه الصناعة النساء » أما الخياطة 
فكانت للرجال . ويقال إن أهل بنى عدى من قبيلة بنى عدى القرشية المشهورة . وربما 
كان هذا سببا فى شهرة اهلها باجادة علوم اللغة والدين ونزوح الكثير منهم الى الازهر . 
فقد كان الازهر منذ العصر الفاطمى لا يخلو منهم. ويضيف على مبارك فيقول: 
« ولا ينقص للمجاورين منهم به ( بالأزهر ) عن نحو الثلاثين . ومنهم شيخ رواق 
الصعايدة غالبا . ومنهم المدرسون والمؤلفون قديما وحديثا ». 

ویقول الجبرتی إن من علماء بنی عدی القطب الکبیر والامام الشهیر العالم العلامة 
شيخ الاسلام آحمد الدردیر . وأن السبب ف تلقیبه بالدردیر هو أن قبيلة من العرب نزلت 
پبلدهم كان کبیرهم بلقب بالدردیر » وکان مولد جده عند نزول هذه القبیلة فلقب بذلك , 
فهو لقبه ولقب جده من قبله من بنی عدی . 
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وقد أمضى أحمد الدردیر طفولته الأولى ببنى عدی فلما شب عن الطوق وحفظ 
القرآن وجوده وفد على الازهر فأخذ عن كثير من شيوخه وخاصة عن الشسیخین على 
الصعيدى والحفنى , وتأثر بثانيهما روحيا فتصوف على يديه وتلقى منه الذكر وطريق 
الخلوتية حتى صار من أكبر خلفائه . ومما يدل على تفوقه على أقرانه ان أس‌انذته قد 
تقو | له بالافتاء فى حياتهم وف حضرتهم . وكان يضرب به المثل فى العفة والزهد 
والتقشف . كما كان مهذب النفس كريم الأخلاق . ومن طريف ما يرويه الجيرتى عنه فى 
هذا المقام أن مولاى محمد سلطان المغرب كان يرسل كل عام بعض الصلات الى علماء 
الأزهر . وكان ابن هذا السلطان قد وفد على القاهرة فى طريقه الى مكة لتأدية فريضة 
الحج . فتخلف بها فترة ونفذ ما معه من الال » وتصادف فى ذلك الوقت أن حضر رسول 
والده السلطان يحمل معه ما تعود ارساله من الصلات الى العلماء » فرفض الشیخ الدردير 
ان يتسلم نصيبه منها . وقال : والله هذا لا يجوز » وكيف اننا نتفکه فى مال الرجل ونحن 
اجانب وولده يتلظى من العدم. هو أولى منى وأحق فأعطوه قسمى . 

ولا توق الشيخ على الصعيدى عين تلميذه الدردير شيخا على المالكية ومفتشا وناظرا 
على وقف الصعايدة ورواق الصعايدة بل وشیخا على Jal‏ مصر بأسرها . وقد یکون من 
المفيد أن نذكر هنا شيئا عن أروقة الأزهر عامة ورواق شيخنا العروف برواق الصعايدة 
خاصة . أن تاريخ أروقة الأزهر يكون جزءا هاما من تاريخه . وقد نشأت كلمة الأروقة 
بسبب شغل الطلبة لأروقة السجد المحيطة بالصحن وتوطنهم بها. وعلى كثرة ما كتب عن 
الجامع الأزهر قديما وحديثا فان أحدا لم يعن بتجديد تاريخ نشأة ما يعرف بأروقة 
الأزهر . ای اقامة الطلبة فيه اقامة دائمة فى مجموعات متجانسة بالنسبة للأقطار الخارجية 
كرواق ab ( Spell‏ بالحبشة ) والمغاربة والشوام او بالنسبة للجنس كالاكراد والبرابرة . 
أو بالنسبة الى البلاد الداخلية کرواق الشراقوة والفيومية والفشنية وما اليها. ولعل أقدم 
ماذكر فى هذا الموضوع يرجع الى عهد الجبرتى فى القرن التاسع الهجرى عندما تكلم عن 
فقراء الملازمين للجامع الأزهر الذين بلغوا فى عهده ( ۷۵۰ ) رجلاء ما بين عجم وزیالعه . 
ومن اهل ريف مصر ولكل طائفة منهم رواق يعرف بهم . وصار أرباب الأموال واهل البر 
والصدقات يقصدون الجامع الأزهر بما يجودون به من الذهب والفضة إعانة للمجاورين 
على التفرغ لعبادة الله تعالى ». ومما يقطع بان هؤلاء المجاورين كانوا يقيمون فى الأروقة 
اقامة دائمة . النص الذى أورده المقريزى فى سياق كلامه على نظارة الجامع الازهر . 
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اذ يقول : عندما ولی نظر الجامع الأمير سودوب القاضی حاجب الحجاب سنة ۰۵۸۱۸ آمر 
فى هذه السنة باخراج الجاورین من الأزهر ومنعهم من الاقامة فيه واخراج ما كان لهم فيه 
من صنادیق وخزائن وکراسی الصاحف . ویضیف القریزی » فعانی الفقراء من ذلك يلاء 
كبيرا « وهكذا نستطيع أن نؤكد أن نظام الأروقة قد Lis‏ فى الازهر على أقل تقدير فى 
neal‏ الملوکی : 

Lil‏ رواق الصعايدة فهو أحدث نسبیا فهو يرجع الى القرن الثانی عشر الهجری فقد 
أنشأه عبد الرحمن کتخدا سنة ۱۱3۷ عندما زاد فى مساحة الجامع خلف حائط القبلة . 
کنا بن له مدفنا فى النهاية الجنوبية لایوان القبلة . وأمام الدفن أنشاً رواقا خاصا 
بمجاوری اهل الصعيد النقطعین للعلم بالأزهر وجعل بهذا الرواق مرافق ومنافع ومطبخا 
وخزائن للكتب ومخادع » وبرغم حدائة هذا الرواق الا أنه كان من أشهر أروقة الازهر . 
فقد كان له شيخ خاص وقد استقرت مشيخته لعدة قرون فى المشايخ العدوية ( نسبة الى 
بنى عدى ) كما أوقفت عليه كثير من الأوقاف .. 

وكان شيخنا رحمه الله شجاعا جريئا لا تأخذه فى الله لومة لائم يأمر بالعروف وينهى 
عن المنكر ومما يروى عن شجاعته تلك القصة التى أوردها الجبرتى والتى تدل على مبلغ 
ما وصلت اليه البلاد فى العصر العثمانى من فوضى واتحلال. فهو يقول: حدث سنة 
۰ أن اعتدى أحد صناجق مراد بك على منزل أحمد سالم الجزار بالحسينية ونهب 
هو ورجاله كل ما به من متاع وأخذ على النساء فثار أهل الحى وذهبوا الى الجامع الأزهر 
مسلحين پالنبابیت وصعد منهم جماعة الى اعلى المسجد يدقون الطبول ( كما كانت العادة فى 
ذلك الوقت ) واستجاروا بالشيخ الدردير فقال لهم:«فى غد نجمع جميع أهالى الصی 
والحارات المجاورة وحتى بولاق ومصر القديمة وأركب معكم وننهب بيوتهم كما ینهبون 
بيوتنا ونموت شهداء أو ينصرنا الله عليهم » فلما كان بعد غد حضر سليم اغا ومحمد 
كتخدا الجلفى وغيرهم من أمراء المماليك وجلسوا فى الغورية ثم ذهبوا الى الشيخ الدردير 
وتكلموا معه وخافوا من تضاعف الحال . وقالوا للشسیخ : اكتب لنا قائمة بالنهویات » 
ونأتی بها من محل ما تكون. واتفقوا على ذلك وقرأوا الفاتحة. 

وقد بلغ من شهرة الشیخ الدردیر وذیوع صيته , وما عرف عنه من الزهد والتقوی 
أن بنى له محرابا خاصا كان يصلى فيه بجوار المحراب الذى أنشأه عبد الرحمن كتخدا فى 
الزيادة التى تقع خلف حائط القبلة القديم . وعرف المحراب باسم ( محراب الدردير ) ۰ 
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وقد ترك لنا الشیخ الدردير مؤلفات عدة آهمها ( آقرب السالك لذهب مالك ) . رسالة فى 
المعانى والبيان ورسالة فى طريقة حفص فى القراءات ورسالة فى متشابهات القرآن . 

وکان الشیخ الدردیر يختلى فى زاوية له آنش‌آها فى حى الکمکیین ( بالقرب من 
الغورية ) بعد عودته من تأدية فريضة الحج سنة ۱۱٩۱‏ وظل مقیما بها حتی توق فى شهر 
ربيع الاول سنة ۱۲۰۱ه فدفن بها. وقد زيد فى مساحة هذه الزاوية بعد وفاته كما أعيد 
بناؤها وأصبحت مسجدا يؤدى فيه الجمعة والجماعة . ويتكون المسجد الأن من تخطيط 
مستطيل يشمل جزء منه على ايوان الصلاة . وهو مربع الشكل به صفان من الأعمدة 
الرخامية تعلوها عقود مدبية . وتقسم هذه الأعمدة الايوان الى ثلاثة أروقة موازية لحائط 
القبلة وق وسط الايوان أقيمت فتحة مثمنة سقف السجد مقامة على أربعة عقود ترتكز على 
اربعة من عمد الايوان . والقصد من هذه الفتحة انارة وتهوية المسجد اذ توجد بها مجموعة 
من النوافذ وتعرف باسم ( شخشيخة ) والجزء الأخر من المسجد یشغل جزء منه ضريح 
الشيخ الدردير وهو عبارة عن غرفة مربعة تعلوها قبة مقامة على مقرنصات فى الأركان . أما 
مدخل المسجد فيوجد فى الواجهة الشرقية له وهو يؤدى الى درقاعة توصل إلى إيوان القبلة 
كما توصل الى الضريح . 


۳۹۰ 


الججامع الصیی 
۵۱۲۰6 /۴۱۷۸۸) 





جرجا مدينة مصرية قديمة على الضفة الغربية للنيل » كانت تتبع كورة القوصية فى 
العصر الفاطمى ولا ألغيت أعمال القوصية فى العصر العثمانى أنثىء بدلها ولاية جديدة 
پاسم جرجا ء وق سنة ۱۸۹۰ أصبح اسمها مديرية جرجا, وقاعدتها جرجا وق القرن 
العشرین أصبحت سوهاج قاعدة مديرية جرجا وفى سنة ۱۹۹۰ آصبحت جرجا مرکزا فى 
محافظة سوهاج . 

كانت مدينة جرجا فى العصرین الفاطمی والملوکی من آکبر مدن الصعید الاوسط 
ML gal,‏ . وکانت رقعتها متسعة وأسواقها غاصة بالبضائع الحلية وخاصة صناعة الجلود 
وصناعة الأثاث من الأخشاب » ویالبضائع الستوردة من السودان . وکانت منازلها تتکون 
من طابقین وأحیانا من ثلائة. وهی مبنية من الاجر كما استعمل الزجاج للنوافذ 
والفتحات » وبها عشرون مسجدا وقد عرف أحدها باسم الجامع الصینی وذلك لتغشية 
جدرانه الداخلية ببلاطات القاشانی اللون"") كما كان يوجد بها مساجد معلقة ( لوحة ۱۸ ) 

كانت ولاية جرجا طوال العصور الوسطی مقرا لاقامة الولاة والحکام والصناجق ‏ 
كما أنها كانت ملجاً وملاذا للعاصين من الأمراء الخارجين على سلطة الملك أو السلطان , 
وكان حاكمها يقع تحت نفوذه هوارة . وكذا أهل الواحات الجنوبية والوادى الكبير الذى 
يؤدى الى طريق القوافل السودانية . ویقول المقريزى"' ان الظاهر برقوق فى سنة ۷۸۵« 
أنزل عرب هوارة ببلاد الصعيد بعد أن نزحوا من طرابلس الغرب وأقطعهم ناحية جرجا 
فأقاموا بها وعمروا واستقروا بها . وجاء فى الجبرتى) أن عرب هوارة كانت لهم مواقف 
مشرفة فى محاربة الحملة الفرنسية حين زحفت على الصعيد. 
)١ <‏ النجوم الزاهرة ج مص ۳۱۳. (۳) البيان والاعراب ص ۰۳۷ 


(۲) النطط التوفيتية ج ٠١‏ ص ۵۳. (٤(‏ الجيرق ج ۱ ص ON‏ 
۳۹۱ 


لوصف اطعماری 


الجامغ الصینی بجرجا: 

أطلقت هذه التسمية على مسجد كان يقع على شاطىء النیل . أنشأه الأمير الکبیر 
محمد بك الفقارى مملوك الأمير الفقاری ولا طغی النيل عليه كفيره من الأماكن 
المجاورة , أمكن الاحتفاظ ببعض آنقاضه . وقام ببنائه من جديد الشيخ عبد المتعم المعروف 
بأبى بکری , وكان ذلك فى سنة ۱۲۰۲ه والفراغ من منارته وبياضه سنة 9١؟7١ه.‏ 

ويقول الشيخ عبد الرحمن المصرى فى كتابه ( تعطير النواحى ) وسمی المسجد پاسم 
الصينى نسبة الى أن جدرانه الداخلية كانت ولا تزال مغطاة ببلاطات من القاشانى ومن هنا 
جاءت التسمية . وقد كانت عادة تغشية المساجد بالقاشانى موجودة منذ العصر المملوكى 
ولكنها انتشرت على نطاق واسع فى العصر العثمانى . 


۳۹ 


جامع الشیخ العروب یآ و العوبان 


مسجل برقم (1۰۰) باب الشعرية 
۱۷۹۳/۵۱۰۸ 





هو الشسیخ آحمد بن موسی بن داود آبو الصلاح العروسی الشساقعی الأزهرى وقد 
عرف الشيخ آحمد بالعروسی نسبة الى بلدة منية عروس(" التی ولد بها سنة ثلاث وثلاثين 
ومائة وألف هجرية . وظل بها حتی شب عن الطوق » وتعلم القراءة والكتابة فى کتاتیبها 
المتعددة » ثم رحل الى القاهرة ليلتحق بالجامع الأزهر . 

وقد جاء فى القاموس Gl eed‏ أن منية عروس » اسمها الصحيح منیل عروس 
وهی من القرى القديمة التابعة لمركز أشمون جریس من أعمال المنوفية . وهی تقع على 
فرع رشيد فى مقابلة ناحية القطا الواقعة فى جنوب بنى سلامة » على بعد ساعة من القناطر 
الخيرية . ويقول على مبارك : إن محمد على لما صمم على بناء القناطر الخيرية وعين لذلك 
لينان باشا . أنشئت فى منية عروس مدرسة جمع فيها تلامذة الهندسة ليباشروا العمل فى 
مدة التعليم تحت رياسة لينان باشا » . وبذلك تعتبر قرية منيل عروس الصغيرة ثانى مدينة 
فى مصر أنشئت بها مدرسة للهندسة بعد المدرسة التى أنشئت فى القاهرة . 

ويصف على مبارك منية عروس فیقول : وبتلك القرية مساجد وأبنية جليلة وف قبليها 
بستان » وسوقها سوق أشمون , وأكثر زرعها صنف القلقاس . والقصب الحلو » واللوبيا 
وأكثر أهلها مسلمون . ومنها عائلة مشهورة من أهل الحل والعقد فى هذا القطر . أجلهم 
العلامة الفاضل الشيخ أحمد العروسی شيخ الجامع الأزهر . 

وقد ترجم الجبرتى للشيخ أحمد فقال : كان رقيق الطباع » مليح الأوضاع . لطيفا 
مهذبا فيه عفة وديانة » ودقة وأمانة » . ثم تناول بالتفصيل تاريخ حياته منذ حضوره الى 





(۱) المخطط التوفيقية ج ٠١‏ ص ۷۰ 
(۲) ااتاموس الجغرانى لاحمد رمزی ج ۲ ص ۱۹۸ 
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القاهرة » فتکلم عن أساتذته من العلماء والفقهاء من الصریین والاتراك والعاهد والدارس 
التی تعلم بها والتی ولی التدریس فيها. فهو یقول : وقدم الأزهر فسمع على الشيخ أحمد 
الملوى الصحیح ( الحدیث ) بالشهد الحسینی وعلی الشیخ الشبراوی الصحیح والبیضاوی 
والجلالین . كما تتلمذ فى الدرسة الأشرفية على ید الشیخ شمس الحنفی وقد أنشأ الدرسة 
الاشرفية السلطان الاشرف برسبای فیما بين السیوفیة وقيسارية العنبر ( تقع OY‏ 
بشارع العز لدين الله وناصية السكة الجديدة ) . وقد أقيمت بها الجمعة سنة ۸۲۷د . 

كما تفقه على کل من الشیخ الشبراوی والعزيزى والحنفى والشيخ قایتبای 
الاطغیجی وغیرهم وتلقی جملة فنون عن الشیخ الصعیدی ولازمه السنین العديدة حتی أنه 
آصبح معیدا لدروسه فى جامع مرزة ببولاق . وقد أنشأ هذا الجامع الأمير مصطفی جوربجی 
ميرزة سنة ۱۱۲۰ ویتکون من صحن مفروش بالرخام تحیط به من جهاته الأربعة . أربعة 
ییات تريس اا ا aa‏ ركان ال الشاي Sle‏ ترس ااي 
الشافعی فى ايوان الشافعية بهذا الجامع » وهو ايوان القبلة فى نفس الوقت . 

كما SL‏ الجبرتی أنه لازم والده الشسیخ حسن الجبرتی وأخذ عنه وقرأ عليه فى 
الریاضیات کتبا کثيرة فى !لجبر والقابلة . فقد كان حسن الجبرتی من علماء الفلك 
الشهورین فى العصر العثمانی وقد صنع کثیرا من الزاول والاسطرلایات . 

والی جانب انقطاعه للدرس والتحصیل فى مختلف العلوم والفنون وملازمته لکبار 
العلماء والفقهاء فى عصره » فقد دفعه ورعه وتقواه الى التردد على أولياء الله الصالحین من 
التصوفین وملازمتهم فى آوقات فراغه . فقد ذکر على مبارك” : واجتمع بعد ذلك على وی 
عصره الشیخ أحمد العریان . فأحبه ولازمه واعتتی به الشیخ وزوجّه احدی بناته ویشره 
بانه سیسود ویکون شیخا على الجامع الأزهر:. فظهر ذلك بعد وفاة الشیخ العریان بمدة . 

وکان لا وصل اليه الشيخ أحمد من علم وفضل وسماحة الخلق آثره فى اختیار 
رجال الدين والفقهاء له لیکون شیخا للجامع الأزهر . ووظيفة ( مشيخة ) الأزهر . نظام 
استحدث فى اوائل العصر العثمانى”" . وان كنا لم نوفق الى العثور على أسماء العلماء 
الذين تولوا مشيخة الأزهر قبل أواخر القرن الحادى عشر الهجرى لنقص الوقائع 


(۲) الخطط التوفيقية ج ١١‏ ص ۰۷۰ ۷١‏ 
(۳) الازهر أثر وثقافة للمؤلفة ص ۳۳. ۳۶ 
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والراجع . وقد تولی الشیخ أحمد العروسی مشيخة الأزهر سنة ۸۱۱۹۲ بعد وفاة شیخها 
السابق الشیخ آحمد عبد التعم الدمنهوری . ویصف W‏ الجبرتی كيفية اختیار الشیخ أحمد 
المروسی لشيخة الازهر فیقول : لا توف الشیخ أحمد الدمنهورى شيخ الجامع واختلفوا فى 
تولية الشیخ . فوقعت الاشارة عليه ( ای الشیخ احمد العروسى ) واجتمعوا بمقام الامام 
الشافعی رضی الله عنه , واختاروا احمد العروسى للمشيخة . فصار شيخ الازهر على 
بتألیف مجموعة من الکتب الدينية لعل آهمها ( شرح على نظم التنویر فى اسقاط التدبیر ) 
و( جاشية على اللوی على السمرقندية ) . 

وکان الشیخ آحمد جریثا مقداما , شارك فى كثير من أحداث البلاد التی عاصرته 
بقصد تخفیف الوطأة على مواطنیه . فقد كان له فضل لا ينسى فى وضع حد للفتن والفوضی 
التی حدثت بين الماليك یزعامة ابراهيم بك ومراد بك فى الصعيد , وأمراء العثمانیین فى 
وة بحری , رشید » والبحيرة » والقاهرة , لاغتصاب السالطة . حتی کادت الحياة أن 


الاطلاق . ور تسه بالاتفاق يدرس ويعيد ویملی ویفید » . وقد قام وهو فى مشيخة الازهر 


تتمطل فى مدينة القاهرة . ویصف لنا الجبرتی هذه الحالة فیقول : « وأفسدوا فى الارض 
فتعطل السير برا وبحرا ولو بالخفارة حتى أن الانسان أصبح يخاف أن يذهب من المدينة 
الى بولاق أو خارج باب النصر . ومن كل ذلك حصل وقف الحال وضيق المعاش سيما فى 
مدينة مصر وانقطعت الطرق وامتنعت السبل . وعدم الأمن . وانقطعت الأرزاق المجلوبة الى 
المدينة , فافتضى رأى الشيخ أحمد العروسى أن يجتمع مع المشايخ ويركبوا الى الباشا 
ويتكلموا معه فى شأن هذا الحال». 
ويسترسل الجبرتى فى سرد تفاصيل هذه الأحداث المؤسفة التى وقعت للبلاد حتى 
ینتهی الى رأى الشيخ أحمد العروسى الحاسم فى كيفية معالجة هذه الفتن فيقول: وجاء 
فرمان من السلطان ومضمونه الحث والتشديد على محاربة الأمراء القبلية ( أى المماليك ) 
وطردهم وأبعدهم. فلما فرغوا من قراءته تكلم الشسيخ أحمد وقال : « وما المانع لكم من 
الخروج . وقد ضاق الحال بالناس ولا يقدر أحد أن يصل الى بحر النيل » وقرية الماء 
بائنى pte‏ نصف فضة . وحضره اسماعيل بيك عبدى مشتغل ببناء المتاريس , وهذه ليست 
يقد المصريين فى الحروب بل طريقتهم الصادمة وانفصال الحرب فى ساعة اما غالبين 
أو مغلوبين وأما هذا الحال فانه يستدعى طولا وذلك يقتضى الخراب ». 
وقد أخذ الباشا برأى الشيخ احمد وقضى على الفتن والاضطرابات ونجت القاهرة 


من BNW‏ محققة كادت تودى بأهلها لولا تدخل شيخ آزهرها الشيخ العروسی . 
۳۹۵ 


lls,‏ كانت مشيخة الأزهر ورائية فى آسرة العروسی . ققد قول اثنان من آولاده 
الأربعة الذکور الذين آنجبهم الشیخ أحمد مشيخة الازهر بعده. فقد ورد فى الخ طط“ 
التوقيقية « وقد خلف الشیخ احمد العروسی أربعة أولاد ذکور . كلهم فضلاء نجباء أحدهم 
الذى تعين للتدریس فى محله فى الازهر . وصار شیخا على الجامع بعد أبيه وهو العلامة 
اللوذعى والقهامة الألمعى شمس الدين السید محمدء آما الثلاثة الأخر فهم السيد أحمد 
والسيد عبد الرحمن والسيد مصطفى الذى تولى شيخا على الجامع الازهر سنة ۵۱۲۸۱ . 

ويعتبر الشيخ مصطفى العروسی من الشخصيات اللامعة من بين شیوخ الأزهر » فهو 
كما قال على مبارك , كان عالما فاضلا أخذ عن أكابر عصره حتى برع ودرس وأفاد وألف 
وأجاد . ثم يصف شكله وخلقه فيقول : كان نحيف الجسم أسمر اللون متوسط القامة 
فصيحا متكلما سامرا لا يهاب يجالس الأمراء وفيه عفة وقناعة » . 

ومن الاعمال التى تذكر للشيخ مصطفى بالفضل بالنسبة للأزهر خاصة والدين عامة 
ابطاله كثيرا من البدع كالاستجداء بالقرآن , كما أنه عزم على إدخال' الامتحانات بالأزهر 
فكان هذا سببا فى عزله . ولكن الشيخ محمد العباسی المهدى الحنفی . الذى تولى مشيخة 
الأزهر بعده نفذها. 

وقد توفى الشيخ أحمد العروسى سنة ۱۲۰۸ه وصلى عليه بالأزهر ودفن بمدفن 
صهره الشيخ العریان , كما دفن معه بقية أولاده من شیوخ الأزهر الكرام . 


۷۱ صن‎ ۱٩ على مبارك ج‎ )١( 


۳۹۹ 


الوص ًالمعمارف 


كان جامع العروسى يعرف فى أوائل القرن التاسع عشر باسم جامع العریان » فقد جاء 
فى الخطط التوفيقية : هذا الجامع بشارع سوق الزلط ( شارع العروسى الآن ) تجاه جامع 
الزاهد بالقرب من منزل الشيخ العروسى . أنشأه الشيخ أحمد الشهير بالعريان التوفی سنة 
٤ه‏ . وجاء فى الجبرتى أن الشيخ العريان هو الولى العارف بالله تعالى الاستاذ الشيخ 
أحمد بن حسن النشرتى الشهير بالعریان , كان من أرباب الكرامات والأحوال ولد فى 
أوائل القرن الثانى عشر للهجرة , يحج كل سنة, وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولكن اذا 
قرأ قارىء بين يديه وأخطأ يقول له قف فإنك للكت + وف الجر ملیسته وأخواله 
فيقول : « وكان يلبس الملابس الخشنة وهی جبة صوف , وعمامة صوف حمراء ‏ یتعمم بها 
على لبدة من صوف ويركب بغلة سريعة العدو» وملبسه دائما على هذه الصفة . وكان 
شهيرا بالذكر يعتقده الخاص والعام. ويأتى الأمراء والاعيان لزيارته والتبرك به فيأخذ 
منهم دراهم كثيرة ينفقها على الفقراء المجتمعين عليه ». 

ویتحدث عن السجد فيقول : « وأنشأ مسجده تجاه جامع الزاهد , بجوار داره وبنى 
براي رتخا وغل لنفسه ise‏ وكذا da‏ وأقاربه وأتباعه واتحد به الشيخ أحمد 
العروسی واختص به اختصاصا زائدا فكان لا یفارقه سفرا ولا حضرا. وعلی كل من 
ضریح الشیخ العریان والشیخ أحمد العروسی مقضورة عملها ذرية الشیخ الصرومی وله 
مولد يعمل کل سنة » 

ویصف على مبارك السجد فیقول : « یشتمل الجامع على ستة عشر عمودا من الرخام 
غير عمودی الحراب » وکان قد حصل فيه خلل فعمره ناظره الشیخ مصطفی العروسی ۰ 
وقام بشعائره جميعها وبأعلاه مكتب وله أوقاف جارية عليه ». 

ويتكون السجد الحالى من مستطيل يصعد اليه بقالبتين من الدرج من داخل مدخله 
الرئيسى الذى يقع فى الطرف الشمالى الغربی لواجهة الجامع . وق الطرف الشمالى الشرقى 
يوجد سبيل يعلوه كتاب . ويتكون مكان الصلاة من مستطيل يقسمه ثلاث بوائك الى أربعة 


۳۹۷ 


أروقة موازية لحائط القبلة . وتتکون كل بائكة من خمسة أعمدة رخامية تحمل ستة عقود 
مدببة ممتدة . ویتوسط حائط القبلة محراب كبير زخضرفت خواصر عقده ببلاطات من 
القاشانی الترکی . كما يوجد مثل هذه البلاطات فى واجهة الدخل الرئیسی للجامع » وق 
الجانب الشمالی ویجانب السبیل والکتاب يوجد ضریح الشيخ العريان وهو عبارة عن 
حجرة مربعة مرتفعه يبلغ ارتفاعها ارتفاع السبیل والکتاب معا . وبأرکان الضریح الأربعة 
يوجد ثلاث مقرنصات تقوم فوقها القبة مباشرة وبين القرنصات فى الجهات الاربع توجد 
توافذ قتذيلة :النطیل منهنا سلو بالعضب القرط والدائره منلوده بالجض gota‏ 
بالزجاج اللون . وثفل هذه النوافذ توجد فى أعلى جدار القيلة. ٠‏ 

وق الجانب الجنوبی للجامع یوجد ضریح آخر به الشيخ أحمد العروسی وآولاده 
الذكور الأربعة . 

وتقع مثذنة الجامع أعلى الواجهة الشمالية وتتكون من دورتين وهی مملوكية الطراز . 





۳۹۶۸ 


مسجدحسن باشا طاهر 


بيركة الیل با لقاهره 
CRAG ۸۵۱۲۶‏ 





یجدر بنا قبل أن نتناول ترجمة حسن باشا طاهر منشیء هذا السجد بالبحث 
والدراسه. أن fas‏ بتاریخ موس هذه الأسرة فد 

فد خرن مسد راشا lb‏ الأرودئ وق اف عل مر نن قبل الد 
الشمانية . وكان قبل ذلك قائدا للجنود الالبانية أثناء ولاية خسرو باشا على مصر” . وقد 
استطاع محمد طاهر باشابناء عن مشورة محمد على باشا ء أن يؤلب الجنود الألبانية على 
خسرو باشا . ثم تولى ولاية مصر بعده » واستمر مدة ستة وعشرين یوما . حتى أوعز محمد 
على باشا الى جنده بمطالبته برواتبهم فلما عجز عن تلبية مطلبهم قتلو," ( ۱۲۱۸ / 
۳ ) ودفنوه فى قبة فى بركة الفیل . 

ویحدثنا الجبرتی عن محمد طاهر باشا أثناء ولايته على مصر » دون ان تعسترف 
الدولة العثمانية بذلك. فیقول : كان محافظا على الديار المصرية من طرف Dy‏ ثم 
تغلب عليها وصار والياء وكان كثير الصادرات ويحب سفك الدماء . وكانت له دار 
بالحبانية وهی التى قتل فيها . ويبين لنا الجبرتى سبب قتله فیقول : وسبب قتله أن طائفة 
الانکشارية كانت كلما تطلب منه شیئا من جماکیهم ( ای رواتبهم ) یقول لهم لیس عندی 
شیء فاذهبوا وخذوه من محمد على باشا. فضاق خناقهم وبیتوا آمرهم مع أحمد باشا والی 
المدينة . فلما كانت سنة ثمان عشرة ومائتین والف رکبوا من جامع الظاهر , وهم نحو 
الائتین وخمسين نفرا بعددهم وأسلحتهم كما هی العادة وخلفهم کبراژهم وذهبوا الى طاهر 


۲۶۷ ج ۳ صفحة‎ Gull )١( 
۲۲۱ اساعیل سرهنك : حقائعه الاخبار فى دول البحار ج ۲ صفحة‎ )۲( 
۳۳٩ عبد الرحمن الرافعی بك : الحركة القومية ج ۲ صفحة‎ )۳( 


۳۹ 


باشا وسألوه فى جماکیهم فقال لیس لکم عندی الا من یوم ولایتی ای VV)‏ یوما ) وان 
كان لکم شیء مکسور فهو مطلوب لکم من باشتکم محمد على . وعندما الحوا عليه نتر 
فیهم فعالجوه بالحسام وضریه أحدهم فطير رأسه ورماه من الشياك الى الحوش . 

Ul‏ عن أحمد باشا الذی اتفق مع العسکر على قتل طاهر باشا» فهو الصدر العظم 
والدستور الکرم الوزیر أحمد طاهر باشا ویقال انه VG!‏ أخت محمد على باشا . وقد كان 
تاظرا على دیوان الجمارك ببولاق وعلی ( الخمامیر ) ومصارفه من ذلك یتضح لنا ان 
محمد على قد اوعز الى ابن أخته من التخلص من محمد طاهر باشا وذلك بقتله على ید 
جتوده . ش 

وقد استطاعت فرقه الأرنؤدية من أخذ رأس محمد طاهر باشا ودفنها مع باقی الجثة 
فى قبة ببركة الفيل 


۲۱ ج ۳ صفحة‎ Gall )١( 


Sy leak! ا لوصف‎ 


یروی على مبارك") تاريخ جامع حسن باشا طاهر فیقول : هذا السجد بشارع بركة 
hill‏ على يمين الذاهب من الصليية ( حى طولون الان ) الى البركة . وقد کتب على بابه 
البرانی ( الخارجی ) النص التالی :- 

أنشاً هذا السجد البارك من فضل dil‏ سبحانه وتعالی آفندینا حسن باشا طاهر 
والأمير عبدین بيك غفر الله لهما سنة آربع وعشرین ومائتین وألف من الهجرة الشريفة 
النبوية . 

ویضیف فى وصف شكله فیقول : وهو مبنى من الحجر وأعمدته من الرخام وستفه 
خشب بصنعة بلدية . وفیه منبر عظیم Woy‏ وله صبحن مسقوف بعضه وعلیه درآبزین من 
خشب . وأرضه مفروشة بالحجر ء وق وسطه حنفية علیها قبة . 

ويحدثنا عن القبة الدفون بها محمد طاهر Lith‏ فیقول » وعن شمال الداخل من 
الباب البرانی توجد قب بها ضریح مکتوب عليه فى لوح رخام « هذا مقام الأربعين ( لعل 
المقصود أن الضریح یحوی Be‏ اربعين ولیا ) والنازل بجوارهم آفندینا محمد طاهر باشا 
والامیر يوسف بيك رحمة الله تعالی علیهم أجمعين ». 

وبجوار باب المسجد وفوق السلالم باب يوصل الى النارة والمكتب والسبيل . وهناك 
حنینه" لطيفة تسقى من ساقية المطهرة . وللجامع عقارات بجواره موقوفة عليه . وشعائره 
مقامة من ايرادها بنظام تام . وبالجامع بسط مفروشة وهو تحت نظر سليم بيك فوزى 
ابن اسماعيل بيك فوزى 

ويتكون الجامع من مبنى مستطيل بجوار القبة » يتقدمه من الجهة الغربية الدخل 
الرئيسى يحيط به رواق يرتفع الى نهاية جدران المسجد , ويتكون من ثلاثة فصوص ( عقد 
مدائنى مخوص ) ملئت بالقرنصات والدلايات . ويصعد الى باب المسجد الذى يتوسط 
المدخل الرئيسى ببضع درجات » على يمينه باب يؤدى الى السبيل الملحق به . 

وقد فرشت أرضية المسجد بالرخام الملون البديع الزخارف » ويتوسط السجد حوض 
رخامى مستدير من قطعة واحدة يستعمل مطهرة ( للوضوء ) . ويشتمل الجامع على ثلاثة 


(۱) النطط التوفيقية جه ٤‏ صفحة AV‏ ۳.۱ 


اروقة موازية لحائط القبلة یقسمها بائکتین تحتوی کل منهما على آربعة عقود مدببة ترتکز 
على ثلاثة آعمدة من الرخام . ویغطی السجد سقف خشبی یتوسطه منور . ویضیء السجد 
مجموعة من النواقذ العقودة توجد بأعلى جدرانه وقد ملثت بالزجاج العشق التعدد 
الألوان . 

ويتوسط حائط القبله" محراب زين تجويفه وكذا طاقيته بالزخارف الزيتية المتعددة 
الألوان , كما يعلو المحراب قبة صغيرة مزخرفة برسوم متعددة الألوان فتحت فيها نوافذ 
جصية صغيرة لاضاءة رواق الحراب . وبجوار المحراب يوجد منبر خشبى مصنوع بطريقة 
الخرط والحشوات الجمعة وبابه مستدیر . وق الرواق الغربی توجد دكة البلغ محمولة على 
الجدار وعلی ope‏ رخامی . 

وبالجهة الشمالية للجامع توجد مصلى سقفها قائم على عمود رخامی لها محراب فى 
وضع متحرف . كما یوجد غربی الدفن حديقة صغيرة . 

وق الطرف الشرقى للجامع توجد الثذنة وهی من الآذن الرشيقة ذات الطابع 
الملوکی . فهی تتکون من ثلاث طوابق الأول والثانى على شکل مثمن أما الثالث فمستدیر 
الشکل وتنتهی من del‏ بترس أسفل الخوذه . ویفصل بين الدورات الثلاث شرفتان من 
الحجر الخرم ذى الزخارف البديعة التکوین والرتکز على ثلاث حطات من القرنصات 
الصغيرة والدلایات . 

<٠‏ والی يسار الجامع توجد القبة التی دفن فیها محمد طاهر باشا وغیره . هی آیضا 

تخالف القباب العثمانية . فهی تتکون من مربع تغطیه قبة كبيرة . شغل منطقة الانتقال فیها 
مجموعة من الحطات القرنصة الجمصة فى تشکیلات غاية فى الابداع . وقد بدت آرکان 
منطقة الانتقال من الخارج على شکل مثلثات مدرجة یفصل بینها نوافذ قنديلية . 

وتقوم فوق منطقة الانتقال رقبة مرتفعة فتح فیها ثمان نوافذ معقودة استعمل أربعة 
منهاوالباقی مسدود . وهذه التوافذ مملوءة من الداخل بالزجاج العشق المتعدد الألوان . 
ویفصل بين الرقبة والقبة شریط نقش به کتابات قرآنية بالخط الثلث . آما القبة فهى 
مدببة حلی بدنها ب( ۹٩‏ ) قناة مشطوفة . 

آما مربع القبة فقد زخرفت واجهاته بالتقوش الحفورة فى الحجر وکذا القاشانی وقد 
سجل على عتب بابها النص الاتی :- 


هذا مقام الأربعين والنازل بجوارهم أفندينا محمد Lith‏ طاهر والامیر یوسف بيك 
رحمهم الله تعالی آجمعین (۵۱۲۲۶/ ۱۸۰۹ م ) 

ویوسف بك مدفون مع محمد طاهر فى قبر واحد نقشت عليه الكتابة الآآتية : - 
وزير مصر لاله قد مضی لاعتراض لحکم موی قاهر 
عليه رضا الرحمن قلت مورخا ‏ فى حبه الفردوس محمد طاهر ۵۱۲۱۸ 
كما توجد مقبرة ثانية مکتوب علیها : 

هذا قبر الرحوم ابراهيم بك ابن أمير اللواء طالب بيك توق الى رحمة الله تعالى يوم 
الأحد شهر جماد آخر ۱۲۲۹ كما كتب على قبر ثالث : هذا قبر المرحوم يوسف بيك طاهر 
توق الى رحمة الله تعالى يوم الخمیس - شعبان ۸۱۲۲۳ كما يوجد بالقبة تابوت خشبى 
پاسم الأربعين . 

وحرصا من حسن باشا طاهر على أن تکون شعاثر هذا السجد مقامة وسستمرة فقد 
Lisl‏ تجاهه عمارة وقفها للصرف على السجد . وقد سجل تاريخ العمارة على لوحة 
ما تزال موجودة بالقبة وفیما یی نصها : - 

وكان الفراغ من العمارة الكائنة بخط بركة الفیل تجدید أفندينا الرحوم الحاج 
حسن باشا طاهر حرر ذلك فى یوم الجمعة المبارك ۲٩‏ حلت من شهر رجب الفرد ۱۳۳۸ه 

كما توجد لوحة آخری بمتحف الفن الاسلامی برقم (۵۳ ) فیما يلى نصها : - 

وکان الفراغ من تجدید هذا الکان البارك تجدید آفندینا الرحوم الحاج حسن باشا 
طاهر يوم الجمعة البارك فى ۲٩‏ خلت من شسهر رجب ۱۲۳۸ من هجرة من له العز 
والشر ی 


(۱) حسن عبد الوهاب : الساجد الأثرية صفحة ۳۵۹ 


۳۰۳ 


ضريح الشیخ حسن العطار 
(2۱۸۳۶/۵۱۳۵۰) 





هو العلامة شيخ الاسلام الشیخ خت با | | الصرئى لو لت وا تفت د 
الغربی الأصل . ولد پمدينة القاهرة) سنة ۵۱۱۸۰ ( ۱۷11م ) ونشأ فى رعاية والده 
الشیخ محمد کتن . الذی كان یشتفل بمهنة العطارة . وکان الشيخ محمد یستصحب ولده 
حسن فى آول أمره إلى دکان عطارته ویستخدمه فى بعض صغار الشئون , ومن هنا جاءه 
لقب العطار . ولشدة ذكائه وفطنته كان يميل الى العلم وتأخذه الغيرة عند رؤية al al‏ 
يترددون على المكاتب والمدارس . ولقرب حانوت ally‏ من حى الأزهر » كان يتردد خفية 
الى الجامع الأزهر حتى حفظ القرآن فى مدة يسيرةء ولا ple‏ أبوه بذلك بارك اتجاهه 
وشجعه فأقبل على طلب العلم وجد فى التحصيل على كبار الشایخ كالشيخ الأمير والشسیخ 
الصبان وغيرهما حتى بلغ من العلم والعرفة فى زمن قليل ما هيأه للتدريس , ولكنه مال الى 
استكمال ثقافته ومعارفه فعكف على دراسة الكثير من العلوم والفنون حتى أتقنها وانتفع 
بها . وقد أفاده فى سرعة التحصيل والاستفادة قوة حافظته وحدة بصره ونهمه للقراءة وق 
ذلك يول معاصره الشيخ محمد شهاب الشاعر : « كان العطار آية فى حدة النظر وشدة 
الذكاء . فكان base‏ ليلا فى بعض الأحيان فيتناول الكتاب الدقیق الخط الذى تعس 
قراءته فى وضح النهار فيقرأ فيه على ضوء السراج . وربما استعار الكتاب فى مجلدين فلا 
Gab‏ عنده الا أسبوعا أو أسبوعين ويعيده الى وقد استوفى قراءته وكتب فى طرزه على كثير 
من مواضعه » . 

ويقول أحمد تيمور نقلا عن الجبرتی , ولا دخل الفرنسيون مصر غادر حسن العطار 
مع جماعة من العلماء القاهرة الى الصعيد . فلما هدأت الأحوال قليلا عاد اليهاء فقربوه 


١4 أحمد تیمور : اعلام الفكر الاسلامی ص‎ )١( 


منهم واتصل بعلمائهم فأفادهم واستفاد منهم . لقد رحل الشیخ حسن الى أسيوط فرارا من 
وجه الفرنسیین . وظل هناك حتی اطمأنت النفوس . فعاد مع العائدین . وبدأت صلة العطار 
بالفرنسیین منذ ذلك التاریخ وتوئقت هذه الصلة حتی أصبح یفهم عنهسم ویتحمس 
لحضارتهم وعلمهم ويبشر بضرورة الانتفاع بکل ذلك . ثم رحل العطار الى سوریا وترکیا 
ولم يعد الا فی عهد محمد على . والراجح . كما يقول. سامی") بدراوی , أنه خرج مکرها 
بسبب المسف الفرنسی » أو احتجاجا على |ساءة الفرنسیین معاملة الصریین . وقد ذکر هذه 
الرحلات فى بعض رسائله الخاصة . فبالنسبة الى رحلته الى الشام جاء فى رسالة"' له : 
اتفق لى اننی بعد قضاء صحتی توجهت مع ال رکب الى الشام فوصلت الى ( معان ) ثم الى 
بلدة ( الخلیل ) فأقمت بها نحو عشرة أيام » ثم توجهت الى القدس الشریف » فنزلت بدار 
نقیبها السید عمر أفندى الذی كان من عادته الاحتفال بالوسم الوسمی واطعام الفقراء . 
ثم سافر الى دمشق وأقام بالدرسة البدرية زمنا غير قصير وأعجب بها ويعلمائها ومدحها 
ق بعض عسات ولا سافر ال استتبول آقام allen‏ مدة طویلة . تأهل بها واعقب ولم Set‏ 
عقبه , ولم يزل مشتفلا هناك بالافادة والاستفادة حتی عاد الى مصر بعلوم كثيرة ولا حضر 
ال القاهرة al‏ له alle‏ عصره بالاتفراد وعقد مجلسا لقراه تفسیر البیضاوی » وکائت قد 
مضت على هذا التفسیر مدة طويلة لا يقرأه أحد . فحضره کبار الشیوخ والفقهاء والتفوا 
حول دروسه . 

وکان مؤرخ مصر الشیخ عبد الرحمن الجبرتی من معاصری الشیخ العطار ومن 
العجبین بغزارة علمه وبأسلوبه التمیز الرائق وشسعره الف‌ائق ولا عجب فهو مصری 
YI‏ وقاهری تربی بالقاهرة فرق خياله ونعم بجمال طبیعتها ومنشآتها ومبانیها فتغنی بها . 
وق ذلك یقول الجبرتی"" عندما وصف النكبة التی حلت بالأزبكية ودورها المحروقة 
بالبركة عند احتلال الفرنسیین وقال : « وصارت كلها تلالا وخرائب كأنها لم تكن مغنى 
صبابات . ولا موطن آنس ونزهات » . واستشهد بقول العطار فى وصقها ابان ازدهارها 
فقال : « وفیها يقول صدیقنا العلامة واللحریر الفهامة حسن العطار. حفظه الله : « وأما 


)1( سامی بدراوی : فى abet‏ ( الجلة ) 
(۲) النطط التوفيقية ج- ۶ ص ۳٩‏ 
(۳) تاريخ الجبرق ج ۳ ص ۳۷ 0 
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بركة الازبكية فهی مسکن الأمراء وموطن الرؤساء وقد أحدقت بها البس‌اتین الوارفة 
الظلال . العديمة المثال. فتری الخضرة خلال تلك القصور المبيضة , كثياب سندس خضر 
على أثواب من فضة . يوقد بها کثیر من السروج oi)‏ المسارج ) والشموع فالانس بها 
غير مقطوع ولا ممنوع . Whey‏ یدخل على القلوب السرور . ویذهل العقل حتی كأنه من 
النشوة مخمور . ولطالا مضت لى بالسرة فیها آیام وليالى . هن سمط الایام من يتم اللالی . 
وأنا آنظر الى انطباع صورة البدر فى وجناتها , وفیضان لجین نوره على حافاتها وساحاتها 
والنسيم بأذياب ثوب مائها الفضی لعاب » وقد سل على حافاتها من تلاعب الأمواج كل 
قرضاب . وقام على منابر أدواحها فى ساحة أفراحها مغردات الطيور وجالبات السرور » 
فلذيذ العيش بها موصول ». 

وظل الشيخ حسن مصدر اشعاع لمختلف العلوم. كما يقول أحمد تیمور") . الى أن 
ولى المشيخة عقب وفاة الشيخ محمد الشنوانى سنة 7147١ه‏ فزانها وشرفها . وظل شیخا 
للأزهر الى أن توق سنة ۱۲۵۰ه وقد ترك العديد من المؤلفات دون معظمها يوسف سركيس 
فى معجم المطبوعات العربية نذكر منها . انشاء العطار فى الراسلات والمخاطبات وكتابة 
الصكوك وكل ما يحتاج اليه الخاص والعام . وله حواش متعددة على أمهات كتب الشريعة 
والفقه الاسلامى مثل حاشية العطار على التذهيب للخبیصی . وعلى جامع الجوامع . وعلى 
متن السمرقندية ( بلاغة ) وعلى شرح الأزهرية وفى الشعر له منظومة العطار فى علم النحو 
وكذا فيما يختص بمختلف العلوم والفنون. 

وقد جاء فى الخطط التوفيقية أن للشيخ.حسن العطار رسال فى كيفية العمل 
بالاسطرلاب والربعين المقنطر والمجيب والبسائط . ورسائل فى الرمل والزابرجة والطب 
والتشريح وغير ذلك . ويضيف على مبارك على ما تقدم فيقول : « وكان يرسم بيده المزاول 
النهارية والليلية ». 

وليس من شك فى أن الشيخ حسن قد استفاد الكثير من أسفاره ورحلاته فاكتملت 
شخصيته فلما عاد الى مصر فى عصر محمد على . عاد موسوعيا فى ثقافته وعلمه يطاول 
علماء الازهر الافذاذ ويمتلىء حماسة لتطوير البلاد واصلاح احوالها وقد فلسف الاستاذ 
سامى بدراوى جهود العطار الاصلاحية وأجملها فى ميدانين هما التعليم والثقافة, والثانى 


(۱) احمد تيمور ص ۲۱ 


فى النواحی السياسية . آما فى مجال التعلیم والثقافة فهو بح رائد البعث العلمی فى مصر 
الحديثة . فقد بدأ نبه الأزهريين فى عصره الى واقعهم القیادی فى العالم الاسلامی » ویبین 
لهم ضرورة ادخالهم الواد المتوعة كالفلسفة والأدب والجغرافیا والتاریخ والعلوم الطبيعية 
کالطب والكيماء والفلك وما إليها. LS‏ حث على ضرورة الاقلاع عن أساليبهم فى 
التدريس ووجوب الرجوع الى الكتب الأصول وبعث التراث العربی القديم . فقد جاء فى 
بعض رسائله ضمن تأمل ما سطرناه وما ذكر من التصدى لتراجم الائمة الاعلام . علم أنهم 
كانوا مع رسوخ قدمهم فى العلوم الشرعية والأحكام الدينية » لهم اطلاع عظيم على غيرها 
من العلوم . واحاطة تامة بكلياتها وجزئياتها حتى فى كتب المخالفين فى العقائد والفروع . 
ثم هم مع ذلك ما خلوا فى تثقيف ألسنتهم iss‏ طباعهم من رقائقَ الأشعار ولطائف 
الحاضرات » . 

ولم یکتف العطار بالقول والوعظة بل أتبعه بالعمل والتنفیذ , فقد خرج على الجمود 
العلمی الأزهرى بتدریسه للمواد المنوعة . فدرس الجغرافيا والتاريخ فى الأزهر وخارج 
نطاق الازهر . كما درس تلمیذه محمد عیاد الطنطاوی الادب فى الازهر بایصاء العطار 
وتحت اثرافه فى ( مقامات الحریری ) . كما درس تلمیذه رفاعة الطهطاری الحصدیث 
والسنة بطریق الحاضرة وبلا نص مما كان مثار إعجاب الصلماء . والی جانب العلوم الدينية 
والأدبية فقد کتب الشيخ العطار فى العلوم والفتون الأخرى فى النطق والفلك والطب 
والطبيعة والكيماء والهندسة كما يتضح من قائمة مطبوعاته ومن اشاراته الى اعجابه 
بالفرنسيين من تحويل علومهم الى عمل وكذا تردده على الموصد الذى أنشأه الفرنسیون . 
ورسم بيده المزاول النهارية والليلية . 

أما عن الجانب السياسى من نشاطه . فان الفكرة الشائعة عنه أنه كان مسالما بطبعه 
يلتزم بأسلوب العلماء فى الاراء التى يبشر بها , أو كما يقول العقاد : انه كان حصيفا كيسا 
فلم يقحم نفسه فى مجال السياسة . أما البدراوى فله رأى معارض . اذ یقول : « ان تلك 
الفكرة الشائعة بينه من دروس الرجل وأعماله من أنه كان مسالما وحصيفا كيسا فهی نظرة 
من الخارج او هی نظرة على السطح » ويستشهد على صحة رأيه هذا برحيل العطار الى 
خارج مصر احتجاجا على اساءة الفرنسيين معاملة المصريين . كما يرد على من قال إن 
العطار كان رجل محمد على وصنيعته » فيقول : « إن هناك اشارات متفرقة يمكن جمعها 
وتعميقها للاستدلال على موقف العطار السیاسی . وأولى هذه الاشارات . أن الرجل كان 


۳۰۸ 


صديقا حمیما للجبرتی الورخ , وأنه أسهم مصه فى تأليف کتابه ( مظهر التقدیس ) . 
رالعررف عن الجبرتی انه كان ينقم على محمد على على افتياته على الکیان الصری 
والشخصية المصرية , وان أعجب بنشاطه وحزمه. ثم Gly‏ البدراوى عل sh‏ الجبرتى 
فیقول » ولیس يبعيد أن يكون رأى العطار ممائلا لرأى الجبرتى فى محمد على , لاسيما أن 
الرجل كان شديد الغيرة على المصلحة العامة . شديد الحرص ی تشخيص الواقع المحيط 
به وتغييره . 

نخلص من كل ما تقدم أن الشيخ حسن العطار لم يلجأ الى النقد الباشر أو المجابهة 
العلنية ولکتنا نؤكد فى ثقة واطمئنان أنه قام بدور ايجابى فعّال فى مشكلات المجتمع الصری 
الثقافية والتعليمية والسياسية . 

وقد رغب الشيخ حسن فى أواخر أيامه أن يرحل الى البلاد الحجازية » وف ذلك 
يحدثنا تلميذه السقا فیقول : إن بعض سکان مكة المكرمة المارين بمصر , أعجبهم علم 
الشیخ العطار فأحبوا أن يقيم بينهم ليخلف فيهم ( ابن حجر الهيثمى ) وينتفعوا به وبعلمه 
فاجتمعوا به . وما زالوا یحسنون له الرحلة حتی أجاب . وأخذ فى تجهیز نفسه. وسمع 
تلامیذه بذلك فاشتد أسفهم . ولم يكن فیهم من یجرژ على منعه « وهنا يضيف الشیخ السقا 
فيقول : « فاحتلت بأن آخرجته بعد الدرس من صحن الأزهر , ونحن فى حمأة الغيظ . 
وأخذت أسأله بعض السائل وأخرج من واحدة لاخرى . وهو يرفع رجله ويضعها من شدة 
حر البلاط . حتى تبين لى الضجر فى وجهه وانتهرنى , فقلت : يا سيدى أنت لا تطينق حر 
الشمس وانت بمصر . فكيف لك بالحر فى مكة وهو هناك اضعاف ما هنا . ففكر ثم جزانی 
خيرا . وفترت همته عن السفر واستقر بالقاهرة شيخا للجامع الازهر حتى توف سسنه 
۰ ودفن بضريحه بقرافة المجاورين ويتكون ضريحه من حجرة مربعة تعاوها قبه 
صغيرة تقوم على مقرنصات فى الأركان وفى الجدار الجنوبى الشرقى لها يوجد محراب 
صغير كذلك 


۳.۹ 


مسجد سلیمان‌آغا السلحدار 


بشارع آمیرالجیوش ال معزلدين اسده‌حالیا 
)00 ۸۵۱ /۴۱۸۳۹) 





یوجد هذا السجد عند بدایه حارة برجوان بشارع آمیر الجیوش ( المعز لدين الله ) 

تالا 
Ll‏ منشیء هذا السنجد فهو الامیر سلیمان أغا السلحدار. أحد آمراء محمد على 
باشاء جاء الى مصر صغيرا وأخذ يترقى فى الوظائف حتى أصبح أمير لواء السلاح فى عهد 
محمد على . 
3 وقد ترجم له الجبرتی"۲. فقال إنه كانت له سطوة كبيرة . وكان متعسفا فى معاملة 
موظفيه , كما كان جشعا استولى على الكثير من انقاض المساجد المتهدمة والمتخربة فى 
صحراء الماليك بالقاهرة. واستعملها فى عمائره ومنشآته الكثيرة المتعددة . ولم يكتف 
سليمان أغا بذلك فحسب بل تعسف كذلك أشد التعسف فى نزع ملكيات المبانى والعقارات 
التى يريد ان يقيم مکانها وكالاته ومساجده والعمائر والمنشآت العقارية المتعددة . 

وما يزال الكثير من alte‏ وعمائره التى أقامها باقية حتى الآن. وهی متمركزة فى 
القاهرة القديمة . فهناك وكالة فى خان الخليل , وثانية توجد بجوار خانقاه بيبرس 
جاشنکیر بالجمالية . وغيرهما من الحمامات والأسبلة . كما انشأ مسجدا آخر غير المسجد 


(9 


موضوع البحث . هو المسجد الأحمر الذى يقع بشارع الجامع الأحمر 


Gati )۱(‏ ج £ صفحة ۳۱۶ 


(؟) على مبارك + ۵ ص ۰۱۵ 
FAN‏ 


ا لوصف ال معمارى ‏ 


يجمع جامع السلحدار بين الطرازین العماریین السثمانی والملوکی جنبا الى جنب . 
فالسجد یتکون من مستطیل ینقسم الى مربعين . الربع الغربی یشتمل على حرم السجد , 
أى صحنه . وهو عبارة عن صحن تحیط به الأروقة من جهاته الاربع تغطیها قياب صغيرة 
ضحلة تقوم على عمد رخامية . وقد زخرفت قطب کل قبة بتقوش زيتية متعددة الألوان 
قوامها رسوم نباتية وهندسية وکتابات قرآنية . ویفطی الصحن . سقف خشبی فتح فى وسطه 
فتحة ) شخشیحة ) للتهوية والاضاءة وحماية السجد من الامطار اذا سقطت . 

أما الربع الشرقی فیحتوی على مکان الصلاة ویتکون من بائکتین یشتمل كل منهما 
على عمودین من الرخام تقوم عليهما عقود مستديرة . ویقسم البانکتین مکان الصلاة الى 
ثلاثة أروقة موازية لحائط القبلة . ویغطی مکان الصلاة سقف خشبی زخرف بنقوش زيتية 
متعددة الألوان . 

ويتوسط جدار القبلة فى مكان الصلاة محراب من الرخام . وهو كما يقول حسن 
عبد MOLI‏ . فريد فى نوعه , فقد اتخذ الجزء المجوف.منه من قطعة واحدة , وكذا 
طاقيته . التى كتب عليها قوله تعالى « فلنولينك قبلة ترضها » ویکتنف المحراب أفاريز 
رخامية زخرفت برسوم نباتية وهندسية حفرت حفرا بارزا ثم ذهبت . كما يعلو عقد 
المحراب نصف دائرة رخامية قسمت الى اشعاعات . زخرفت برسوم ونقوش مفرغة دهبت 
كذلك فبدت وكأنها مروحة . 

ويوجد بجوار الحراب منبر خشبی تقوم على بابه قبة صغيرة لطيفة . وان كانت 
Ue‏ من الزخرف . وف مواجهة حائط القبلة توجد Bo‏ البلغ وهی من الخشسب الضرط 
وهی عبارة عن شرفة تشفل الضلع الغربی كله لکان الصلاء". یصعد اليها من باب فى 
الرکن الشمالی الشرقی للصحن . يوصل الى درج بنى فى سمك جدار السجد . 

ويحيط بالسجد صفان من النوافذ والفتحات . السفلى منها مستطيلة یصلوها عتب 
ویقوم فوقها عقد عاتق وملئت بمصیعات حديدية . اما الفتحات العلیا فهی صغيرة ومعقودة 
وقد ملئت . بزجاج معشق متعدد الألوان . 


۳۹۲ 


ویعتبر مسجد السلحدار من الساجد العلقة » فقد جرت العادة فى العصر العشمانی . 
ان يستغل الطابق السفلی للجامع اذا كان فى حى تجاری , فیبنی به حوانیت یصرف من 
ریعها على السجد . ومن ثم انتهز العمار وجود السجد فى حى تجاری هام وهو حى 
الجمالية وسوق اللیمون وقربه من باب الفتوح . فبنی فى الطابق السفلی حوانیت ومدرسة 
Yo,‏ والیضاة . 

وتقع راجهة السجد فى الجانب الغربی له . حیث يوجد الدخل الرئیسی الذی یوصل 
إلى حرمه ( الصحن ) الذى يصعد اليه بمجموعة من الدرجات . ویوجد فى هذه الواجهة 
معظم مداخل السجد والبانی اللحقة به . 

وقد كسى باب السجد بالرخام وحلیت تواشیح عقد الداین بزخارف نباتية وكتابية 
مذهبة جاء فيها قوله تعالی « ونطمع أن یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین » ۱۳۵۵ . ویسلو 
لاف شرف pias Reale‏ 

وقد سجلت لنا الواجهة الغربية للمسجد وملحقاته تاریخا مفصلا للسجد . نقد 
نقشت واجهة السبیل بزخارف مذهبة , وکتب علیها « إن هذا لهو الفوز العظيم» . وتعلو 
ذلك لوحات أخرى مکتوبة باللغة التركية بحروف مذهبة على أرضية زرقاء , تضمنت مدح 
المنشىء ووظیفته وتاریخ البده فى بناء المسجد وهو ۸۱۲۵۳/ ۱۸۳۷ ) وتاریخ الفراغ 
( ۱۸۱۲۵۵ ۱۸۳۹ ) 

وفى الجدار الجنوبی یوجد باب بصدره منزل شيخ السجد كما یوجد به سلم يؤدى 
ال دور المياه 

وتوجد مثذنة السجد فى الواجهة کذلك . وهی اسطرانية الشکل تتکون من طابقین 
یفصل بینهما شرفة . ویعلو الطابق الثانى شکل مخروطی على غرار الماذن العثمانية . 


(۲) على مبارك ج 6 صفحة ۱۵ 


۳۳ 


۱ 4 2 1 م 
وة 





محمد على باشا هو مؤسس الاسرة التى حكمت مصر قرابة قرن ونصف من الزمان 

فقد بدأت حكمها ۱۸۰۵« وانتهت على يد آخر أبنائها فاروق الأول ۱۹۵۲ . ولد محمد 
على بمدينة قولة بمقدونيا (PAVIA JaNNAY)‏ وكان والده ابراهيم أغا فى ذلك الحين 
بعمل فى وظيفة رئيس المدينة . ولكنه توق وما يزال محمد على فى حداثة سنه فكفله عمه 
طوسون أغا. ولكن الحظ لم يترفق به . اذ سرعان ما توق عمه WIS‏ فتولى أمره حاكم 
المدينة واسمه الشوربجی"۲, الذى كان صديقا حميما لوالده . 

رالتحق محمد على بمدارس المدينة حيث تلقى بعض العلوم الأولية باللفة التركية 
فلما شب عن الطوق التحق بالجهادیة" . حيث ظهرت عليه مدارك الرجولة من شجاعة 
واقدام مما أهله للترقية الى رتبة بلوك باشى'" . ولا انتهت فترة الجهادية . اشتغل بالتجارة 
( ۸۱۲۱۵/ ۶۱۸۰۱ ). بعد أن تزوج احدى قريبات متصرف قولة. 

الا أن الأقدار كانت تخبیء له عملا عظیما غير الذی اختاره لنفسه فى التجارة , فقد 
رقع عليه الاختیار ضمن القوة البحرية التى آمر الباب العالى فى ذلك الحین بارسالها الى 
مصر لاخراج الفرنسیین* منها . فقد اشترك محمد على فى موقعة أبى قير التى انتصر 
فيها العثمانيون بمساعدة الانجليز . كما اشترك فى الهجوم الذى شنته القوات التركية فى 
الرحمانية على الفرنسيين!") 
)١(‏ تاريخ العصر الحديث ص ۰۳۱ ۳۲ 
(۲) الحركة الومية ج ۳۱۱ 
(۳) بلوك oth‏ أى قومندان فرقة عن البپجة التوفيقية ص ۳. 4 
)٤(‏ تاريخ العصر الحديث ص ۳۲ 


)0( الحركة الؤومية ج ۲ ص ۳۵۹ 
۳۱۵ 


ولا خرجت الحملة الفرنسية من مصر رقی محمد على الى رتبة لواء لا آظهره فى 
الوقعة السابقة من شسجاعة وجرأة لفتت إليه إنتباه کبار القواد . فرقوه إلى تلك الرتبة 
وعینوه قائدا على أربعة آلاف جندی آلبانی . ثم وقع اختیار الوالی السثمانی خسرو باشا 
عليه للذهاب الى الصعيد لحارية الماليك . ولکنه سرعان ما آوجس منه خيفة لا تأخسر 
محمد عل ق الوصول الى الصعید . فقرر خسرو باشا الغدر یمحمد عل فلما علم الاخیر ` 
Wi‏ تحالف مع عثمان الیردیسی زعیم الماليك ضد خسرو باشا وتمکن من عزله 
۳م . 

LS,‏ نجح محمد على فى الایقاع بين الماليك وبين الوالى العشمانی . كذلك وطد 
العزم على الايقاع بين المماليك فقد انتهز فرصة ذهاب محمد الألفى الزعيم الثانى 
للمماليك الى انجلترا GLOW‏ مع الانجليز فى تبادل الخدمات . وذلك ob‏ تستولى انجلترا 
على سواحل مصر الشمالية فى مقابل ان تعضيد الانجليز للمماليك وتوطيد حكمهم فى 
مصر , فأوعز محمد على الى البردیسی بأن محمد الألفى انما ذهب الى انجلترا لکی یجعلوه 
الزعيم الأوحد على الماليك . وقامت الفتنة بين الماليك وانتهت بقتل محمد الألفى , 
وفرار البردیسی عندما طالبته القوات الألبانية ‏ التی كان محمد على يعضدها سرا . بمتأخر 
راه ا اضطزه اق فرش رات فادعكة Jo‏ كان الفاق اروا عليه de Sip‏ ره 
أله الت 

وهكذا تخلص محمد على من خصم قوى عنيد ‏ ألا وهو الماليك » ومن ثم بدأ يفكر 
فى انجاز بقية الخطة التى ستوصله الى مأربه الذی أضمره فى نفسه ولم يبح به لأحد 
غيره . فقد أشار على العلماء ومشايخ البلد بتولية خورشيد باشا محافظ الاسكندرية واليا 
على مصر . وتعيين محمد على قائمقام . 

ولكن الوالى الجديد خورشيد باشا خشی على نفسه من أطماع محمد على ومن جند 
محمد على من الالبانبین . Wily‏ عمل على أن يحيط نفسه یجند استقدمهم من ( الدلا:() 
الذين أساءوا معاملة الأهالى. فقاموا بالكثير من أعمال السلب والنهب والقتل مما أثار 
الأهالى ae‏ الوالى . 


A الببجة التوفيقية ص‎ )١( 


۳۹۹ 


على أن خورشید باشا لم یکتف باحضار جند من ( الدلاة ) للوقوف آمام جنود 
محمد على من الألبانية فحسب . بل سعى لدی الباب لتعسيين محمد على والیا على جدة 
حتى يبعده عن مصر نهائيا . عند ذلك لم يجد محمد على بدا من أن يعلن الحرب على 
خورشيد باشا وذلك بتأليب الجند وتحريضهم على الطالبة بروابتهم , كما تحالف مع نقباء 
الصناع , فذهبو! جميعا الى القلعة حيث حاصروا خورشيد باشاء ونادوا بمحمد على واليا 
على مصر . كما آلح العلماء وكبار رجال الدولة من المصريين على الباب العالى بتوليته عل 
مصر . وهكذا صدر الفرمان بتوليته ۱۸۰۵م. 

Ll‏ عن تاريخ مسجد محمد على فيحدثنا عنه على مبارك" فيقول : بعد أن أتم محمد 
اصلاح القلعة وفرغ من oly‏ قصوره ودواوين المالية والجهادية بجوار القلعة . كما اقام 
عموم الدارس ودار الضرب بها . رأى أن الحاجه ماسة الى انشاء مسجد لأداء الفرائض 
رلیکون مدفنا له بعد وفاته . 

عهد محمد على باشا الى أحد الهندسین الأتراك یدعی یوسف بشناق لیقوم بتصمیم 
مخطط للمسجد المزمع انشاژه » فوقع اختیاره على تصميم مسجد السلطان أحمد باشا 
بالقسطنطينية . فوافقه محمد على باشا على هذا الاختیار . وهكذا نستطيع القول بأن جامع 
محمد على يشبه جامع السلطان أحمد مع بعض التغيرات فى التفاصيل . 

وقد استطاع حسن عبد الوهاب") العثور على الهيئة الفنية التى قامت بتنفيذ بناء 
السجد وذلك من الوثائق والسجلات الرسمية . وبرغم أنه لم يهتد الى اسم المهندس 
الأول . الا انه عثر على اسم مساعد له اسمه على حسين ( التلميذ الهندس ) الذى التحق 
بعملية العمارة ( ۱۵۱۲۵۸ ۱۸۶۲ ) بوظيفة منظم أحجار . أما رسامو المسجد فهم على 
أفندى موسی والسید أفندى حمد والعلم ايرام وحکاکیان آفندی . ویعض الهندسیین 
المصريين . أما رسم ما ملثت به النوافذ من نحاس مفرغ فقد قام برسمه أسطی ( استاذ ) 
رومى . 

ويضيف حسن عبد الوهاب فيقول : اما النحاتون والحجارون فكانوا من المصريين 


٠٠١ النطط التوفيقية ج ۵ ص‎ )١( 
۳۷۸ المساجد الأثرية ص‎ )۲( 


۳۷ 


حسن محرم وابراهيم حسن كما كان مقررا على شيوخ النحاتين المصريين أن يورد 
كل منهم ثمانية نحاتين من مهرة الصناع . وندگر من النحاتين الأسطى حسين والحاج 
ابراهیم الأتبغاوى . 

وقام بأعمال الرخام كذلك عمال مصريون . بمقاولة الخواجة سيمون وتحت مباشرة 
كل من يوسف bo‏ افندی وشاكر افندى والقبطان هدايت والعلم یوسف . 

أما الأهلة النحاسية التى تعلو القباب الكبيرة وكذا القباب الضحلة . والمطلية بالذهب 
فقد عهد بها الى الخواجة بيرون وكرابيت النحاسيين بالموسكى . 

Wis‏ أحضر عمال من الأستانة لأعمال تكسية قباب المسجد وكذا مسلات ماذنه 
بالرصاص . 

وقد كان الشروع فى بناء المسجد aN VED)‏ / ٠147م‏ ) واستمر العمل فيه حتى توق 
محمد على ( 718١ه/‏ ۸٤۱۸م‏ ) ودفن فى المقبرة التى بداخل المسجد . فلما تولى عباس 
الأول أمر باتمامه . فعملت فى عهده أعمال النقش والتذهيب وبعض أعمال الرخام. 
كما أمر بعمل تركيبة للمقبرة من الرخام واحاطها بسياج من النحاس ووضع فى أركان 
المقصورة شمعدانات فضية ومصاحف مذهبة . ولا تولى سعيد باشا 2۱۲۷۰ | ۱۸۵۶ ) pl‏ 
بطلاء المقصورة النحاسية وأحدث بعض التغيرات فى کتاباتها"" وفى عهدا اسماعيل عمل 
للمسجد ( ۱۵۱۲۸۰ 1857م ) أبواب ide‏ دات( اعات فاسان كما اعد جات 
المثبر مقصورة کی يصلى فیها السلطان عبد العزیز عندما حضر الى مصر وصلی بالسجد. 
كما انشئت دورة للمياه وأحيط السجد بسور ضخم("۲ . 

ويكمل حسن عبد الوهاب تاريخ جامع محمد على فى عهد أسرته . فيقول : ومن أهم 
الأعمال التى أجريت للمسجد كانت فى عهد الملك فؤاد الاول ۱٩۳۵‏ م, عندما تقرر 
ضرورة إزالة القبة الكبيرة وما حولها من أنصاف القباب والقباب الصغيرة . وقد تكلفت 
أعمال الترميم واعادة بناء القباب ( ۱۰,۰۰۰ ) جنيه ونفقات الزخرفة والتذهيب 


. اليد جنيه‎ Le cee ) 


)\( على مبارك Om»‏ ص ۸۶ 
۱ عل مبارك : Om‏ ص ۸۵ 


(۲) تاريخ الساجد الأثرية ص ۳۸۱ 


۳۸ 


ا لوصف العماری 


eae‏ ناك عن Re ee‏ انس | ی ا 
٠‏ طول ضلع المربع من الداخل ( ۶۱ ) مترا . ويمتد المستطيل من الشرق الى الغرب . أما 
المربع الغربى فيكون حرم المسجد , وهو عبارة عن صحن مكشوف تحيط به الأروقة من 
جمیع الجهات . ویتوسط الصحن نافورة الوضوء وهی مثمنة الشكل تعلوها مظلة ترتكز 
على ثمان أعمدة رخامية ویعلو الظلة قبة خشبية مغطاة بالرصاص ویملوها هلال مذهب 
وتحتوی هذه النافورة على ستة pte‏ صنبور ماء بواقع صنبورین فى كل ضلع من أضلاع 
المثمن الداخلی . 

ویتکون کل رواق من الاروقة الأربعة التی تحیط بالصحن الذی تبلغ مساحته ۵۳ × 
64 مترا من بائكة تحتوی على اثنى عشر عمودا من الرخام يحمل عقودا نصف دائرية . 
وقد قسم کل رواق الى اثنى عشر مربعا تقوم فوقها قباب ضحلة يغطيها الرصاص من 
الخارج ويعلوها أهلة مذهبة . آما من الداخل فقد زخرفت برسوم من طراز الباروك 
والرکوکو بألوان زيتية متعددة وکذا رسوم مذهیة . 

ولهذا الصحن ثلائة مداخل أحدها فى الطرف الشمالى الشرقی للضلع الشمالی . 
والثانی فى مقابلته فى الطرف الجنوبی الشرقی للضلع الجنوبی . أما الباب الثالث فهو یقع 
فى منتصف الضلع الذی یصل الحرم بمکان الصلاة 

ويعلو الرواق الغربى من الصحن وق منتصفه مبنی مثمن الشکل على شکل برج 
خصص لوضم الساعة التی آهداها لويس فلیب ملك فرنسا لحمد على 848١م‏ 

ویتکون مکان الصلاة من مربع تقریبا تحيط به من الجانبين الشسمالی والجنوبی 
وخارج جدران مکان الصلاة . رواقان یحتوی کل منهما على أحد pte‏ عمودا من الرخام 
تحمل أحد عشر عقدا نصف دائری . كما قسم الرواق الى عشر مربعات يغطى کل منها 
قبهه ضحلة تقوم على مثلثات كروية مكسية بالرصاص ویعلوها هلال مذهب . ویتوسط هذین 
الرواقين تقریبا مدخل یودی الى مکان الصلاة . 


۳۹ 


وصف الجامع 


جامع الحلبى : 

يرجع تاريخ هذا المسجد الى العصر العثمانى . الذى امتازت عمائره وخاصة الدينية 
منها . ببناء سقوفها على شكل قباب صغيرة ضحلة وقد كان سقف مسجد الحلبى عبارة 
عن أنصاف قباب ثم استبدلت بالقباب عقود . وبجانب السجد ضريح تعلوه قبة. زخرف 
بابه بالطوب المنجور بالأسلوب الذى وجد بكثرة فى مدينة رشيد , وكتب عليه اسم صانعه : 
عمل المعلم عطية الرشيدى المعروف بابن يوسف البنا . كما زخرف محراب الضريح 
ببلاطات من القاشانى صناعة كوتاهية , وكتب عليه : عمل المعلم سليمان البنه الأدفينى سنة 
۵ ( ۸۱۸۵۸ ) . 

وقد عثرت مصاحه الاثار فى هذا السجد على ربعة من القرآن الکریم موقوفة من 
الشیخ نور الدين الفرمانی على الجامع الصتیق العروف باسم أولاد شسجاع بناحية ادفینه 
بالزاحمتین . مؤرخه سنة ۹۹۱ھ . 

ویوجد Joly‏ السجد مثذنة وضریح آخر تصلوه قبة صغيرة تمرف باسم قبة 
الأنصارى . ومن هذه الجموعة تتکون الواجهة القبلية للمسجد . ویلاصق مسجد الحلبی 
من الجهة البحرية قبة تاج الدین وترجع الى نهاية القرن الثانی عشر الهجری . كما یوجد 
على شاطیء النیل مباشرة قبة سیدی محمد أبو العون . 


۳۲۰ 


میدان سیدنا الحسین 
CASA)‏ 





Lisi‏ هذا الجامع فى أول الأمر الشیخ حسن العدوی الحمزاوی أحد علماء المالكية 
بالجامع الازهر . ولد الشیخ حسن بقرية عدوة من قری مغاغة بمحافظة النیا سنة ANY YN‏ 
فنسب اليها. وقرية عدوة هذه تقع فى غربی بحر یوسف والى الجنوب الغربى من ناحية 
( سلقوس ). ويصف أحمد eye,‏ عدوة فیقول : يشتهر أهلها بزراعة الكتان الدون 
Gl)‏ الجيد ) وتكثر بها قاعات الغزل والنسيج ولها سوق تفد اليه القرى المجاورة كل يوم 
أحد للحصول على الغزل والنسيج وعلى تفريخ معامل الدجاج . كما يوجد بعدوة جامع كبير 
وله مئذنة مرتفعة لعل منشئه هو الشيخ حسن كما جاء فى الخطط التوفيقية" . ويضيف 
على مبارك فى وصف قرية عدوة فیقول : وفيها عائلة مشهورة بالكرم والثروة ولهم أبنية 
مشيدة ومضايف متسعة » ومن هذه العائلة العالم الفاضل الشيخ حسن العدوى الحمزاوى 
المالكى . 
أمضى شیخنا طفولته فى عدوة وبعد أن شب عن الطوق وحفظ القرآن رحل الى 
القاهرة للالتحاق بالأزهر الشريف على عادة النابهين والموسرين من أهل الريف . وق 
الأزهر تلقى الفقه والتفسير والحديث عن العلامة الشيخ محمد الأ الت ی 
الأدب والمنط.قعن البرهان القويسنى شيخ الجامع الأزهر ( والسعد والمطول وجمع الجوامع ) 
عن الشيخ مصطفى البولاقى . 
. وقد جلس الشيخ حسن للتدريس بالازهر فى سن مبكرة اذ لم يبلغ الحادية والعشرین 
من عمره حتى طلب منه أن يقوم بالتدريس للطلبة » وق ذلك یقول على ale‏ وجلس 
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(۲) النطط التوفيقية ج ۱۶ ص ۳۷ 
(۳) على ميارك ج ۱۶ ص ۳۷ 


۳ 


للتدریس فى سنة اثنتين وآربعین ومائتین وألف . فقرأ جمیع الفنون التداولة بالأزهر وانتفع 
به الطلبة واشتهر بحفظ السنة وسير الصالحين وأخذ عنه كثير من مدرسى الازهر 6 وقد 
عدد على مبارك الكثير من مؤلفاته نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : تقرير على 
صحيح البخاری سماه النور السارى . وحاشية على شرح الزرقانى فى فقه الامام مالك , 
وشرح ارشاد المريد فى ple‏ التوحيد , والنفحات النبوية , ومشارق الأنوار وتبصرة القضاة 
فى المذاهب الأربعة وشرح البردة البوصيرية . 

ويحدثنا على مبارك عن صفات الشيخ حسن العدوى فيقول : وله حب شديد للطلبة 
فتراه دائما يسعى فى مصالحهم والشفاعة لهم » وتنفيس الكربات عنهم . كما أنه موضع 
اجلال وتقدير وأكبار أمراء مصر . ولذلك فان شفاعته كانت دائما مقبولة مجابة. 

ولم تكن شهرة الشيخ حسن العدوى مقصورة على حياته العلمية والدينية فحسب. 
بل ان تاريخ مصر الحديث ليفخر بالدور السياسى الذى قام به فى عهد الخديو اسماعيل 
وتوفيق . فقد كانت له مواقف مع سلطان الدولة العثمانية وكذا مع الخديو يحجم ويهيب 
من الاقدام عليها أكثر الرجال شجاعة وجرأة . حتى أن العقاد عد سسيرته من أعجب 
القصص فى عالم الواقع بغير حاجة الى عالم الخیال . 

Ll‏ عن قصته مع السلطان . فقد حدث أن زار السلطان عبد العزيز مصر سنة 
۳ وبالغ الخديو اسماعيل فى الحفاوة به حتى خرجت عن حدود المعقول والمقبول. 
فقد أخذ عنان الخيل التى تجر العربة السلطانية ولم يصعد اليها حين دعاه السلطان الى 
الركوب بجانبه وكان اسماعيل يبغى بطبيعة الحال من وراء هذه الحفاوة آمالا كبارا . فقد 
كان يرجو تعديل نظام الورائة وتعزيز السيادة بامتيازات جديدة . وسارت الأمور على 
أحسن ما كان يرجو ويأمل اسماعيل حتى جاء دور التشريفة الكبرى بالقلعة . والتى يجب 
أن يكون من بینها أئمة علماء الأزهر وكانوا فى ذلك الوقت الشيخ العروسى والشيخ السقا 
والشيخ عليش والشيخ حسن العدوی . 

وحرصا على أن تؤدى التشريفة الكبرى حسب التقاليد والعادات المرعية فقد كلف 
قاضی مصر العثمانى بمهمة تدريب هؤلاء العلماء على التقدم والتأخر والتمنى والانحناء 
ورفع الید oe‏ الجبهة والصدر مرات متواليات . وجاء يوم التشريفة ودخل الشسیخان 
الأولان ‏ وجاء دور الشیخ العدوی ودخل على السلطان معتدلا حتی دنا من کرسیه وصعد 
الدرج الذى كان السلطان واقفا فوقه وفاتصه بالتحية قائلا : « السلام علیکم يا أمير 

۳۲ 


المؤمنين ورحمة الله » الى هذا الحد وکاد یغمی على الخدیو اسماعیل واستعاض الله خیرا 
فى الامال والأحلام التى كان يرجوها من وراء هذه الزیارة . وأخذ يرقب وهو معلق 
الأنفاس . رد فعل هذه التحية التى لم يتعودها السلطان من قبل . ولكن لدهشة اسماعيل 
أجاب عليه السلطان : وعليك السلام ورحمة اله وبركاته . 

والى هذا الحد من القصة وتصرف الشيخ العدوى مقبول . ولكنه زاد الطين بلة 
عندما مضى يبسط لأمير المؤمنين أمانته التى فى عنقه لرعایاه » ويحذره من هول هذه 
GLY‏ حتى gil‏ جميع الحاضرين oh‏ العاقبة ستكون وخيمة على اسماعيل ومصر . ولكن 
السلطان لم يغضب كما توقع الحاضرون . بل أخذ يسأل عن الرجل ویستفس » فراح 
الخديو يعتذر للسلطان على تصرفاته الشاذة قائلا. انه عالم فاضل , لولا أنه مجذوب. 
فاغفر له هذه الزلة يا مولاى « وكانت دهشة اسماعيل كبيرة عندما رد عليه عبد العزيز : 
ان الرجل لم يأت منكرا . بل على العكس فما انشرح صدرى لمقابلة أحد كما انشرح 
لقابلته » . وأمر له بخلعة ومبلغ من الال . 

sis,‏ الشیخ حسن رحمه الله لا يخشى ف الله لومة لاثم » فقد كانت له مساجلات 
ومناظرات مع الأمراء والحکام بل ومع خدیو مصر نفسه ینتقدهم فیها ویسفه رأيهم ویردهم 
الى طریق الصواب وذلك بالاستشهاد بقول الله عز. وجل وبالوعظة الحسنة , ولعل من 
آطرف الواقف التی تذکر فى هذا الجال قصة وقوفه آمام الخدیو اسماعيل فى حسرب 
الحبشة : من العروف أن الخدیو اسماعیل أرسل جیشا لمحاربة الحبشة التی شقت عصا 
الطاعة عليه . واستمرت تلك الحرب مدة عشر سنين.لتوالى الهزائم نتيجة لخيانة قواده 
الذین باعوا الجیش والوطن . وکما یقول الثل المأثور : وبطلت الحيلة كما بطل الحول . 
فأصفی الخدیو الى كل نصيحة حتی أشاروا عليه Gay‏ العلماء لتلاوة البخاری, للترغیب 
فى الجهاد وسؤال الله النصر بیرکته للمقاتلین . واستمرت التلاوة واستمرت معها الهزيمة . 
ففضب اسماعیل من العلماء وقال لهم : اما انکم لا تقرأون البخاری. واما انکم لستم 
بعلماء والا فما هذه الهزائم , وقد قیل : إن تلاوة البخاری لا تخیب oly‏ الله سمیع 
مجیب . . وهنا انبری الشيخ العدوی لیواجه الخدیو الطلق السلطان . غير هياب أو متردد . 
del,‏ یذکره بالحدیث النبوى الشریف ( لتأمرن بالعروف ولتنهون عن النکر أو ليسلطن 
لله علیکم شرارکم . فیدعو خیارکم , فلا يستجاب لهم ) . ولکن الخديو تقبل منه هذه 
الجرأة ولم یفعل به شیثا . 

۳۲۳ 


وقد كان الشیخ حسن العدوی من آبطال الحركة العرابية . فقد ناضل فیها نضال 
الأبطال فقد كانت مهمته حث السلمین على الجهاد فى سبیل الله لتخلیص الوطن والحفاظ 
على العقيدة الاسلامية ضد آعداء dl‏ والوطن فى الداخل والخارج . ولذلك فقسد اعتبر 
الشيخ العدوی بعد فشل ثورة عرابی » مجرم ا الى المحكمة العسكرية بتهمة 
أنه أفتى بخلع الخديو توفيق . ويحدثنا محامى العرابيين ( السيد برودلى ) عما حدث 
بالنسبة لوکله الشيخ حسن العدوى فيقول : واجه اسماعيل أيوب الشسیخ حسن بالتهسمة 
التى اقترفها فقال : ألم 7 تجترىء عل توقيع منشور تعلن فيه أن الخدیو توفيق مستحق 
للعزل ؟ فهب الشيخ الهرم الهزيل واقفا وأجاب بصوت کالرعد , وكأنما عاد الى عنفوان 
الشباب , عندما سمع هذا السؤال : اسمع يا باشا ء بغير حاجة الى مراجعة النشور لأرى 
هل وقعته أو لم أوقعه أعلنك الساعة انك اذا جثتنى بمنشور فى هذا المعنى » وقعته الآن 
بغير ترددء وما فی وسعكم ان كنتم مسلمين أن تنكروا أن الخديو الذى أسلم وطنه 
واستسلم لأعدائه مستحق للعزل يلا مراء . 

واضطربت الحکمة , ولكن الشيخ حسن ال وقف صامدا كالطود لم تتحر 

خلجة وهو الهدد بحکم الاعدام , ولکن ازاء هذا الجبروت وهو الشيخ الهزيل ره 
ae‏ قوة العقيدة رالایمان لم تجد الحکمة بدا من أن قریته عدوة موصی 
عليه ألا یفارقها مدی الحياة » . 

ویکمل السید برودلی قصة هذه القضية فیقول : ولم یستطع الشیخ حسن لفقره أن 
یدفع لى أجر دفاعی عنه نقدا . ولکنه آرسل لى لوحتین کتب علیهما بالخط الجمیل بعض 
آيات القرآن الکریم . کانا أعز وأئمن هدية تلقیتها فى حیاتی » . 


تعض 


ا لوصف امطعماری 


يقول على Mayle‏ : « يقع جامع العدوی بعطفة الشنوانی التفرعة من شارع السكة 
الجديدة بجوار الشهد الحسینی . ويحدثنا عن تاريخ البقعة التی أنشأ علیها الشیخ حسین 
العدوى مسجده فیقول : وکان يشغل هذه البقعة دار الست زيئب بنت السلطان قلاوون 
التى آلت بعد ذلك الى وقف سیدنا الحسین رضی الله عنه فلما تخربت اشتراها الشسیخ 
حسن العدوی من دیوان الأوقاف وبنی هذا الجامع فى جزء منها . 

وكان یوجد بجوار هذه الدار ضریح للشیخ الشنوانی وعدة أضرحة آخری فأدخلها 
الشیخ حسن جميعها فى حدرد جامعه بعد أن جددها وأقام علیها مقصورة من الخشب 
كما بنی لنفسه بجوارها مدفنین باذن الخدیو اسماعیل لنع الدفن داخل العمران حفظا 
للصحة الا باذن من الحاکم » . 

ریصف على مبارك بناء الجامع فيقول : ومكث الشیخ السدری فى بنئه أقل من سنة 
وصدر له الاذن باقامة الجمعة فى سنة تسع وثمانين ومائتین وألف . آما الجزء الأخير من 
دار بنت السلطان قلاوون فقد Lal‏ فيه حماما حسنه برسم الرجال والنساء ووقفه على 
الجامع وبنی ربعا على باب الميضأة ووقفه عليه آیضا . كما أقام بقرب الحمام دارا لسکناه 
بقرب الياب الأ للشهد الحسینی . ` 

وکان الجامع یحتوی على مثذنة جميلة مرتفعة . كما كانت تقام به الجمعة والجماعة 
ریدرس فيه العلم على الدوام لتوسطه بين الازهر والشهد الحسینی . ولا توق الشسیخ 
حسن العدوی فى رمضان سنة ۱۳۰۲ دفن فى الضريح الذی آعده لنفسه بجوار ضریح 
الشیخ الشنوانی فى مسجده هذا . 


(۱) اللطط الترفيقية ج ۳ ص AY‏ 
۳۵ 


ضرییح الشیخ على الليى 
بجوارجامع الامام اللسيق 
2 ۳۱۳ھ 





ولد الشيخ على بمدينة القاهرة سنة ۱۲۳۹ه, ولم يعرف له مكان اقامة غير مسجد 
الامام A‏ ومن هنا عرف بالليثى . ولا شب عن الطوق وانتهى من الدراسة فى 
الكتاتيب كان ينزل الى الأرهر لطلب العلم ويعود للمبيت بمسجد الليثى . وفد حدث أن 
وفد على مصر الشيخ السنوسى الكبير قاصدا الحج وأتيحت للشيخ على فرصة الالتقاء به 
والاتصال به حتی صار لا يفارقه وأصبح من أحب تلاميذه اليه وأخلص مريديه فأخذ عنه 
طريق السنوسية وحج معه . ولا عاد الى مصر لم يفارقه حتى سافر معه الى واحنة 
(١‏ جغبوب ) وأقام هناك مدة غير قصيرة لم يفتأ فيها يطلب العلم . 

ولما عاد الشيخ على الى مصر كان الحاكم عليها هو الخديو عباس الأول . وكانت 
والدة الخديو كثيرة التردد على مسجد الامام الليثى فكان يسستقبلها بالبشر والترحاب 
والدعاء فكانت تتفاءل بلقائه فقريته منها وجعلته شيخا على مجلس « دلائل الخيرات » 
وبهذه الطريقة أصبح الشيخ على شخصية معروفة لدى أفراد الأسرة الحاكمة , فاتصل به 
الأمير أحمد بن ابراهيم باشا الكبير فاعتقد فيه وأطلعه على خزانة كتبه فأكب على قراءة 
معظم ما تحتويه واستفاد منها فائدة جليلة . ولعل السبب فى اعتقاد أفراد هذه الأسرة 
وغيرهم فيه يرجع - كما يقول أحمد تيمور ‏ الى اعتقادهم ob‏ سفره إلى طائفة السنوسية 
وأخذه عنهم علم الزايرجة والأوفاق عن علمائه المشهورين . 

ولا تون سصد حکم مصر أمر عبده باشا محافظ القاهرة بجمع أولئك الدهماء الذين 
يبتزون أموال العامة والسذج بالباطل بادعاء معرفة الغيب وقراءة الکف والفنجان وغیرها 
من الخزعبلات ونفیهم الى السودان . فسیق معهم الشیخ على الليثى لا علق به من الاتهام 
پذلك لکثرة اعتقاد الأسرة الحاکمة فيه . وبقی الشیخ فى السودان فترة وجيزة اذ تشفع له 

۳۳۷ 


عند سعيد معظم آفراد آسرته ,فقفا عنه وعاد الى مصر . ولا تولى الخدیو اسماعیل You‏ 
نجم الشیخ على وبدأ سعده » اذ اتصل به وقربه هو والشيخ ( على أبو التصر ) وجعلهما 
نديمين له وصار لا یفترق عنهما فى مجالس آنسه . فکانا اذا حضرا تلك الجالس رفعا 
الكلفة وتباسطا معه فى القول والفکاهة . فکانت لهما فى ذلك من النوادر ما Wa‏ الاسفار . 
وقد بلغ من شغف الخديو بهما أن خصص لهما قاعة فى ديوائه يجلسان بها كأنهما من 
المستخدمين . وبسبب تقرب الشيخ على من الخديو . فقد قصده الناس فى الشفاعات عند 
الامراء والكبراء pity‏ الله به خلقا كثيرا. ولا عزل اسماعيل وجاء بعده ولده توفيق . 
شغف به أيضا كوالده وقربه وأحله محل القبول . 

ربرغم ما لقى الشيخ على من العائلة المالكة وملوكها من تكريم وتقريب ومحبة 
وشغف الا أن وطنيته كانت أقوى وأكبر من كل عواطفه وأحاسيسه , اذ لم تكد تقوم 
الثورة العرابية. وسافر الخديو توفيق الى الاسكندرية . حتى انضم الشيخ على الليثى 
للعرابيين وصار خطيب تلك الثورة . فلما انتهت الثورة العرابية وعاد الخديو للقاهرة. لم 
يؤاخذه وصفح عنه . على أن شيخنا لم ينكر وطنيته وانضمامه الى أبناء جلدته . فقد أجاب 
الخديو عن سبب تركه له وانضمامه الى أعدائه بقصيدة مطلعها : 
كل حال لضده يتحول فالزم الصبر اذ عليه المعول 

رقد وصف أحمد تيمور شخصية على الليثى » هذه الشخصية التى شغف بها كل من 
التقى بها أو تعرف عليها حتى أصبحت فى نظر كثير مما قرأ ترجمته كالأسطورة , فیقول : 
وكا زه قسن لش یه شيا ان القلوك ,ادا setae‏ اه اة 
والجواب فكه الحديث . اذا عرفه انسان تعلق به وكره مفارقته مع أنه كان دميم الصورة 
ليس فى وجهه إلاشارب خفيف وشعرات على دقنه » . وقد وصفه بعض معاصريه من 
الأصدقاء والأعداء على السواء بأنه ساحر يسحر القلوب والعقول فلا تستطيع معه مجادلة 
ار مقاومة ليس بالنسبة للمصريين فحسب بل لكل الشسعوب والأجناس . فقد تعلق به 
السنوسى الكبير كما شغف به سلطان زنجبار » فقد حدث عندما جاء السلطان برغش 
سلطان زنجبار لزيارة مصر بدعوة من الخديو اسماعيل. أن ندب الشيخ على الليثى 
لرافقته ومجالسته . فلازمه مدة إقامته بالقاهرة فاعجب به السلطان إعجنابا شديدا 
بل واصطفاه صديقا مخلصا حميما . صار يتعهده بالرسائل وبالهدايا من العنبر والأبنوس 
وسن الفيل والتوابل والبخور ونحوه كل سنة فيهدى هو أخصاءه وأصحابه . واستمرت 


۳۳۸ 


هذه العلاقة بين سلطان زنجبار والشیخ على قوية حتی توف السلطان . 

وکان الشیخ على يملك دارا بجهة باب اللوق التی بسکنها الملوك والامراء وکبار 
رجال الدولة . ومتطقة باب اللوق لها تاريخ حافل , قد يكون من المفيد أن نذکر جانبا 
منها . يقول المقريزى7' : يقال GY‏ الشیء يلوقه ولوقه أى لینه . وقال ابن سيدة , ان هذه 
الارض ( باب اللوق ) لما انحسر عنها ماء النيل كانت ارضا لينة فلا تحتاج الى الحرث 
للینها بل تلاق لوقا . وقد ظهرت أرض اللوق فى عهد الدولة الفاطمية والأيوبية CAS‏ 
بحر ثم اضيفت اليها طروحات اخرى فى اوائل عهد دولة المماليك البحرية . وكانت ارض 
اللوق تشمل المنطقة التى يحدها اليوم من الشمال شارع قنطرة الدكة ومن الغرب اول 
شارع رمسيس حتى مستشفى القصر العينى ومن الشرق شارع بور سعيد ( الخليج سابقا ) 
وشارع نوبار حتى شارع الشيخ ريحان. 

ويصف المقريزى أرض اللوق فیقول : انه أنشىء بأرض اللوق كثير من البساتين 
والمنشآت مثل منشأة القاضى الفاضل"' وبستانه ومنشأة ابن ثعلب وبستانه ومنشأة الكتبة , 
( ويوجد شارع بهذا الاسم متفرع من شارع الشواربی وسليمان باشا ). وما يزال شارع 
بستان الفاضل بحى باب اللوق يخلد ذكرى تلك المنشآت والبساتين . وفى سنة ١11ه‏ قدم 
الى مصر طائفة من التتار مستأمنین فأنزلهم السلطان بيبرس البندقدارى فى دور كان قد 
أمر ببنائها لهم فى أرض اللوق, ومنذ ذلك الوقت: أصبحت بأرض اللوق عدة احكار 
عامرة آهلة بالسکان , ولكنها سرعان ما تخربت وتحولت الى أرض زراعية مرة ثانية 
وبقيت كذلك حتى سنة ۱۸۵۸ وحين بدأت تعمر مرة أخرى وذلك فى عهد الخديو 
. اسماعيل حتى اصبحت المنطقة كلها مشغولة بالدور والقصور ويتخللها الشوارع الواسعة 
والميادين التی غرست بها الزهور والریاحین . حتی آصبح يطلق على الیدان الذى یتوسط 
منطقة باب اللوق میدان الأزهار . 

ولا Uy‏ عباس لم يكن للشيخ على حظ معه کحظه مع والده وجده . ولذلك جعل 
أكثر اقامته بضيعة كان يمتلكها بشرق أطغيج ( الجيزة ). التى كثيرا ما يتردد عليها الخديو 
توفيق بطريق النیل لزيارة الشيخ اللیثی حيث يتنارل الطعام عنده ويقيم يوما فى ضيافته . 
)١(‏ النطط والاثار ج ۲ ص ۱٩۲‏ 


(۲) على ميارك ج ۳ ص ۷۱ 
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وهو شىء لا یفعله مع غيره . وکان الشيخ على يعمل أثناء اقامته بالضيعة على استفلالها 
بالنهار وينكب على مطالعة الكتب لیلا . فقد كان يمتلك خزانة كتب نفيسة اجتمعت له 
بالاهداء والشراء والاستنتساخ . وكان يبذل الأثمان العالية فى الكتب النادرة . وكان كريما 
سمحا فكان' الادباء والفضلاء يقصدونه فى تلك الضيعة فينزلهم على الرحسب والسعة. 
ويقيمون عنده الأيام والأشهر. وهو مقبل عليهم بكرم خلقه ولطيف محاضراته . 

وكان اذا حضر الى القاهرة نزل بداره بباب اللوق فيقيم بها أياما ثم يعود. ولم يزل 
على ذلك حتى اعتلت صحته وطال مرضه شهرا وتوف سنة ۳١۳١ھ‏ ودفن بجوار مقره 
الاول جامع الامام الليثى . 


۳۳۰ 


مسجد الشيخ حسنينالحصاق 
بيدمنتهور 
(؟ ۱۳ه 





يقول النجم الغيظى فى معنى الولى : الولاية عامة وخاصة , فالعامة ولاية الايمان فمن 
آمن بالله ورسوله وما جاء به فهو ولى . من قوله تعالى « الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات الى النور » ثم ولاية القيام بالمأمورات واجتناب المنهيات قال الله تصالی : « ألا ان 
أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فى الحياة 
الدنيا وق الآخرة ». والولاية الخاصة محبة الله للعبد وحفظه له لقوله صلى الله عليه وسلم 
عن الله عز وجل « ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه 
الذی يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى ببطش بها ورجله التى يمشى بها وان 
سألنی لأعطينه واذا استعاذ بى لأعيذنه » . وشيخنا السيد حسنين الحصاق نال الولايتين 
العامة والخاصة Gad‏ له قوله تعالى « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم یحزنون ». 

وفد السيد سنجر , الجد الاكبر للشيخ حسنين الحصاف , والذى ينتهى نسبه الى 
الامام زيد الابلح بن الامام الحسن بن الامام على بن أبى طالب رضوان الله عليهم 
أجمعين . من الحجاز وحل بقرية منية كنانة وهی من نواحى مركز طوخ محافظة القليوبية 
القديمة وردت فى كتاب قوانين الدواوين لابن مماتى منية BLS‏ من أعمال الشرقية وتنسب 
الى قبيلة كنانة العربية التى نزلت بها وقد فضل السيد سنجر البقاء بها لانتسابه لتلك 
القبيلة واستقر به المقام هناك حتى توق وله مقام یزار حتى اليوم . وظلت أسرة السيد 
سنجر فى منية كنانة حتى القرن العاشر الهجرى ثم ارتحل أحد أبنائه السيد أيوب اللقب 
بانيف وحل بكفر الحصافة . وهی من النواحى التى تكونت سنة «٩۳۳‏ وذلك بعد فصلها 
من زمام ( سنهرة ) بولاية قليوب , فلما أنثىء مركز نوی , الذى يعرف SV‏ باسم ( شبين 
القناطر ) ألحقت الحصافة به لقربها منه. 


۳۳۱ 


وق الحصافة مركز شبين القناطر ولد شیخنا السید حسنين وکان ذلك سنة ۱۲۹۵ 
رانتسب الیها كعادة ASI‏ العلماء ینسبون الى بلادهم . ونشأ الحصافى وتربی فى كنف والده 
السید حسین التهامی حتی كبر وترعرع فحفظ القرآن وجوده وأتقنه غاية الاتقان . ولا 
بلغ الثانية عشرة من عمره ارتحل إلى القباهرة حيث التحق بالآزهر الشریف . فحصل 
كثيرا. من العلوم والفنون وأخذ عن الشسيخ حسن الرصفی ومن فى طبقته من الائمة 
الاعلام . ومع ما حصل عليه من العلوم الدينية والدنية من دراسته فى الازهر . كان يقرأ 
كل يوم ربع القرآن ويصلى الف مرة على سید الخلق آجمعین وظل على ذلك مدة وبذل فى 
العلم والعبادة جهده حتی فتح الله عليه بالعلم والصمل وظهرت عليه آیات النجابة وفاق 
أصحابه واقرانه ولکنه مال الى طریق الصوفية وسلك فیها باجتهاد وحسن نية حتی تبحر 
فى فهم علومها وأحاط بمنطوقها ومفهومها . فهجر الأهل والأوطان فى سبیل ارشاد الناس 
فسام فى البلاد والقری وکانت له طرق صوفية عديدة ولکنه اشستهر بالطريقة التساذلية 
والطريقة الحمدية التیج‌انية فکان یلقته ما لمن يرغبهما. ووفد إليه جموع الس‌لمین من 
کل صوب وحدب من المغرب الأقصى ومن تونس وفاس ليأخذوا عنه طرقه الصوفية 
الصحيحة النقية من کل ما يشوبها من دجل وخزعبلات مما يدسه فیها أهل الزیغ 
والبهتان . فقد كان یقول رحمه الله بأن الذکر اللحون لا يجوز لمن قدر على النطق به 
صحیحا . وأما من غلبه لسانه أو كان مغلوبا على عقله كان عذره صریحا . . 

وقد أقام الشیخ حسنین الحصافى بالسلطان الحنفی ( بالسيدة زینب ) مدة یذکر مع 
مریدیه بطریقته الشرعية فتعرض له بعض العارضین لطريقة اذکاره وأرادوا منصه فرفع 
قضية علیهم لدی دولة ناظر الجهادية بمنع التعرض فنصره علیهم . وق نظارة ابت باشا 
تعرض له السید البکری فترك شیخنا السلطان الحتفی وأقام أذكاره فى السجد الحسینی 
باذن من ریاض باشا واستمر بقاژه بالسجد الحسینی مدة نظارته , الا أن الخصومة بینه 
وبين السید البکری وطوائفه استمرت بل أخذت فى الازدیاد بعد مناصرة ریاض Lith‏ 
لشیخنا , الأمر الذی جعله یسعی لمقابلة السید البکری للتفاهم معه . ویقص علینا شیخنا 
ما دار بينه وبين السيد البکری وأتباعه « فما آشعر الا وأحد خدم السيد البکری أتانا 
بالأزهر وطلبنا للحضور عند سیده فحضرت عنده فقال : أتى کتاب من الزقازيق مذکور 
به إنك خالفت قانون الطريقة » فأريته كلام إلعلماء وقلت له : أنا أسير الشريعة فأحالنى ش 
على وکیله . فقال الوکیل : اتبع ابن الشيخ وإلا نمنعك من الذكر فقلت له لا أتبع المبتدع , 
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فرجعت الى السید البکری فوعدنی بتحقیق القضية وترددت اليه مرارا فماطلنی » ولم تنته 
الخصومة عند هذا الحد , بل أن السيد البکری کتب الى وکلائه فى الجهات ان يمنعوا 
آتباع الحصاق من الذکر الشرعی , وأهانوا وآذوا من لم یمتنع . بل ان الخصومة بلفست 
درجة شديدة بين أنباع الطرفین ویظهر ان أتباع الحصاق كانت لهم الغلبة الامر الذی 
اضطر معه السید البکری ان يشكو الحصافى الى مدیری الدیریات لکی یأخنوا تعهدا من 
السید الحصافى بعدم القیام بذکره فى الساجد . وقد لعبت الخصومة بين السيد البكرى 
رالسید حسنین الحصافى دورا هاما فى تاريخ الصوفية فى نهاية القرن الثالث عشر الهجرى 
واوائل القرن al J!‏ عشر وقد جمع لنا کتاب ( النهل الصاق فى مناقب الحصاق ) عددا 
كبيرا من الرسائل والساجلات التبادلة بين الطرفین . 

وقد حج السيد حسنين الحصافى خمس عشرة مرة الى بيت الله الحرام » وتمتع 
بزيارة الرسول صل الله عليه وسلم » وكل مرة يأتى بأكثر من أربعين عمرة . فكان يبايع 
الناس فى الحرمين الشريفين فيأخذ عنه كل عام ما ينوف عن ألفين » كما يقول اتباعه 
ومرافقوه . 

وكان الشيخ الحصافى يكثر التردد على دمنهور لزيارة ضريح الشيخ عطية ابو الريش 
وضريح السائح تلميذ أبى الحسن الشاذلی ولكنه لم يكن يمكث بها أكثر من ثلاثة او أربعة 
أيام ثم يسافر منها الى الاسكندرية أو العطف أو كفر الزيات أو دسوق . وقبيل وفاته بعدة 
سنوات مرض الحصاف بالبواسير والبلغم . وظل المرض يعاوده صيفا وشتاء حتى توفى سنة 
8" . وکان عمره عند وفاته - کعمر الرسول صل الله عليه وسلم ‏ ثلائة وستين عاما . 
وقد eo‏ عليه صلاة الجنازة فى مسجد التوبة بدمنهور حيث توفی , ويقال إن مسجد التوبة 
على سعته ضاق بالمصلين عليه . وكان رحمه الله قد أوصى قبل وفاته أن يدفن فى لحد مبنى 


من اللبن وقد نفذت وصيته وبنى له لحد من اللبن وأقيم فوقه قبة. 


۳۳۳ 


ا لوصف العماری 


یتکون ضریح الشیخ حسنین الحصاق من مربع بأركانه مقرنصات كبيرة تقوم فوقها رقية 
ممتدة جدا وتستدق إلى أعلى . وقد فتحت فى هذه الرقبة المتدة الفريدة فى نوعها عدة فتحات 
على BM‏ صفوف بعضها مستدیر والبعض الاخر على شکل نجمی والقصد من هذه الفتحات 
امتعددة الأشكال إلى جانب الزخرفة الاضاءة . وتصت القبة مباشرة نری من آلخارج 
( ۲۶ ) حنية نصفها معقود والتصف الآخر مفصص . الصقود متها مفتوح كنافذة والفصص 
مسدود والقصد منه الزخرفة. ویعلو هذه الفتحات قبة مديبة. 

وقد الحق بالضزیح من جهته الجنوبية الشرقية مسجد مستطيل الشكل يتكون من 
BW‏ صفوف من البوائك تحتوى كل بائكة على عقدين محمولين على أربعة من الأعمدة 
الصناعية . والعقود دائرية الشكل . ويقسم البوائك المسجد الى أربعة أروقة موازية لحائط 
القبلة . وق وسط الرواق الثانى من جهة القبلة توجسد ( شخشسيخة ) ذات رقبة ممتدة 
ويعلوها قبة مخروطية الشكل . ويوجد المدخل الرئيسى للمسجد بالجهة الشمالية الشرقية 
ويتكون من باب بارز قلیلا عن سمت الجدران ويعلوه عقد مفصص زخرف بثلائة صفوف 
من الدلايات الجميلة . والى جانب الضريح توجد أضرحة اخرى لباقى أفراد أسرة الشسیخ 
حسئين الحصاق . 


۳۳ 


آما الضلع الغربی من مکان الصلاة فیحتوی على رواق من الداخل مکون من ثمان 
أعمدة رخامية تقوم علیها عقود نصف دائرية ویصلوها شرفة بطول الضلع كله خصصت 
لصلاة النساء . كما یستعمل كدكة للمبلغ . ویتوصل الیها والی المر العلوی الحیط بالسجد 
من سلمی النارتین 

وفى الرکن الجنوبی الغربی من مکان الصلاة توجد القصورة اللحاسية مذهبة التی 
تحوی مقبرة محمد على باشا . 

وبصدر الضلع الشرقى لمكان الصلاة دخول كبير يبلغ عمقه ( ۲,۵۰ ) متر ويبلغ سعته 
( ۱,۷۵ ) متر وق هذا الدخول يوجد محراب المسجد . وعلى جانب المحراب يوجد منبران 
أحدهما خشبى قديم من عهد محمد على باشا والثانى من عهد الملك فاروق الأول. 

ويتوسط مكان الصلاة أربع دعائم رخامية كبيرة وضخمة تحمل أربعة عقود نصف 
دائرية تقوم فوقها قبة كبيرة قطرها ( ۲۱ ) مترا وارتفاعها ( ۵.۲ ) متر . أما الاجزاء 
المحصورة بين القبة الوسطى وبين جدران مكان الصلاة فتغطيها أربعة أنصاف قباب 
قطرها مساو لقطر القبة الوسطی . ويغطى اركان مكان الصلاة أربع قباب صغيرة 

وقد كسيت جدران السجد من الداخل والخارج بالرخام الألبستر المستورد من 
محاجر بنی سویف . ویعلو الکسوة الرخامية من الداخل طلاء زیتی زخرف بنقوش مذهبة 
وملونة . آما القبة الكبيرة وأتصاف القباب فقد حلیت بزخارف الباروك والرکوکو الذهبة 
واللونة . وكتب فى أضلاع القبة بالتناوب . بسم الله ما شاء الله . تبارك الله . ويحيط 
بالسجد من الداخل شريط من الكتابة تعلو أعتاب النوافذ. يحتوى على أبيات من بردة 
البوصيرى . 

ويحيط بالسجد وصحنه نوافذ نحاسية مفرغة بأشكال هندسية بديعة . وقد كتب على 
أعتاب النوافذ من الخارج فصيدة من نظم الشیخ شهاب الدين , تبدأ من يسار الباب 
الشمالى للصحن وأولها : - 


عروس كلوز قد تحلت یسجد 
أم الجنة البنی Sle‏ قصورها 
وهل آثر صاح یعرب عن حلى 


فدع قصر غمدان وأهرام هرمس 


مكللة تيجانها بالزبرجد 
بأبههج باقوت وهی زمترد 
البناء الشید 
لتهتدی 


مؤثره دون 


ایوان كسرى ان أردت 


۳۳۵ 


ودع ارما ذات العماد ونحوها ‏ وعرشا لبلقيس  tS‏ ممرد 
ودع آموی الشام وانزل بمصرنا وبادر الى هذا یمام مرشد 
فلو عددت فى الکون بده بدائع لكان به ختم لذاك التعدد 
وکم منشات كالرواسى تخالها حصونا جرت فى البحر ذات تشيد 
وکم مسجد مبناه يشهد أنه على وفق معنى انما یعمر ابتدی 
وزر حرما مهما تشاهد dhe‏ نظرت at‏ الصنع فى كل مشهد 
وتنتهى القصيدة على النافذة اليمنى للباب بهذا البيت 
مبان اذا أمعنت فيها ‏ مؤرخا ‏ تريك على قدر العزیز محمد ۱۲۰۱ 

وقد تمت الاصلاحات والترميمات التى بدأت فى عهد الملك فؤاد الاول فى عهد الملك 
فاروق ۱۹۳۹ . كما أمر فاروق بعمل منبر رخامى جديد بجانب المنبر الخشبى القديم وذلك 
لبعده عن المحراب . ويتكون المنبر الجديد من الألبستر المطعم بالرخام الأحمر , أما بابه 
فمن النحاس المفرغ برسوم نباتية 'وهندمنية بديعة وكتب أعلاه النص التالى : - 

آمر بعمل هذا المنبر المبارك حضرة صاحب الجلالة فاروق الأول فى سنة ثمان 
وخمسين BLEW,‏ والف من الهجرة . كما آمر بتجمیل المحراب وما عليه من النقوش ۰ 
كما کتب على التركيبة الرخامية التی على قبر محمد على الایات القرآنية الاتية : - 

بسم الله الرحمن الرحیم «وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات 
تجری من تحتها الأنهار - إلى وله تعالی « ولهم فيها آزواج مطهرة وهم فیها خسالدون » 
« ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائكة » 

« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا » وکتب على 
شاهد القبر : - 

« بسم الله الرحمن الرحیم إن الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون » هنا مثوى 
والى مصر ومنقذها ورأس آسرتها المالكة الغفور له محمد على باشا. 

ولد نضر الله وجهه بمدينة قولة ۱۱۸۲ للهجرة النبوية وولی مصر فى ۱۷ من صفر 
۰ ولق پربه ق ۱۳ رمضان من ۱۲۸۵ رحمه الله وطیب ثراه وارك فق آسرته 
الزكية وسلالته العلوية » . 

كما کسیت باقى واجهات السجد الجنوبية والبحرية برخام الالبستر 


۳۳۹ 


مسجد 
علیالکاشف‌جمالالدین 


CIATE ZANE 1 





منفلوط مدينة مصرية قديمة كانت تسمی منبالوط وهی کلمة قبطية معناها الحمر 
الوحشية . وف الروك الناصری سنة ۱۳۱۵م آنثیء آقلیم جدید فصلت قراه من أعمال 
الأشمونين ومن السيوطية وعرف بالأعمال النفلوطية . وق سنة ۱۸۳۱م ضمت مأمورية 
منفلوط الى أسيوط وأصبحت من وقتها قسما من سیوط . ویقول ابن جبیر ان منفلوط 
ols‏ أسواق فيها سائر ما یحتاج اليه » وق نهاية من الطیب وليس فى صعيد مصر مثلها. 
ویقول القریزی ان عرب الجهات القبلية زاد تعدیهم وافسادهم وفى سنة ۷۰۱ه فرضوا 
ضريبة على البياعين وأرباب الحرف والصنائم بمدينة منفلوط وأسیوط واحتقروا الحکام 
وعطلوهم عن جمع الأموال وجعلوا منهم رئیسین سموا أحدهما ببيرس والاخر سلار 
وجعلوا من تحت الرئيسين أمراء لبسوا السلاح على هيئة العساكر وأطلقو! المسجونين 
فاجتمع أولوا الأمر وسيروا اليهم عدة جيوش فقضت عليهم قضاء مبرما ولم تقم لهم قائمة 
منذ ذلك التاريخ . 

ومن علماء منفلوط المشهورين محمد بن أبى بكر حريز ولد بها سنة ۵۸۰۶ ثم ات 
الى القاهرة لطلب العلم , ثم عاد الى منفلوط وولى القضاء بهاء ثم تولى القضاء بالديار 
المصرية . 


۳۳۷ 


وص السحد 


من بين البیوتات العريقة بمنفلوط بيت جمال الدین الذی كان تاجرا مشسهورا. 
اشتهر ابنه الأمير على کاشف جمال الدین وحسنت سيرته وکان خیرا بطبعه تقیا ورعا . 
فقام ببناء كثير من الساجد . آشهرها مسجد على الکاشف . أنشأه سنة ١١۲١ھ‏ ( ۱۸۲۲ ) 
ویقع بشارع الکاشف . والسجد مربع الشکل . ومدخله الرئیسی مبنی بالطوب ( النجور ) 
أو ( الکحل ) ویقع فى الجهة الشمالية من السجد وأمامه سلم داثری من آربع درجات 
ویعلوه عتب من خشب مزخرف برسوم زيتية . وتعلو الدخل نافذة من الخشب الخرط 
Gal‏ ع كن وع ل ا coke‏ الوط ناش تست A‏ 

WS‏ یوجد بواجهات السجد الثلائة الأخرى شبابيك متعددة من الخشب الخرط فى 
Jel‏ الجدار . وتوجد فتحات ونوافذ آخری Uglied‏ 

فة كنتب Gaal‏ فى [اعروق 6 سمي مخت ره عل( BS Shas‏ جى 
( بكرادى ) ذات مقرنصات جميلة غاية فى الدقة والابداع . كما ترتکز بعض ( الکمرات ) 
الخشبية على أكتاف بنائية محمولة على أعمدة من الرخام . 

وبالواجهة القبلية باب یوصل الى فناء فسیح به دورة میاه حديثة فضلا عن مظلة 
محمولة على عمد رخامية وخشبية علیها زخارف زيتية بأسلوب الباروك والركوكو الذى 
كان سائدا فى العصر العثمانی . وکانت هذه الظلة مستعملة كميضأة قدیما . 

وبالرکن الجنوبی الغربی للمسجد يوجد باب یوصل الى حجرة خارجة عن سمت 
الواجهة . ویهذه الغرفة BE‏ دوالیب . LS‏ یوجد باب آخر یوصل إلى دكة البلغ , والی حجرة 
اعلی الغرفة السابقة وإلى مثذنة السجد وسطحه . 

Spel gl خارجة عن سمت السجد وتتکون من ثلاث دورات . وق نهاية‎ BLM, 
البحرية من جهة الشرق یوجد باب یوصل الى حوض لسقى الدواب . تصل اليه الیاه عن‎ 
. طریق لساقية التی ما تزال موجودة‎ 


وبالمسجد منبر خشبی من الخشب الخضرط يمتاز ببابه الداثری » وهذا اللوع من 


۳۳۸ 


الأبواب الدائرية نادر فى المنابر الاثرية حيث لا یوجد منها سوی باب منبر خانقاه شیخو 
ومنبر مسجد بالهیاتم . وبالسجد کرسی للمصحف من الخشب الخرط كذلك . ومحراب 
السجد مزخرف بالطوب ( النجور أو الکحل ) ویکتنفه عمودان من الرخام . ویعلوه لوحة 
رخامية نقش علیها اسم النشیء وتاریخ الانشاء ونصها کالاتی : 


بسم الله الرحمن الرحیم وبشر المؤمنين يا محمد لا اله الا الله محمد رسول الله . 


ذا “المسيّد الخضنزا 


اس 
hel,‏ المأمول فى الدارين 


ف سته وسبعين من 


عرف 
وف 


86 


مرتجی 
بلطف ربه 


الجنان مسكن 


مائة 


والألف جار 


الأجورا 
الغفورا 
مسرورا 


a 


مشهورا 


۳۳۹ 


جامعغ الشيخ عامر 
۱۰۷۶ ه) 
ومسجدعلى نورالدين 
7 ۱۷ ۸۵۱۱) 
ومسجد سید على | لخورجی 
٩‏ ۱۲۱) 

بد یی مرگز رشيد 





دیبی : قرية قدیمه اسمها Dbi FID‏ ومنها اسمها الحالی . ذکرها ابن مماتی باسم 
ays‏ من أعمال فوة والزاحمتین . وق تاريخ سنة ۱۲۲۸ه آصبحت تابعة لرکز رشيد 
بمحافظة البحيرة . وقد جاء ذکر احية دیبی بولاية البحيرة فى وقفية لعبد الرحمن کتخدا 
مؤرخة ثمانية عشر ربيع الأول سنة أربع وسبعین ومائة وألف . لانفاق ریعها على الساجد 
وأعمال البر والاحسان . وبهذه القرية مجموعة لا بأس بها من الساجد الأثرية أهمها : 


وصف ال مسحد 

من المرجح أن يكون منشىء هذا الجامع هو السلطان الأشرف شعبان بن حسين 
ابن الناصر محمد بن قلاوون كما يدل على ذلك المرسوم المكتوب على اللوح الرخام الثبت 
على أحد عقدى باب الواجهة الغربية وهذا نصه : الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 
وصلى الله على سيدنا محمد سيد السادات من أهل الأرض والسموات ورضی الله عن 
الصحابة أجمعين . بطل مكس ديبى بجملته , فمن أحدثه بعد ذلك فعليه اللعنة الى يوم 
الدين + بتاريخ شهر رجب سنة احدى وسبعين وسبعمائه الحمد له . وكلمة الکس التى 
وردت فى النص هی نوع من الضرائب IN‏ . آما عمارة السجد الحالية فتشبه فى 
أسلوبها الطراز المسمى ( بطراز الدلتا ) ذى الواجهات المزخرفة بالطوب المنجور الذى 
انتشر فى العصر العشمانی . وليس من المستبعد ان يكون الجامع قد أعيد بناؤه فى العصر 


— 


(۱) الال افلالی ( أنظر جامع المنطباء بمحلة gl‏ على مركز دسوق محافظة کفر الشیخ 


۳:۱ 


العثمانی كما يدل على ذلك النص الکتابی النقوش على النبر الخشبی الوجود بالمقصورة 
الخشبية الجاورة للباب القبلی للمسجد . والتی بداخلها قبر الشسیخ عامر الذى سمی 
السجد الجدد باسمه ونص الكتابة كما يلى : انشأ هذا المنبر المبارك من فضل الله تعالی 
الحاج ple‏ نعمته سنة أربع عشر بعد الألف . 


مسجد على نور الدين : 


من المرجح ان يكون هذا المسجد من عمائر القرن الثانى عشر الهجرى كما يدل على 
ذلك النص النقوش على النبر الخشبى وهو : ( لا اله الا الله محمد رسول الله عمل الحاج 
عبد الله النجار سنة (aN‏ ومن الثابت ان المسجد جدد فى القرن الثالث عشر 
الهجرى كما هو مبين فى الكتابة الموجودة على باب الضريح الموجود داخل المسجد ونصها : 
عمر هذا المسجد المعلم على بن الرحوم الحاج حسن الجاهل غايته سنة 14؟1١ه.‏ 


مسجد سيدى على الخورجى: 


يمتاز هذا المسجد باحتوائه على قبة كبيرة مضلعة برقبتها فتحات مملوءة بجص مفرغ 
بأسلوب زخرفى جميل . وبداخل السجد مقصورة كتب عليها تاريخ انشاء المسجد سسنة 
۹ھ ( 1م 1 


الس جدالکس_پر 


بدیروط بمركز رشید 
۵٩۲۱ (‏ ) 





دیروط : 


قرية قديمة كانت تابعة لنواحى الاسکندرية لأن الثغفر كان یمتد طوال العصور 
الوسطى الى تلك الجهة . ثم جعلت تابعة لمركز رشيد فى تاريخ سنة ۵۱۲۲۸ . فلما انشىء 
مركز المحمودية سنة ۱۹۲۸ ألحقت به لقربها منه . 


وصف الملسجد 

Last‏ هذا السجد عيسى العادلى سنة ٩٩۱‏ ۸ كما هو مدون على لوح من الرخام بخط 
حديث : أنشأ هذا السجد المرحوم عيسى العادلى سنة ٩۱۱‏ هء وقام بصيانته وترميمه صاحب 
الحسنات الرحوم الحاج مصطفى محمد المنياوى واقتفى اثره فى ذلك نجله سعادة محمد 
بك النیاوی غفر الله لهم . کتب سنة ۸۱۳۲۵ . ثم جدد المسجد فى القسرن الثانی عشر 
الهجری . فقد کتب على مقصورة الشیخ عبد الرحمن ابو شوشه ما يأتى : 
۱ - يسم الله الرحمن الرحیم أنشأ الجناب العالی الأمير سلیمان چوریجی عزبان جلفی . 
۲ - هذه المقصورة المباركة لولى الله تعالی سیدی عبد الرحمن أبو شوش . 
۳ عمل العلم عبد الرحمن یوسف النجار الدیروطی فى غرة رمضان سنة ۱۱۶۱ه 
( ۱۷۳۶ ) . 

وبالسجد منبر خشبی مزخرف بطريقة الخرط Jey‏ بابه ما نصه : 

. انشأ هذا البرالبارك الأمير حسن العالى‎ ١ 

۲- عمل الحاج على الديروطى سنة ألف وثمانية Bly‏ (755١م).‏ 

قبة سيدى على عريان : 

هی القبة الوحيدة الباقية فى ديروط . وهی من النوع المضلع . ومن المرجح انها من 
أبنية القرن الثانى عشر الهجری . 55 


مدرسة محمد بن بخداد 
CA 170‏ 
القرن(۱۱)ه 
ومسجدالشبيح علام 
القرن SAVY)‏ 

محلة مرحوج مركزطنطا 





طنطا هى قاعدة محافظة الغربية اسمها القديم (Tantant)‏ ويقول محمد رمزی"؟ اذا 
قارنا اسمها القديم بالأسماء التى جاءت فى المعاجم وكتب المؤرخين تبين لنا ان اسم طنطا 
هو الاسم المصرى القديم لهذه المدينة . وجاءت فى LS‏ المسالك باسم طندنا بين فيشة 
بتى سليم وبين محلة المرحوم . وأضاف وهى ضيعة حسنة عظيمة بها جامع لطيف وحمام 
ولها ضياع وأسواق . ووردت فى نزهة المشتاق باسم طنطنه . وهی مدينة متحضرة صغيرة 
Ss‏ أسواق ورزق داره وأحوال صالحة وأهلها فى رفاهة وخصب . وجاءت فى قوانین*" 
ابن مماتی طندتا من أعمال الغربية , وق الضوء اللامع(* الجبرتى طنتداء والنسبة gd‏ 
طنتدا . ونی تاريخ طنتدائی . وق العصر العثمانی حذفت الدال من طندتا لتسهيل النطق 
Ss has‏ ها ثم فخمت التاء لتوافق ذوق العامة فصارت طنطا وهو اسمها الحالی . 

ومحله مرحوم قرية قديمة من قری الغربية مركز طنطا . وجاءت فى الخطط التوفيقية 
من مركز ابیار . وتنسب القرية الى ابن الرحوم ومن أحفاده أبو القساسم عبد الرحمن 
ابن محمد بن عبد الرحمن بن الرحوم. وجاء فى خلاصة الأثر أن منها الشيخ ابراهیم 
ابن عطاء على بن محمد الشافعى المرحومى امام الجامع الازهر وكان من العلماء الورعين 





۰۱۰۲ القاموس الجغرای ج ۲ ص‎ )١( 
۰۲۲۱ المسالك لابن حوقل ص‎ )۲( 
VAY الادریبی ص‎ )۳( 

)8( ابن ماق ص ۰۱۲۷ 

)0( السخاری ج ۷ ص ۱۷۳ ۰ 

)1( امبری ج ۲ ص 77 . 


۳:۵ 


أصحاب الکرامات Gy‏ بعض الأحيان يقال لحلة مرحوم الجوهرية لجاورتها لسکن قرية 
الجوهرية التى نسبت الى ولى الله الجوهرى المدفون فى المسجد المعروف باسمه ( لوحة رقم 
۲ ) . ويحتوى المسجد على عمود من الرخام يقول على مبارك . ان العامة تعستقد أن 
المرضى اذا لحست هذا العمود يسيل من ألسنتهم دم فيجدون فى ذلك راحة وشفاء . 

ويقول ابن حوقل ان محلة مرحوم مدينة بها حاكم وقاض وفيها شحنة من خيل 
راجل وبها جامع وأسواق. وما زالت هذه المدينة تحتفظ ببعض آثارها الاسلامية وهی : 

الوص المعمارى 

مدرسة محمد بن بغداد : 

أنشأ هذه المدرسة الشيخ على عبد الفتاح البغدادى فى القرن العاشر الهجرى وأوقف 
عليها وعلى المسجد أوقافا كثيرة . وتتكون المدرسة , كما هو الحال فى مدارس القرن التاسع 
والعاشر الهجرى من صحن مكشوف تحيط به أربعة ايوانات الشرقى والغربى منها كبيران 
والبحرى والقبلی صغيران . وكانت الذاهب الأربعة تدرس فى هذه الايوانات . فيختص کل 
القدیم » فقد ole‏ فيه ما نصه : أمر بانشاء هذا المنبر المبارك الأمير عبد الله بن بغداد بتاريخ 
عام سبع وستین وتسعماية . 
الجامع العمرى : 

أشن :هذا المسجد فى القرن (۱۱ ) a‏ السابع عشر ( الیلادی ) . وكان مسجدا 


جامعا . له صحن مكشوف تحيط به الأورقة من جهاته الأربع . وقد بنيت واجهة المسجد 


مسجد الشيخ علام : 
مینی بالطوب المنجور . وملحق بالمسجد ثلاث قباب . اثنتان منها ملتصقتان ببعضهما عن 
sie GLb‏ يسمح للمرور بينهما . وقد أعيد بناء المسجد من الداخل فضاعت معالمه القديمة . 


Yer 


المع الکسسبر 


بمارس‌کور الفّرن( ٩۱)ه‏ 
A 99‏ الع ار 





من‌التون ( ۱۳) هر 
والجامع الحدنیدی 
0 هه 

وزاویةا لانصاري ومسجدكفرامياسرة 
۱۰۱ ه) 


فارسکور من القری القديمة » وردت فى معسجم البلدان باسم الف‌ارسکر . وقال 
الیعقوبی . انها من قری مصر قرب دمیاط من قری الدقهلية . وقد انفصل مركز فارسکور 
ى انیم الاداری الحدیث عن محافظة الدقهلية » وأصبحت تابعة لحافظة دمیاط . ومن 
آهم الآثار التی ما تزال باقیه فیها . السجد الکبیر الذی یطاق عليه آهلها اسم الکوندکی . 


وصف الجامع الکبیر بفارسکور 


وهو من آکبر مساجدها , ویتکون من صحن کبیر تحیط به أربعة ایوانات وله بایان 
آحدهما شرقی والآخر شمالی . كما یمتاز السسجد بمنارته الرشيقة التی تمثل الطراز 
الملوکی . ویرجم تاريخ السجد الى القرن الرابع عشر كما هو ابت من اللوحة الرخامية 
المثبتة على الحراب , فقد تقش علیها مرسوم سلطانی هذا نصه . 

)١(‏ بسم الله الرحمن الرحیم 

(؟) قال الله جل ذكره «ان الله لا يضيع أجر من أحسن عملا » رسم 
(۳) المقر الأشرف العالى السيفى قطلوبغا البدری أمير مجلس اللکی المنصورى 
( 4 ) تقبل الله عمله ان يرفع ما على عرضه الغلال بناحية فارسكور الخارجية فى اقطاع 
المشار اليه 
( ۵ ) من المكوس المأخوذة على سائر الحبوب الواصلة اليها 
)1( ويباع بها مما بزرع فيها ويكون ذلك مسطورا فى صحيفة الشار اليه بقوله 


۳:۷ 


( ۷ ) من استن سنة حسنه .. بتاریخ gale‏ عشر صفر سنة تسع وسبعين وسبعماثة . 
الیلادی . 
قبة الباز : 

توجد هذه القبة بکفر الباز من قری فارسکور . وهی قبة صغيرة مضلعة الشکل تشبه 
قبة الجعفری بالقاهرة . وتقع القبة على شاطىء النیل وترجع الى العصر العثماتی فى القرن 
الثالث عشر الهجری. وهی محكمة البناء جميلة النظر تدل على مهارة صانعها . 
الجامع الحدیدی : 

انشیء هذا الجامع سنة ۱۲۰۰« . وملحق به قبة . وبهنه القبة ايوان فى الجهة القبلية 
منها. وقد أعيد ترمیم اجزاء كثيرة من المسجد ما عدا القبة والتذنة التی تعلو الباب 
زاوية الاأتصاری : 

تمتاز هذه الزواية باحتوائها على قبة كبيرة بها إيوانان كما تحتوی على مقصورة من 
الخشب الخرط . وتشبه هذه القبة فى تصميمها مسجد الروبى بالفیوم . وتشبه قبة الانصار 
من حيث كبر الحجم والتخطيط العام . وی مدينة فارسكور قبتان . إحداهما باسم حسن 
الدياسطى. والأخرى باسم قبة الحسينى . 
مسجد كفر المياسرة : 

قرية كانت تابعة لناحية السرو : ثم فصلت عنها فى تاريخ سنة ۰۵۱۲۳۰ وقد سميت 
بكفر المياسرة. نسبة الى بنى ميس بطن من بطون العرب الذين نزلوا بين دمياط 
وفارسكور حيث كفر المياسرة ويقع مسجدها على شاطىء النيل الا أنه جدد حديثا فتغيرت 
معاله القديمة . أما القبة الملحقة بالسجد فترجع الى تاريخ سنة ۵۱۲۰۱ كما هو ثابت من 
التاريخ المنقوش على مقصورتها . وتمتاز هذه القبة ob‏ العمار استعمل أسلوبا خاصا فى 
تحويل الربع الى دائرة لكى يقيم عليه القبة , فقد عمل فى أركان المربع أربعة محاريب تبدأ 
من أرضيته . وأعلى هذه المحاريب عمل عقودا فاستحال المربع الى دائرة أقيمت فوقها 
القبة . 


باكنزكة بمحافظةالدقهلية 
(۷؟ ؟١اه‏ 





تكون اقليم الدقهلية باسمه الحالى فى عهد الدولة الفاطمية » وكان قبل ذلك مقسما 
الى كور صغيرة كل كورة قائمة بذاتها ثم ضم بعضها الى بعض وسميت الدقهلية نسبة الى 
قاعدتها دقهلة . وكان يجاور اقليم الدقهلية من الجهة الشمالية كورة الابوانية . وهی اقليم 
المنزلة الحالى وسميت بالايوانية نسبة الى قاعدتها إيوان التى خربت بسیب طغيان بحيرة 
المنزلة عليها . وكانت منطقة صناعية آهلة بالسكان . وقد اختفت هذه الكورة من الأقسام 
الادارية المصرية فى الروك الناصرى سنة ۷۱۵ه وضمت بلادها الى اقليم الدقهلية وكان 
يجاور اقليم الدقهلية من الجهة الجنوبية كورة المرتاحية وكانت فى المنطقة التى تشمل اليوم 
بلاد مركزى المنصورة وأجا وقاعدتها بلدة نوسا الغيط . وسميت المرتاحية نسبة الى طائفة 
من الجنود المغاربة الذين دخلوا مع جيش جوهر الصقلی . قائد الدولة الفاطمية . ورغبوا فى 
الاشتغال بالزراعة فأنزلهم ببلاد تلك الكورة فعرفت بهم منذ ذلك الوقت . وقد ضمت هذه 
الكورة الى اقليم الدقهلية الذى كان يشمل مراكز فارسكور ودكرنس والمنزلة فى الروك 
الناصرى . وصار الجميع اقليما واحدا باسم كورة الرتاحية والدقهاية وكانت قاعدته 
آشمون الرمان الى آخر دولة الماليك . وق العصر العثمانى أطلق عليها ولاية الدقهساية 
ونقلت قاعدتها من أشمون الرمان الى المنصورة'' . وفى سنة ۱۸۳۳ عرفت باسم مديرية 
الدقهلية وق سنة ١95٠‏ أصبح اسمها محافظة الدقهلية. 
المنزلة : 

قرية من القرى المصرية القديمة اسمها القبطى (Mendjuili)‏ ومعناها دار الضيافة + 
ويقول محمد رمزی(۲۳. إن كلمة المنزلة العربية تؤدى إلى شىء من هذا المعنى . وهی بذلك 





(۱) القاموس الجغرافى ج ١‏ ص ۲ 
(۲) القاموس الجغراق ج ۱ ص ۲۰۳ ۳1۹ 


قريبة الشبه لفظا ومعنی من الاسم القبطی وقد ذکرها القریزی عند الکلام عن تطهیر 
الملك الظاهر بییرس لبحر آشموم الذی يعرف الیوم بالبحر الصغير » باسم منزلة ابن 
حسون . ووردت فى التحفة السنية باسم منیتی راضی وعصفور وهی النزلة من أعمال 
الدقهلية . ولا تزال هذه البلدة الى الیوم تتکون من قریتین متجاورتین واقصتین على 
الشاطیء الشرقی للبحر الصفیر وبینهما فضاء وتقع النزلة فى نهاية البحر الصغیر من جهة 
بحيرة النزلة » وکانت تابعة لرکز دکرنس . وف سنه ۱۹۲٩‏ آنشی» مركز سابع بمديرية 
الدقهلية سمی بمرکز المنزلة . 

مما یسترعی النظر فى مدينة النزلة احتفاظها بکثیر من منازلها القديمة فى حالة 

. لا باس بها . وخاصة تلك التی تقم على البحر الصغیر . وبذلك استطعنا ان تعرف تخطيط 

المنازل فى العصر العثمانى فى تلك النطقة . ومن آهم هذه النازل منزل الشيخ عباس زین 
الدين والشیخ حسن زین الدين ومنزل الحاج شلبى طوبار ( لوحة رقم ۱۸ ). 

وتمتاز هذه النازل بواجهاتها الجميلة التناسقة الأجزاء والتی تنتهی بکرائیش مکونة 
من الخشب والاجر بأسلوب تنفرد به منطقة النزلة وما حسولها عن باقی منازل الوجسه 
البحری . كما تمتاز الواجهات باحتوائها على نوافذ ذات ضلف خشبية ولیست مشرپیات 
أو خشب خرط مما كان شائعا فى العصر الملوکی والعشمانی فى مصر , والذی ما زالت 
منازل رشید القديمة تحتفظ بالکثیر "منه . 

وصف قبة الشیخ عنبر ' 

ومن العماثر الدينية الهامة والجديرة بالذکر بمدينة النزلة قبة الشیخ عنبر . وتحتوی 
القبة على قاعدة مربعة الشکل تعلوه رقبة مثمنة ثم تأتی القبة فوق ذلك . والقبة مبنية من 
الاجر . وکسیت رقبتها بالجص الزخرف على شکل أحجبة يعلوها غطاء القبة المنقوش 
بزخارف دالية تنتهی بقطع من القاشانی الأزرق . وهکذا نری أن هذه القبة تمثل أسلوبا 
انفردت به مديئة النزلة دون غیرها من مدن الوجه البحری . وهناك قبة اخری ممائلة لقبة 


الشیخ عنبر » هى قبة « ابو النصر » بجوار منزل الشیخ شلبی طوبار يقال انه انشأها مع 
al jue‏ سنة ۵۱۲۲۷ . 


۳۵۰ 


جامعالحجحلييى 


بأدفينا مركزرشيد محادظةالبحيرة 
ر۴۱۸۵۸/۵۱۲۷۵) 





محافظة البحيرة من الاقسام الادارية التی استجدت فى العصر الاسلامی باسم كورة 
البحيرة . age Gy‏ الدولة الفاطمية ضیف الیها كور أخرى مجاورة لها. فصارت اقلیما 
كبيرا باسم البحيرة . وقاعدة البحيرة دمنهور وهی من gall‏ المصرية القديمة" . 

ولعل من الأحداث الهامة التی تعرضت لها عاصسمة البحيرة فى العصر الاإسسلامى 
تلك الواقعه التی حدئت بين عبيد بن السرى بن الحکم . والی مصر من قبل الخليفسة 
العباسى الأبون ۰۵۲۱۱ وبين خالد بن يزيد بن مزید وذلك OY‏ العرب بمصر کانوا قد 
انضسسوا" الى الخليفة المأمون فى الصراع الذى دار بينه وبين أخيه المأمون . فلما انتصر 
المأمون . ولم تكن الفتنة قد خمدت فى مصر , اضطر المأمون الى الحضور الى مصر للقضاء 
علی الثورات . 

ومن أهم النتائج التی ترتبت على مجی» الخليفة المأمون الى مصر , هو قطعه الأموال 
التى كانت تعطی للعرب من دیوان العطاء على اعتبار أنهم جنود الدولة الاسلامية الرایطون 
للدفاع عنها . فلما خرجوا عن طاعة الخليفة قطع عنهم العطاء مما اضطرهم الى التزول 
الى ميادين العمل من زراعة وفلاحة وصناعة وتجارة لیکسبوا قوتهم ومعاش اولادهم . 

وقد ترتب على هذا UT‏ بعيدة الدی بالنسبة للمجتمع الاسلامی فى مصر فقد أدى 
نزول العرب الى ميادين العمل . وهم السادة . الى اندماجهم مع الصریین وتزاوجهم منهم 
وتصاهرهم معهم . ومن ثم فقد هضمت مصر العنصر الفاتح ولم يصبح فيها سيد ومسوده 
وبالتالى تلاشست العنصرية القبلية وکذا الشعوبيات التی بقیت فى کل البلاد العربية التی 
خضعت للدولة الاسلامية الأموية أولا رالعباسية انیا ٠‏ 





۲۸۶ محمد رمزى القاموس الجغرافى ج ۲ ص‎ )١( 


Yo\ 


ویقول ابن Glas‏ . ان آعمال البحيرة عامرة وبها جوامع ومدارس وحمامات 
وفنادق وقیاسر وغیر ذلك . 

ویحدثنا على ميارك" عن شخصية الشیخ عبد الرحمن الحلبی . فیقول انه من أجل 
العلماء تولی القضاء بقاعدة البحيرة زمنا طویلا . ومن ثم فقد كان يقال له الدمنهوری . 
وجاء فى ترجمة السخاوى”' له » انه ولد بحلب سنه تسعه وخمسین وسمعمائة » فحفظ 
الترآن وتفقه بحلب ثم بالقاهرة , ثم وی القضاء بدمنهسور الوحش زمنا . وکان فاضلا 
کیسا . ولا توفی دفن بقرية ادفینا . 

وادفينا قرية قديمة اسمها الأصلى اتقینه . وینطقها العامة دفينة . كانت تابعة لرکز 
العطف . لا انشیء مركز رشید سنة ٦۱۸۹م‏ فصلت ادفینا من مركز المطف وألحقت بمرکز 
رشید لقربها منه . وقد تخلف بهذه الناحية بعض العماثر الاسلامية » أهمها : 


(۱) الانتصار لواسطة عقد الامصار ص ۸۵ 
)1( النطط التوفيفية ج ۱۱ ص ۱٩‏ 
(۳) الضو" اللامع ص 1٩‏ 
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شکل ١١‏ ) رسم تخطیطی لجامع علاء الدین فى برو 
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شکل (۲ ) رسم تخطیطی لجامع آورهان بك فى بروسة 


۳۵۷ 


شکل (۳ ) رسم تخطیطی لجامع 


أوشى شريفيلى فى أدرنة : 
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شکل )£ ) رسم تخطیطی UY‏ صوفیا 
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شکل )0 ) رسم تخطیطی لجامع بايزيد الثانی فى اسطنبول 
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JSS‏ )1 ) رسم تخطیطی لزاوية الشیخ حسن الرومی 
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شکل ( ۷ ) تج 
رسم تخطیطی لجامع سلیمان باشا الخادم بالقلعة 
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شکل )4 ) رسم تخطیطی لجامع سنان باشا ببولاق 
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شکل (۱۰) رسم تخطیطی لجامع ISU‏ صفية 
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شکل ( ۱۱ ) رسم للواجهة الجنوبية لجامع اللکة صفية 
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شکل ( ۱۲ ) رسم للواجهة الشرقية لجامع الملكة صفية 


۳۹۷ 


شکل ( ۱۳ ) رسم 








شکل ( ۱۶ ) رسم لمحراب مسجد الملكة صفية 
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JSS‏ (۱۵ ) رسم تخطیطی لسجد یوسف الحين 
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شکل (VV)‏ رسم تخطیطی 


لسجد الفتح 








شکل ( ۱۷ ) رسم تخطیطی لسجد عثمان کتخدا 
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لوحة رقم (۱) حى بين القصرین 


لوحة رقم (۲ ) حى النحاسین 











لوحة رقم )1( داخل أسوار القاهرة الشمالية 





لوحة رقم )£( حى السكرية بالغورية 


۳۷۷ 








لوحة رقم (7) حى بين القصرین 


ن الخليل 





وسوق فى 


۳۷۸ 











لوحة رقم (VY)‏ جامع مسلمة بن خلد یتوسط مصر القدية 


۳۷۹ 


۳۸۰ 


رز 
i‏ 


لوحة رقم )4( قرافة الماليك بالعباسية 


8 





۳۸۱ 


لوحة 


رقم ( 


۰ 


۱ حی باب 


الخلق با 


لقرب من 


باب زو 











لوحة رقم (NT)‏ حی باب الوزیر نقلا عن (Rhone)‏ سنة ۱۸۷۷ م 


YAY 


YAY 








لوحة رقم (VE)‏ مدرسة خاير يك نقلا عن ( 1۳۳1996 
5 سنة (AYY‏ 


۳۸۶ 





لوحة رقم ( ۱۵ ) الواجهة الغريبة للقبة الكبيرة بدرسة خاير بك 


۳۸۵ 





لوحة رقم (VV)‏ الفناء الخلنى لدرسة خایر بك نقلا عن لجئة حنظط 
الاثار العربية 


YAY 


YAY 





لوجة 





WV) رقم‎ 


) الواجهة الرئيسية 


لمدرسة خاير 


بك 





Sy 





لوحة رقم (MA)‏ المدخل الرئیسی لدرسة خایر بك 


TAA 


۳۸۹ 








۳۹۰ 


لوحة رقم 
بمدرسة خاير بك 


(۲ 


حة 


۰ 


لقبة 


4 


ی تعلو الدفن 1 








لوحة رقم ۲۱۱ ) مدخل القبة الکبيرة اللحقة بمدرسة خاير بك 


۳۹۱ 





لوحة رقم (YY)‏ مصراع باب اللوق مدخل قبة الدفن الکبیر . 
اللحق بدرسة خایر بك 


۳۹۲ 





لوحة رقم (YY)‏ آیوان القبلة بدرسة خایر بك 


rar 





لوحة رقم ( ۲۶ ) افحراب والنبر بایوان القبلة هدرسة خاير بك من الداخل 


۳۹ 





لوحة رقم ( ۲۵ ) الایوان GA‏ القابل لايوان القبلة تتصدره دكة 
المبلغ بمدرسة خاير بك 


۳۹۵ 





A‏ : 4 خاير بك 
لوحة رقم (۲۱ ) قبو مروحی یغطی صحن مدرسة 


۳۹۹ 





لوحة 34 
رقم ( ۲۷ ) مدرسة خایر بك من الداخل نقلا عن ( سنة ۱۹۰۳ 
Franz‏ ( توضح القبو الروحی الذى يغفطى 
وسط الدرسة 


۳۹۷ 





ا 5 
لوحة رقم (YA)‏ القبة الکبری بدفن مدرسة خاير بك فتحت 
برى بدفن مدر ك وقد فتحت 
1 ير بك وقد 
re 4‏ 4 8 و 
فى قبتپا ستة عشرة نافذة وکتب فى قطبها د 
۱ وکتب فى قطبهيا نص 


۳۹۸ 





۳۹۹ 





لوحة رقم ( ۳۰ ) القبة الصغيرة من الداخل اللحقة بدرسة خایر بك 





لوحة رقم "١(‏ ) شریط من الکتابة احیط بدكة البلغ وقد سجل 





لوحة رقم (YT)‏ النصب التذکاری بصراع باب مدرسة خاير بك 





مسجد خایر بك 





لوحة رقم (۳۶) شریط من الکتابة یعلو الوزرة الرخامية الصيطة بجدران مدرسة خاير بك 
2 عجدر آن مدرسه حاير بك 





0 ات‎ 3 me 
نص قرآنی حيط باعل یت‎ pis 
ces کان ی غ‎ 
0C 3 شر‎ 
جر‎ 








لوحة رقم (YN)‏ 
2 > بك نقلا عن 
0 ع تكملة متذنة مدرسة خاير ب 
مشرو 


مصلحة الاآثار 








لوحة رقم CTV)‏ الواجهة الشمالية الفربية لزاوية حسن الرومی 
أو زاوية العسود الذی نراه یشغل الفتحة الق 
تعلو باب الدخل الرئیسی للزاوية 


لوحة رقم (TA)‏ مثذنة gale‏ سلهان باشا 


tt 








لثقیس ) Sel‏ 
5 ی تكسو ( الثقي 
وو 9 
تا a,‏ بكية الأمير سلبان 
نوافذ ب 


{+0 


لرحة رقم )4( 


تبين البلاطات الخزفية برقبة الأمير سلیان باشا 





لوحة رقم (87 ) 


تبین زخارف البلاطات الق كانت تكسو جدران 
مسجد الخضيرى 











لوحة رقم ۳۱ ) قبة الشعراوی 


۰۸ 


لوحة 


رقم 


( 8 ) امحمودية الواجهة الر 


ئيسية 





۳3۹8 


EOE 






1 


ad‏ لسمودية 
لوحة قم )£0( داخل قبة | 
J‏ 





ae 


the 


لوحة 


رقم 


( ۶۷ ) وجهة الرواق القب 


الخار 


جى لجامع سنان 


باشا 





لوحة رقم (۱ ) الو 


جهة 


( مسجد سنا 


ن باشا ) 








لوحة رقم )£4( الرواق الغری الخارجی لسنان باشا 


om 
con 
ج‎ 





لوحة رقم (۵۰) 
لنظ الجلالة فى الفص العلوی من 
عقد مدخل جامع سنان باشا 


لوحة رقم )01( خشب خرط لسجد سنان باشا 


لوحة رقم ( ۵۲) مزولة مسجد 






لرحة رقم (۵۳ ) الباب الداخلى 
لسجد كريم الخلوق 


۱ 





لوحة رقم (of)‏ الأيوان الشرة 
يوان الشرق لمسجد j‏ 
جد كريم الدين الخلوق 











لوحة رقم ( ۵۵ ) تبین مثذنة مسجد السادات عدينة بلبیس 


oD 


on 

















we 





لوحة رقم )00( الوجهة الغربية لمسجد TSU‏ صفية 





لوحة رقم ( ۵۷ ) 


منظر علوی لجامع اللکة صفية من الخارج 








لوحة رقم (0A)‏ الدخل الجنوبى لجامع الملكة صفية ۱۷ 





لوحة رقم (1۰) 


مدخل الجهة الشهالية لسجد اللکة صفية 





1۸ 





حة رقم ( 1۲ ) 


الدخل إلى مکان الصلاة فى مسجد اللکة صفية 


£14 





1۳۰ 





لوحة رقم (14) 


رک he‏ 
محراب ومنبر قبلة مسجد اللکة صفية 








لوحة رقم )10( تحراب مسجد اللکة صفية 





لوحة رقم ( ٩۸‏ ) الكوابيل السائدة 
الى تحمل قبة مسجد الملكة صفية 





لوحة رقم (V8)‏ 


مثذنة مسجد الملكة صفية 








لوحة رقم (۷۰) تبين صسن السجد الیوسنی بدينة ملوی ومثذنته 
ويرجع إلى العصر العثاق 


tyr 


ی 
RT‏ 


3 





لوحة رقم ( ۷۱ ) تبين مثذنة مسجد الأمير اد بمديئة ميت غمر 


tye 





القبلة مسجد الأمير حاد یت غمر 


لوحة رقم (VY)‏ تبین أيوان 
ویر جع إلى القرن السابع عشر 


tte 


لوحة رقم ( ۷۳ ) جامع BT‏ يرمق 





لوحة رقم (VL)‏ 


تبين البلاطات الفزفية التى تكسو حراب وجدران 


مسجد GT‏ پرمق 





لوحة رقم (YO)‏ 
تبن البلاطات الخزفية القی تكسو طاقية حراب 
gl‏ برمق وواجهة عقد. وعقد الدخلة الى 
تعقدمه وأطار کوشاتة 








لوحة رقم (۷۹) تبين تفصيل البلاطات الخزفية على مين طاقية 


Ol set‏ مسجد آلتى يرمق 





لوحة رقم (VA)‏ تبين البلاطات الخزفية على يسار طاقية حراب 
برمق مسجد BT‏ برمق 








| 
| 
| 
| 
tYA‏ 
۱ لوحة رقم ( ۷۹ ) إطار خشبى حیط بجدار مکان الصلاة بجامع BY‏ يرمق 





لسبيل الجديد مسجد یوسف 
2 الشمالية وسا !ا 2 عمف يل 2 
¿ رة ( ۸٠‏ ) الوجهة = 8 
لوحة دم 
الحين 


£¥4 


gy. 


لوحة رقم (AY)‏ الوجهة البحرية ويها 





# , 
وه ۶ 


PP aie, eco 





لوحة رقم (۸۲) الوجهة الشرقية لسجد یوسف الحين 


۳١ 


{TY 


اللکی ( عابدین ) 


قبل 


لوحة 


رقم ( ۸۳ ) الوجهة الب 


ية قبل تعلية السور لسجد الفتح 





err 


لوحة 


رقم 


(AL)‏ الراب والمتير 


لمسجد 


Su 








لوحة رقم (۸۵) الأيوان القبلی لمسجد الفتح اللکی 


تاوف 


ی 
aren‏ 





لوحة رقم ( ۸٦‏ ) الوجهة الشرقية لسجد يوسف الحين 


Yo 


لوحة رقم (AV)‏ نارة مسجد الفتح 





لوحة رقم ( ۸٩‏ ) الوجهة الفربية لسجد ذو الفقار 


وه سود مسحرؤجة جد رحس موم وج یه بر تون 





7 لوحة رقم ٩۰(‏ ) تبين البلاطات الخزفية التى تزخرف مدخل مسجد 
ذو الفقار بك. 





لوحة رقم (AV)‏ ۹ 
تبین البلاطات الخزفية الق تعلو 
حراب مسجد ذو الفقار بك 








ہیں نة رش برجع J}‏ 
) تبین منزل | لس fo‏ ر و : 
حة رقم ۲ ) تبه لا مضان بمدينة رشید 
لو 4 eee‏ 


ETA 





Me )٩۳( لرحة رتم‎ 


تبین التصمیم التقلیدی للبلاطات الى تكسو 
جدران أيوان القبلة مسجد مصطق جور بجى 


ميرزا 


لوحة رقم (95) 
تبين زخارف البلاطات للضلع اجنوبی BA‏ 
لأيوان القبلة مسجد مصطق جوربجى ميرزا 





1۳۹ 








هه لرحة رقم )40( تبین زخارف البلاطات للضلع الجنوبى الغربی 
لايوان القبلة مسجد مصطن جوربجى میرزا 


‘et E 





لوحة رقم )41( 
تبين التصميات الزخرفية المغتلفة للبلاطات الق 
> تكسو الجدار الشمالی الشرق بأيوان القبلة بمسجد 
. مصطق جوربجی میرزا 


لوحة رقم (AY)‏ 
توضح التصمبات الزخرفية المختلفة للبلاطات الق 
تكسو الجدار Se‏ الشرق بأیوان القبلة مسجد 
مصطق جوربجی میرزا 


gf: 





و 
De‏ 


RI 


EERE 44 
AEE, 
fa 





رقم (4A)‏ تبين مسجد الجاهدين جدينة أسيوط دیرجع 
تأسيسه إلى العصر العثانى 
tt)‏ 





لوحة رقم )44( تبين الدخل الرئیسی لنزل البحیری جدينة أحميم 


4۲ 


tty 


لوحة 


رقم (۱۰۰) 


Je 


د 


معد 


بمحلة ابو 


على 





لوحة رقم (۱۰۱) 
تبين البلاطات الزخرفية التق تكسو ( فتحة 


التفيس ) التى تعلو مدخل زاوية عبد الرهن 
کتخدا 


لوحة رقم ( ۱۰۲) 


الوجهة البحرية بعد إصلاحها وزیادتها 








t4 


لوحة رقم ( ۲۰۳ ) 
تبين البلاطات الفزفية التى تزخرف مدخل مسجد 
glee‏ کتخدا 








لوحة رقم (۱۰۶) داخل مسجد عثان کتخدا 


fio 





لوحة رقم (۱۰۵) باب مسجد عغان کتخدا 





ب مسجد عهان کتخدا . 
لوحة رقم (NV)‏ تبين حراب مسجد عفان 


5 








لوحة رقم ۱ ۱۰۸) 
الباب القبلی لمسجد عبد الباق جورججى 








لوحة رقم ( ۱۱۰ ) الوجهسة القبلية وها باب مسجد عبد الباق جوریجی 


A 


تفاصیل من 


لوحة رقم (AVY)‏ 


5-5 

3 

3 
23 





ها لوحة رقم 


(۱۱۱) محراب 


مسجد عبد الباق جوربجى 





۶9۰ 





قفرم ط ومنارته 
همام بمدينة فرشو 
قم ( ۱۱۳ ) داخل مسجد همام 
لوحة ر 


لوحة رقم (۱۱۶) 
الوجهة البحرية لسجد محمد بك أبى الذهب 





لرحة رقم (۱۱۵) 
جامع أبو الدهب القبة والدعائم الساندة 


32 








رقم (NN)‏ تبين زخارف البلاطات التى تكسو فتحة 
( النفيس ) التى تعلو المدخل الشمالی الشرق 
والجنوبى الشرق لمسجد محمد أبو الدهب 


لوحة 





لوحة رقم (NIV)‏ توضح زخارف البلاطات التى تكسو فتحات 
( النفيس ( آعلی نوافذ قبة مسجد محمد 


آبو الدهب 


1:۰۲ 





لوحة رقم (۱۱۸) توضح زخارف البلاطات الق تكسو فتحات 
( اللفیس ) آعلی توافذ قبة مسجد محمد 
أيو الدهب 






لوحة رقم (NNN)‏ توضح زخارف البلاطات التى تكسو فتحات . 
( النفيس ) أعلى نوافذ قبة مسجد محمد أبو الدهب 


{fo 


got 


لوحة 
الباپ الیحری 


۲ 
1 
3 


رقم 


۱۳۲۱۱ 





= 
3 
۹ 


فتحة( النفيس ) اعلى نو 


0 


تكسو 
افذ قبة مسجد محمد 


تو 


زخارف 


البلاطات 





لو 


حة رقم 


۱۲۰ 


£00 


لوحة 


رقم 


al (NYY) 


ا وا 


at 


لسجد 


أبو الد 


هب 


فد ات 
5 





لوحة رقم (۱۲۳) 
» تفاصیل من المقصورة النحاسية 


لوحة رقم (۱۲۶) 
لوحة تبین زخارف البلاطات التى تكسو الجدار 
الجنوبى جدفن محمد آبو الدهب 


۳ 











حل 


لوحة رقم (۱۲۵) 
تبين زخارف البلاطات افندسية الختلفة الق 
تكسو جدران مدفن محمد أبو الدهب 


لوحة رقم (۱۲۹) 4 
تبين زخارف البلاطات افندسية الختلفة الق 
تكسو جدار مدفن آپو الدهب 





toy 





لوحة رقم CVV)‏ تبين زخارف احدی التجهات الخزفية بالجدار 
الجنوبى الشرق لدفن محمد أبو الدهب 





لوحة رقم (۱۲۸) تبين زخارف البلاطات افندسية الختلفة الق 


تكسو جدران مدفن محمد أبو الدهب 


4۵۸ ۰ 





WW‏ لوحة رقم (۱۲۹) مسجد الدشطرطی بباب الشعرية 


لوحة رقم (۱۳۰) منارة أبو الدهب 


£04 





43 


لوحة 


رقم (۱۳۱) 


re) 


مسحل 
الثامن 


قلانى بمدينة 
عشر 


ملوی ویرجع 


JJ 








لوحة رقم ( ۱۳۲ ) السجد من الخارج ( الطر طوشی ) 


guy 


لوحة 


رقم 


( ۱۳۳ ) صحن مسجد 


aN 


طی 


بياب ` 


a 








ey 


لو 


حة 


ينة هو ومئذنته 


تعاو 


ق ۱ 


و 








لوحة رقم ( ۱۳۵ ) تبين رواق القبلة فى مسجد مذينة قفط 


١ 4 


ae‏ سس 











٥ 





لزعة 2 
حة رقم (۱۳۷) الا ان aL 1 as!‏ 
meee‏ لغربى المقابل للقبلة صحن مسجد 


ev 


1:۷ 


لوحة رقم (ATA)‏ خا 


re) 


wal LI 


بمدينة 











لوحة رقم (۱۳۹) تبين رواق القبلة وحراب الجامع الصينى بدينة 
جرجا وقد عرف بهذا الاسم لأن جدرانه مغشاة 


ببلاطات القاشانی 





لوحة رقم ( ۱۶۰ ) الایوان الشمالی لسجد الدشطوطی بباب الشعرية 
1۸ 








in J‏ رقم ( ۱۶۱) تبين 


£14 


tvs 


لوحة رقم( (MEY‏ 


قبة 


Sad! 


طی 





٤۷١ 


لوحة 


رقم 


( ۱۶۳ ) تبين 


صحن 


جامع 


الد 


طى بدينة 


سوها 











لوحة رقم (VEL)‏ تبین مدخل و کالة بيت شلبی بمدينة اسیوط وقد 
زخرفت وجهته بالطوب النجور 


VY 






لوحة رقم )140( تبين 








لوحة رقم ( ۱۶۰ ) تبين النارة لمسجد حسن باشا طاهر 


{VE 






تبين زخرفة نو 


افذ مسجد سلمان ET‏ السلحدار 


لوحة رقم 


) ۱۸ ( 








دا 


لوحة 


رقم 
مسجد سلهان أغا 


)۱۶۷ ( 


السلحدار 


سسس ر سس سین سا سس سس سس اس ما ی سس سسس سمو سا مت مت او سس سسا 






۱۱۸ 


. لوحة رقم ( ۱۶٩‏ ) الوجهتان الشرقية والقبلية لسجد محمد على باشا 








لوحة رقم ( ۱۵۰ ) الوجهة الغربية للصحن وبها يرج الساعة لمسجد 
محمد على باشا الكبير 


كلاع 





لوحة رقم (NON)‏ تبين الرواق الشیالی الخارجى لسجد محمد على 
باشا الكبير 


۷۷ 


34 
arty 1 





شرق القبلى ) لسجد مد 
لوحة رقم ( ۱۵۲ ) داخل المسجد ( الجناح الشرق القبل 
على باشا الكبير 


VA 


لوحة 


رقم ( ۱۵۳ ) منبر الفا 


روق لمسجد محمد على با 


شا 


هلا 


٤ 


52 


سوبس بجي عبج تا ET ET‏ همم ل 





1۸۰ 





لوحة رقم (۱۵۶ ) الرواق Gall‏ لمسجد محمد على باشا الكبير, 





لوحة رقم ( ۱۵۵ ) القبة الكبيرة وأنصاف القباب حوطا لسجد محمد 
عل باشا الکبیر 


tA\ 





لوحة رقم (۱۵۹) تفاصیل من زخارف القبة الكبيرة لسجد محمد 
على باشا الكبير 


AY 





. لوحة رقم ( ۱۵۷ ) زخارف تصف القبة أعلى افحراب لسجد محمد 
على باشا الكبير 


AY 


> لوحة رقم (۱۵۸) 
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= آحد أركان القبة الكبيرة لسجد محمد على باشا 
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لوحة رقم )104( داخل مسجد محمد على باشا الكبير 
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لوحة رقم ( ۱3۰ ) القصورة النحاسية حول قير المففور له محمد على باشا 
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(VIN) رقم‎ 
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لوحة رقم (VW)‏ تبين المدخل الرئيسى للجامع 
فارسكور 





AY 





ee ling 
تبین فيه الضریح الحسينى بقارسکور‎ (VW) أوحة رقم‎ 


LAR 





هر لوحة رقم (VIE)‏ تبین منزل احاج جلى طوبار بمدينة المنزلة ویرجع 
۱ تاريخ إنشائه إلى القرن التاسع عشر 


لوحة رقم ( ۱۹۵ ) 
تبان واجهة مسجد العمرى البرج ( البرلس 
لابقا ) محافظة كفر الشيخ 








لوحة رقم ( ٠١١‏ ) تبين الدخل لرئیسی لسجد عامر بدينة ديى 








لوحة رقم ( ۱۱۷ ) تبین قبة الشیخ عنبر 
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لوحة رقم ( ٠۷١‏ ) مکان الصلاة بجامع محمد على 


1۹ 
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لوحة رقم (AVY)‏ تبین واجهة مسجد العمری بمحلة مرحوم FA‏ 
طنطا ویرجع إلى القرن السایع عشر 


1۹۹ 





لوحة رقم ( ۱۷۳ ) الدخل الرئیسی للجامع العمری بائحلة الكبرى 


44۷ 





لوحة رقم (AVE)‏ مثذنة الجامع العمری 


1۹۸ 





لوحة رقم ( ۱۷۵ ) معهد جامع التولی بافحلة الكبرى 


£44 


لوحة 


رقم (MYT)‏ مثذ 


نة جامع 
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فهرس الأشکال 


شکل (۱ ) رسم تخطیطی لجامع علاء الدين فى بروسة 
شکل (۲ ) رسم تخطیطی لجامع آورهان بك فى بروسة 
شکل (۳ ) رسم تخطیطی لجامع أوشى شریفیلی فى آدرنة 
شکل (۶ ) رسم تخطیطی LY‏ صوفیا ۱ 
شکل )0 ) رسم تخطیطی لجامع بايزيد الثانی فى اسطنیول 
شکل ٦(‏ ) رسم تخطیطی لزاوية الشیخ حسن الرومی 
شکل (۷ ) رسم تخطیطی لجامع سلیمان باشا الخادم بالقلعة 
شکل A)‏ ) رسم تخطیطی لسجد الحمودية 

شکل ٩(‏ ) رسم تخطیطی لجامع سنان باشا بیولاق 

شکل ( ۱۰ ) رسم تخطیطی لجامع الملكة صفية 

شکل ( ۱۱ ) رسم للواجهة الجنوبية لجامع اللکة صفية 
شکل (VY)‏ رسم للواجهة الشرقية لجامع اللکة صفية 
شکل (۱۳) رسم للمدخل الرئیسی لکان الصلاة بمسجد الملكة صفية 
شکل (VE)‏ رسم لحراب مسجد الملكة صفية 

شکل ( ۱۵ ) رسم تخطیطی لسجد یوسف الحين 

شکل (NV)‏ رسم تخطیطی لسجد الفتح 

شکل ( ۱۷ ) رسم تخطیطی لسجد عثمان کتخدا 

شکل (VA)‏ رسم تخطیطی لسجد محمد أبو الذهب 


فهرس اللوحات 


لوحة رقم (۱) حى بين القصرین 
لوحة رقم (۲) حى التحاسین 
لوحة رقم )1( داخل آسوار القاهرة الشمالية 
لوحة رقم (۶ ) حى السكلاية الغورية 

لوحة رقم )0( الععائر الدينية بحی طولون 
لوحة رقم () حى بين القصرين وسوق فى خان الخليلى 

لوحة رقم (۷) جامع مسلمة بن JH‏ يتوسط مصر القدية 

لوحة رقم (۸) حى القلعة 

لوحة رقم ٩(‏ ) قرافة الماليك بالعباسية 

لوحة رقم )٠١(‏ .حى باب Gel‏ بالقرب من ياب زويلة 

لوحة رقم )١١(‏ حى سور القاهرة الشرق من الدراسة إلى حى باب الوزير 
لوحة رقم (؟7١)‏ حى باب الوزير نقلا عن (Rhone)‏ سنة ۱۸۷۷ م 

لوحة رقم (۱۳) قبة ومئذنة مدرسة خاير يك ۱ ۱ 
لوحة رقم (VE)‏ مدرسة ple‏ بك نقلا عن ( d’auennes‏ ©2:155سنة ۱۸۷۷ ) 
لوحة رقم (NO)‏ الواجهة الغريبة للقبة الكبيرة چدرسة خاير بك 

لوحة رقم (VV)‏ الفناء الخلق لمدرسة خاير بك نقلا عن لجنة حفظ الاثار العربية 
لوعة رقم )١۷(‏ الواجهة الرئيسية لمدرسة اير يك 

لوحة رقم (VA)‏ المدخل الرئيسى لمدرسة خاير بك 
لوحة رقم (V4)‏ المدخل الرئيسى لمدرسة gle‏ بك ويجواره ‏ نافذة السبيل 
لوحة رقم ( 5١‏ ) القبة الكبرى التى تعلو الدفن الكبير اللحق بمدرسة خاير بك 
لوحة رقم (۲۱ ) مدخل القبة الكبيرة الملحقة يمدرسة ple‏ يك 
" لوحة رقم (YY)‏ مصراع باب اللوق مدخل قبة المدفن الكبير الملحق بدرسة خاير بك 
لوحة رقم (۲۳ ) أيوان القبلة بمدرسة خاير يك 


= 


لوحة 


لوحة 


لوحة 


لوحة 
لوحة 
لوحة 


لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 


لوحة 
لوحة 


لوحة 
لوحة 


رقم (VE)‏ المحراب والتبر بايوان القبلة بمدرسة خاير بك من الداخل 
رقم ۲۵۱ ) ( الايوان الغربى القابل لایوان القبلة تتصدره دكة البلغ بدرسة 
خایر بك 


رقم (NV)‏ قبو مروحی یغطی صحن مدرسة خاير بك 


2 رقم (VV)‏ مدرسة خاير بك من الداخل نقلا عن ( سنة ۱۹۰۳ (Franz‏ 


توضح القبو الروحی الذى يغطى وسط الدرسة 
رقم (YA)‏ القبة الکبری بمدفن مدرسة ple‏ بك وقد فتحت فى قبتها ستة عشرة 
نافذة وکتب فى قطبها نص قرآنی 
رقم ( ۲٩‏ ) منطقة الانتقال بقبة خاير يك 
رقم ( 7١‏ ) القبة الصغيرة من الداخل اللحقة جدرسة ple‏ بك 
رقم (NV)‏ شريط من الکتابة احیط بدكة المبلغ وقد سجل فيه تاريخ إنشاء 
الدرسة سنة ٩۳۷‏ ه بالابوان الغربى بمدرسة خاير بك 
رقم (TY)‏ النصب التذكارى بمصراع باب مدرسة خاير بك 
رقم ( ۳۳ ) زخارف حول رقبة افقبة وسط الشريط الكتابى بمسجد خاير بك 
رقم (۳۶ ) شريط من الكتابة يعلو الوزرة الرخامية dag‏ بجدران مدرسة خاير 
بك 
رقم (Yo)‏ شريط كتابى يحتوى على نص قرآنی يحيط بأعلى جدران الدفن 
الصغير بمدرسة خاير بك ۱ 
رقم (۳۱) مشروع تکلة مئذنة مدرسة خاير بك نقلا عن مصلحة الاثار 
رقم ( ۳۷ ) الواجهة الشالية الغربية لزاوية حسن الرومی أو زاوية العمود الذی 
نراه یشغل الفتحة التى تعلو باب الدخل الرئیسی للزاوية 
رقم (TA)‏ متذنة جامع سلهان باشا 
رقم ( ۳۹ ) تبين البلاطات الخزفية بقبة الشیخ مسعود 


2 رقم ( ۶۰ ) تبين البلاطات التزفية التى تكسو ( النقیس ) أعلى نوافذ بكية الأمير 


سلهان 


6۰ ۵ 
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رقم ( ۶۱ ) تبين البلاطات الخزفية برقية الأمير سلیان باشا 

رقم ( ۶۲ ) تبین زخارف البلاطات الق كانت تكسو جدران مسجد الخضيرى 
رقم (۶۳ ) قبة الشعراری 

رقم )£6( المحمودية الواجهة الرئيسية 

رقم ( ۶۵ ) داخل قبة المحمودية 

رقم )£1 ) الوجهة القبلية ( مسجد سنان باشا) 

رقم (EV)‏ وجهة الرواق القبلی الخارجى لجامع سنان باشا 

رقم (fA)‏ قبة سنان باشا والدعائم الساندة ها 

رقم ( 4۹( الرواق الغربى الخارجی لسنان باشا 

رقم ( ۰ ) لفظ الجلالة فى الفص افعلوی من عقد مدخل جامع سنان باشا 
رقم (ON)‏ .خشب خرط لسنجد سنان باشا 

رقم (۵۲ ) مزولة مسجد سنان باشا 

رقم ( ۵۳ ) الباب الداخلی لسجد کریم GIL‏ 

رقم ( 04 ) ole‏ الشرق لسجد کریم الدين الخلوق 

رقم )00( تبين مثذنة مسجد السادات duu‏ بلبیس 

رقم )0( الوجهة الغربية لسجد الملكة صفية 

رقم ( ۵۷ ) منظر علوی لجامع الملكة صفية من الخارج 

رقم (۵۸) الدخل الجنوبى لجامع اللکة صفية 

رقم )۵٩(‏ زخارف عقد الدخل الجنوبى لجامع اللکة صفية 

رقم )+1( مدخل الجهة الشيالية للملكة صفية 

رقم ( ۱ ) صحن الملكة صفية والأروقة الق تحيط به 

رقم (WW)‏ الدخل إلى مکان الصلاة فى مسجد الملكة صفية 

رقم ( ۱۳ ) اللوحة التذكارية القی تعلو مدخل مکان الصلاة بجامع الملكة صفية 
رقم (VE)‏ حراب ومنبر قبلة اللکة صفية ۲ 


رقم )10( حراب الملكة صفية 
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رقم VV)‏ 1۷) تبين البلاطات الخزفية بمحراب مسجد الملكة صفية 

رقم ( 2۸ ) الكوابيل الساندة التى تحمل قبة الملكة صفية 

رقم Bite (V4)‏ الملكة صفية ۱ 

رقم ( 7١‏ ) تبين صحن السجد الیوسق جدينة ملوی ومثذنته ویرجع إلى العصر 
Je!‏ 

رقم ( ۷۱ ) تبين مثذنة مسجد الأمير ماد دینة میت غمر 

رقم (VY)‏ تبين ايوان القبلة مسجد الأمير ماد بيت غمر ویرجع إلى القرن 
السابع عر 

رقم (۷۳) جامع آلی يرمق 

رقم ( ۷۶ ) تبين البلاطات الخزفية التى تكسو حراب وجدران مسجد آلی يرمق 

رقم ( ۷۵ ) تبین البلاطات الخزفية التى تكسو طاقية محراب آلی Ben‏ وواجهة 
عقد . وعقد الدخلة الق تتقدمه وأطار كوشاتة 

رقم (VV)‏ تبين تفصیل البلاطات الخزفية على يين طاقية محراب مسجد BT‏ 
دسق : ۱ 

رقم ( ۷۷ ) تبين البلاطات الخزفية على يين تجويف محراب FI‏ يرمق 

رقم ( ۷۸ ) تبين البلاطات الخزفية على يسار طاقية محراب مسجد آلتی يرمق 

رقم (V4)‏ إطار خشبی de‏ جدار مكان الصلاة بجامع التى یرمق 

رقم ) ۸٠‏ ) الوجهة الشالية وبها السبيل الجديد بمسجد يوسف الحين 

رقم (AN)‏ الوجهة البحرية وها السبيل الجديد 

رقم (AY)‏ الوجهة الشرقية لسجد یوسف الحين 

رقم (AY)‏ الوجهة البحرية قبل تعلية السور لسجد الفتح اللکی ( عابدين ) 

رقم (AL)‏ المحراب والنبر لسجد الفتح اللکی 

رقم ) ۸۵) الأيوان القبلی لسجد الفتح اللکی 

رقم CAV)‏ الوجهة الشرقية لسجد یوسف الحين 

رقم ( ۸۷) النارة مسجد الفتح 


۷ 


لوحة رقم (AA)‏ داخل مسجد الدرسة القارقانية 

لوحة رقم (AV)‏ الوجهة الفربية لسجد ذو الفقار 

لوحة رقم )٩۰(‏ تبین.آلبلاطات الخزفية التى تزخرف مدحل مسجد دو «سعر پب 

لوحة رقم )44( تبين البلاطات الفزفية التى تعلو حراب مسجد ذو الفقار بك 

لوحة رقم ( ٩۲‏ ) تبين منزل احاج رمضان بمدينة رشید ویرجع إلى العصر العغانی لسجد 

مصطنی جربهى میرزا 

لوحة رقم (AV)‏ تبين التصميم التقليدى للبلاطات الق تكسو جدران أيوان القبلة 

لوحة رقم (۹۶ ) as‏ زخارف البلاطات للضلع الجنوبى الغربى لأيوان القبلة بمسجد 
مصطق جوربهى ميرزا 

لوحة رقم )40( تبين زخارف البلاطات للضلع الجنوبي الغربى لايوان القبلة عسجد 
مصطنی جوریجی میرزا ۱ 

لوحة رقم )41( تبين التصمیات الزخرفية الختلفة للبلاطات التى تكسو الجدار الشمالى 
الشرق بآیوان القبلة بمسجد مصطق جوریجی میرزا 

لوحة رقم (AV)‏ توضح التصمیات الزخرفية الفتلفة للبلاطات التى تكسو الجدار 
الشالى الشرق بأيوان القبلة بمسجد مصطق جوربجی میرزا 

لوحة رقم ( ۹۸ ) تبين مسجد الجاهدين جدينة أسيوط ویرجع تأسیسه إلى العصر Stell‏ 

لوحة رقم )44( cng‏ الدخل الرئیسی لنزل البحیری بدينة أخم 

لوحة رقم ( ٠٠١‏ ) تثل داخل مسجد الخطباء محلة أبو على 

لوحة رقم (۱۰۱) تبين البلاطات الزخرفية التى تكسو ( فتحة النفيس ) التى تعلو 
مدخل زاوية عبد الرحمن كتخدا 

لوحة رقم (VV)‏ الوجهة البحرية بعد إصلاحها وزيادتها 

لوحة رقم (۱۰۳) تبين البلاطات الخزفية التى تزخرف مدخل مسجد عغان كتخدا 

لوحة رقم (۱۰۶) داخل مسجد عهان كتخد 

لوحة رقم (۱۰۵) باب مسجد عثان کتخدا 

لوحة رقم (۱۰۱) تبين حراب مسجد عفان کتخدا 
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2 رقم (VV)‏ الواجهة الجنوبية لمسجد الشوربجى بالاسكندرية - 
2 رقم )1١8(‏ الباب القبلى لمسجد عبد الباق جوربجى 
2 رقم (۱۰۹) تبين رواق القبلة چسجد الشوریجی بالاسكندرية 


رقم ۱۱۰۱ ) الوجهة القبلية وبها باب مسجد عبد الباق جورجى 


2 رقم (۱۱۱) حراب مسجد عبد الباق جوریجی 


رقم ۱۱۲۱ ) تفاصیل من النبر قاعة الطویی 
رقم ( ۱۱۳ ) داخل مسجد همام بمدينة فرشوط ومتارته 
رقم ( ۱۱۶ ) الوجهة البحرية لسجد محمد بك أبى الذهب 
رقم ۱۱۵۱ ) 8 أبو Gaull‏ القبة والدعائم الساندة 
رقم ( ۱١‏ ) تبن زخارف البلاطات التى تكسو فتحة ( النفیس ) التى تعلو 
الدخل الشیالی الشرق والجنوبى الشرق لسجد محمد أبو الدهب 
رقم (۱۱۷) توضح زخارف البلاطات التى تكسو فتحات ( النفیس ) أعلى 
توافذ قبة مسجد محمد آبو الدهب 
رقم (۱۱۸) توضح زخارف البلاطات الق تكسو فتحات ( النفیس ) آعلی 
۱ توافذ قبة مسجد محمد أبو الدهپ 
رقم )۱۱٩(‏ توضح زخارف البلاطات التى تكسو فتحات ( النفیس ) آعلی 
نوافذ قبة مسجد محمد آبو الدهب 
رقم (۱۲۰) توضح زخارف البلاطاث الق تكسو فتحة( النفیس ) Sel‏ نوافذ 
قبة مسجد محمد أبو الدهب 
رقم (AYN)‏ الباب البحرى للقبة لسجد محمد أبو الدهب 
رقم ( ۱۲۲) العراب والتبر لمسجد آبو الدهب 
رقم (۱۲۳) تفاصیل من القصورة التحاسية 
رقم ( ۱۲۶) لوحة تبين زخارف البلاطات التى تكسو الجدار الجنوبى جدفن محمد 
yl‏ الدهب 1 
رقم ( ۱۲۵) تبين زخارف البلاطات الهندسية الختلفة التى تكسو جدران مدفن 
محمد أبو الدهب 
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ار الح 7 

رقم ( ۱۲۷ ) تبين زخارف إحدى التجهات الفزفية بالجدار الجنوبى الشرق لدفن 
محمد أبو الدهب 

٠ تبين زخارف البلاطات المندسية الفتلفة الق تكسو جدران مدفن‎ )۱۲۸( as 
۱ محمد أبو الدهب‎ 

رقم (MYA)‏ مسجد الدشطوطی يباب الشعرية 

رقم (۱۳۰) منارة آبو الدهب 

رقم (۱۳۱ ) تبین مسجد السقلانی بدينة ملوی ویرجع إلى القرن الثامن عشی 

رقم (WNT)‏ السجد من التارج ( الطرطوثی ) 

رقم (WY)‏ صحن مسجد الدشطوطی يباب الشعرية 

رقم ( ١8‏ ) تبين صحن جامع مدينة هو ومئذنته تعلو الرواق all‏ 

رقم (۱۳۵) تبين رواق القبلة فى مسجد مدينة قفط ' 

رقم (WV)‏ آیوان القبلة لمسجد الدشطوطی بباب الشعرية 

رقم (۱۳۷) الایوان الغربى القایل للقبلة صحن مسجد الدشطوطی بباب 
الشعرية 

رقم (۱۳۸) خان الجداوى Ate‏ إسنا 

رقم (۱۳۹) تبين رواق القبلة وحراب الجامع الصينى جدينة جرجا وقد عرف 
بهذا الاسم لأن جدرانه مغشاة يبلاطات القاشانی 

رقم (VE)‏ الايوان الشالى لمسجد الدشطوطى يباب الشعرية 

رقم (۱۱) تبين منارة مسجد التولی جدينة جرجا 

رقم( ۱۶۲ ) قبة الدشطوطی ۱ 

رقم (VEN)‏ تبين صحن جامع الدشطوطی بمدينة سوهاج 

رقم ng (VEE)‏ مدخل وکالة بيت شلی Sate‏ اسیوط وقد زخرفت وجهته 
بالطوب النجور 


لوحة 
لوحة 


لوحة 
Pa‏ 


لو in‏ 
لوحة 


ins 
ing 


2 رقم ( ۱۶۵ ) تبین فيه مسجد حسن باشا طاهر 


رقم (۱۶۱ ) تبين النارة لسجد حسن باشا طاهر 

رقم (VEY)‏ داخل مسجد سلیان أغا السلحدار 

رقم ( ۱۶۸ ) تبين زخرفة نوافذ مسجد سلیان أغا السلحدار 

رقم ( ۱۶٩‏ ) الوجهتان آلشرقية والقبلية لسجد محمد على باشا 

رقم ( ۱۵۰ ) الوجهة الغربية للصحن وبها برج الساعة لسجد محمد على باشا 
الكبير 7 

رقم )١6١(‏ تبين الرواق الشیالی الخارجى لمسجد محمد على باشا الكبير 

رقم (VOY)‏ داخل المسجد ( الجناح الشرق hill‏ ) لمسجد محمد على باشا 
الكبير 

رقم ( ۱۵۳ ) منبر الفاروق لم جد محمد على باشا الكبير 

رقم ( ۱۵۶ ) الرواق الغربى لسجد محمد على باشا الكبير 


لوحة رقم ( ۱۵۵ ) القبة الکبيرة وأنصاف القباب حوها لسجد محمد عل باشا الكبير 


وتا 
لوحة 


لوحة 
لوحة 
لوحة 


لوجة 


رقم ( ۱۵۹ ) تفاصیل من زخارف القبة الكبيرة لسجد محمد على باشا الكبير 
رقم ( ۱۵۷ ) زخارف نصف القبة أعلى العراب لسجد محمد على باشا الكبير 
رقم ( ۱۵۸ ) آحد آرکان. القبة الكبيرة لسجد محمد على باشا 

رقم (VON)‏ داغل مسجد محمد على باشا الكبير 

رقم ( ۱۹۰ ) القصورة النحاسية حول قبر الغفور له محمد على باشا 


غة رقم ( ۱3۱ ) تبين مئذنة مسجد الکاشف بحافظة سوهاج 


رقم ( ۱۹۲ ) تبين الدخل الرئیسی للجامع الکبیر جدينة فارسکور 

رقم (VW)‏ تبين فيه آلضریح الحسينى بفارسکور 

رقم ( ۱3۶ ) تبین منزل الحاج جلى طوبار بدينة DAU‏ ویرجع تاريخ إنشائه إلى 
القرن التاسع عشر : 

رقم (VIO)‏ تبين واجهة مسجد العمرى البرج (البرلس سابقا ) محافظة 


كفر الشیخ 


°۱۱ 


لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 


o1۲ 


رقم (VVV)‏ تبين المدخل الرئیسی لسجد عامر بمدينة دیی: 

رقم (VW)‏ تبين قبة الشیخ Ke‏ 

رقم ( ۱۹۹ ) جامع القلعة ۱ 

رقم (۱۷۰) مکان الصلاة بجامع محمد على 

رقم ( ۱۷۱ ) تبين قبة افرزجی بمدينة دیی 

رقم (WT)‏ تبين واجهة مسجد العمری بمحلة مرحوم برکز طنطا ویرجع إلى 


تة رقم (۱۷۳) الدخل الرئیسی للجامع العمری بالعلة الكبرى 


رقم (AVE)‏ مثذنة الجامع العمری 


2 رقم (WO)‏ معهد جامع التولی Hedy‏ الكيزى 


رقم (WV)‏ متذنة جامع التولی بالحلة الکبری 


(۱) آدم مز 

(۲ ) ابن الأثير 

» wp (f) 
ابن أبى أصيبعة‎ ) 4 ( 
wll (ه ) ابن‎ 

)٩(‏ ابن GH‏ بردی 
)¥( « « 0 

(۸) ابن جبير . 
)4( ابن بطوطة 
(۱۰) ابن جرير الطبرى 
JY ۲ (NN)‏ ۲ 
(VY)‏ ابن الجیعان 
(۱۳) أبن حزم 

(۱6) ابن. الحاج 
)10( ابن الجوزی 
(VN)‏ ابن Be‏ 
(VY)‏ ابن حجر العسقلانی 
J) ۲ (SA)‏ 
J ۲ )۱٩(‏ » 
(۲۰) ابن خرواذبة ٠‏ 
(VN)‏ ابن الأخوة 
(YY)‏ ابن خلدون 
(۲۳) ابن حلكان 
)۲٤(‏ ابن الزيات 
(Yo)‏ ابن زولاق 
(YY‏ ۷ » 


ا مراجع العربية وا ALA BY‏ 


)1( 
الحضارة الاسلامية ( مترجم ) 
أسد الغابة فى معرفة. الصحابة 
تاريخ الکامل ۱ 
عيون الأنبياء فى طبقات الأطباء 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور 
النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة 
المنهل الصافى فى المستوفى بعد الوافى 
رحلة ابن جبير ۱ 
رحلة ابن بطوطة 
تاريخ .الرسل والملوك 
القرى لقاصد أم القرى 
التحفة السنية 
الفصل فى الملل الأهواء والتحل 
المدخل ۱ 
المنتظم فى آخبار الملوك والأمم 
الممالك والمسالك 
الدرر الکامنة فى أعيان المائة الثامنة 
الاصابة فى تمييز الصحابة 
آنباء الغمر فى آنباء العمر 
الممالك والمسالك 
معالم القربة فى أحكام الحسبة 
العبر وديوان المبتدأ والخبر 
وفيات الأعيان وأنباء أنباء الزمان 
الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة 
العیون الدعج فى آخبار دولة بنى طفج 
فضائل مضر وأخبارها 


(¢ \40V) 


بولاق (سنة ۱۲۹۰ ه) 
(سنة ۱۳۰۰ (A‏ 
( بولاق سنة (ANY‏ 
ردار الكتب ) 

( دار الكتب ) 

( طبع مصر) 

( ۱۳۲۸۷ «) 
(سنة ۱۳۲۹ه) 
(سنه ۱۹٤۸‏ م ) 
(سنة ۱۸۸٩‏ م ) 
(سنة ۱۳۱۷ه) 
(سنة ۱۹۲۹ م) 

( سنة ۱۳۵۹ ه) 
(سنة 1۸۳۲ م( 
(سنة ۱۳4۹ ه) 


( المجلس الأعلى ۱۳۹۰ ۵ 
(سنة ۱۳۰۱۹ ه) 

رسنة ۱۹۴۷ م ) 

)ها١184‎ tu) 

(بولاق سنة ۱۲۷۵ ه) 

( طبعة بغداد) 

رسنة 14899 م) 


0۱۳ 


. ابن رسته الأعلاق النفيسة‎ (YY) 

(YA)‏ ابن شاکر الکبتی فوات الوفیات 

)¥4( ابن شاهنشاه تقویم البلدان 

(۳۰) أبن الشیخ ۱ calf‏ باء 

(۳۱) ابن ظهيرة الفضائل الباهرة 

(FY)‏ ابن دقماق الانتصار لواسطة عقد الأمصار 
(۳۲) ابن العماد شذرا ات الذهب فى آخبار من ذهب 
(5”) ابن عبد ربه العقد الفرید 

(۳6) ابن العميد تاريخ المسلمين 

(5”) ابن قتيبة عيون الأخبار 

(۳۷) ابن كثير البداية والنهاية 

(۳۸) ابن محمود السخاوى الحنفى تحفة الأحباب وبغية الطلاب 
(9؟) ابن مماتى قوانين الدواوين 

)£9( ابن ميسر أخبار مصر 

(EN)‏ این النديم الفهرست 

(4۲) ابن النجار الدرة الثمينة فى آخبار المدينة 


(4۳) ابن فضل الله العمری 
)££( ابن الوردى ش 
pf (£0)‏ أحمد سعيد العسكرى 
dase pf )45(‏ الدنیوری 
)٤۷(‏ آبو محمد المقدسی 
(4۸) أبومحمد یوسف الکندی 
)4٩(‏ آبومحمد عبد الله البلوی 
(۵۰) أبو الفداء 
(۱ه) آبوالفرج الأصفهانى 
ON)‏ أبويحيى زکریا القزوینی 
(ort)‏ آحمد تیمور باشا. .. 
(4ه) آحمد رمزی 

)00( آحمد فکری 
)0%( آحمد فکری 
(OV)‏ إبراهيم رفعت 
(A)‏ ابن زیاس 

--- )04( الجبرتی 
(1s)‏ آحمد السعید سلیمان 
)11( أحمد رمضان أحمد 


o\t 


مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار 

تارد بخ ابن الوردی 

ت سنة ۳۸۲ ها 

الاخبار الطوال 

الروضتین فى آخبار الدولتین 

الولاة والقضاة 

سيرة آحمد بن طولون 

المختصر فى آخبار البشر 

الأغانى 

آثار البلاد وأخبار العباد 

الاثار النبوية 

القاموس الجغرافى 

المدخل للعمارة الإسلامية 

العمارة الفاطمية 

مرأة الحرمين 

بدائع الزهور من وقائع الدهور 

عجائب الاثار فى التراجم والأخبار 

تاريخ الدول الإسلامية ( جزأين ) 

المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام 
فى العصور الوسطى 


التصحيف 


(سنة ۱۳۶۲ ه) 

)۵۱۸۹۰ ( 

(سنة ۱۲۸۷ (A‏ 
(دارالکتب سنة ۹م( 
(بولاق سنة ۱۳۰٩‏ ه) 
(سنة ۱۳۵۱ (A‏ 

(بولاق سنة ۱۲۹۳ ه) 
(سنة ۱۹۲١‏ م) 

(سنة ۱۳۸ ه) 


( طبع مصر) 


( سنة ۲ ه) 


(سنة ۱۹۱۹ م) 
(سنة ۱۳٤۸‏ ه) 
(سنة ۱۹٩٩‏ م ) 
(سنة ۱۳۶۲ هب ) 
(سنة ۱۲۸۵ ه) 


(سنة ۱۳۳۰ هب ) 
(A ۱۲۸۸ 4)‏ 
(سنة ۱۹۰۸ م) 
(سنة ۱۳۵۸ (A‏ 
(سنة ۱۳۲۵ ه) 
(دار الکتب ) 
(سنة ۱۸٤۸‏ م ) 


(AIA). 


) دار الکتب ( 
) دار المعارف ( 
) دار" المعارف ( 


(بولاق ۱۳۱۱ ه) 
(مصر ۱۳۲۲ CB‏ 
(دارالمعارف بمصر۱۹۷۲) 
( القاهرة ) 


(VY)‏ أحمد فکری 
۳( 

(1%) 

)10( المقریزی 


(55) بدر الدين الحسینی 
(AY)‏ البلاذری 
tell )18(‏ 
sited! (14)‏ 


(۷۰) برنارد لويس 


(۲) 


٠‏ . (۷۲) تقی الدین المقریزی 


(۷۳) تقی الدين المقریزی 
(VE)‏ تقی الدين المقریزی 
(VO)‏ تقی الدین المقریزی 
(VN)‏ تقی الدين المقریزی 


المدخل للعمارة الاسلامية 


مساجد القاهرة ومدارسها (الجزء الأول) 

مساجد القاهرة ومدارسها (الجزء الثانی) 

الخطط ( مجلدين - الطبعة الجديدة 
بالأوفست طبعة بولاق) 


رب ) 


عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان 

فتوح البلدان 

المحاسن والمساویء 

السنن الکبری 

النقابات الاسلامية ( ترجمة عبد العزیز 
. الدوری عدد ۳۵۷) 

تاريخ المساجد الأثرية ( جزأين ) 


رت ) 


BEY‏ الامة بکشف الغمة 

البيان” والاعراب 

الخطط والآثار 

اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الخلفا 
السلوك لمعرفة دول الملوك 


(WW)‏ تاج الدين عبدالوهاب السبکی‌طبقات الشافعية 


(VA)‏ حسن ابرلهجم حسن 
(V4)‏ حسن إبراهيم حسن 
(۸۰) حسن عبد الوهاب 
(AN)‏ الحسن عبد الله . 


. زكى محمد حسن‎ (AY) 


(ح) 


تاريخ الإسلام السياسى 4 أجزاء 
تار بخ الدولة الفاطمية 

تاريخ المساجد الأثرية 

آثار الدول فى ترتيب الدول 


( دار المعارف ) 
(دارالمعارف سنة ۱۹50 
(دارالمعارف سنة 64م 


(سنة ۱۲۷۰ ه) 


(سنة ۱۸٦٩‏ م) 
(سنة ٠۳۱١‏ ه) 
(سنة (AAV‏ 
(الهند سنة ۱۳۱۹ه) 


( القاهرة سنة 1845 م) 


(نشر زيادة والشيال ) 
( سنة ۹ ) 
(بولاق سنة ۱۲۷۰ ه) 
(سنة 1۹٠۹‏ م) . 

( نشر زيادة) 

(A ٠۳۲۲ (سنة‎ 


( سنة ۱۹٦٤‏ م ) 
(دار الكتب سئة (VE‏ 
(بولاق سنة ۱۲۹۰ ه) 


(سنة ۱۹٤۸‏ م) 


ojo 


( س ) 


(AY)‏ سعاد ماهر - مخلفات الرسول فى المسجد الحسینی (سنة ۱۳۸۵ هب) 
(۸۶) سعاد ماهر الحصير فى الفن الاسلامی (سنة ۱۹٦۰‏ م ) 
(Ao)‏ سعاد ماهر محافظات الجمهورية العربية فى العصر الاسلامی( سنة ۱۳۸۲ ه ) 
(AX)‏ سعاد ماهر شواهد القبوربجبانة اسوان(تحت الطبع) (مع آخرین) 
(۸۷) سبط الجوزی مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان رسنة ۱۹۲۷ م ) 
(AA)‏ السمنهودی وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی (سنة ۱۳۲٩‏ ه) 
(AM)‏ السیوطی حسن المحاضرة فى آخبار مصر القاهرة (دارالمعارف سنة ۷۰) 
(4۰) سعاد ماهر القاهرة القديمة وأحياؤ ها ( القاهرة سنة ۱۹٦۲‏ م ) 
(لق) ` القاهرة فى ألف عام ( القلعة سنة 1١959‏ م) 
)4%( الخزف الترکی : ( القاهرة سنة Ce ۱۹٦۰‏ 
)4۳( مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ش 

( أربعة أجزاء ) 
(Af)‏ 5 (القاهرة سنة ۰۱۹۷۱ 

(1۹۸1 2 ۰ ۹ ١ 

)40( مشهد الامام على فى النجف ( دار المعارف 

وما به من الهدایا والتحف بمصر سنة 1959 م ) 
۹ محافظات جمهورية مصر العربية 


فى العصر الإسلامى وآثارها الباقية 


#* 
رش ) 
(AV)‏ الشبشنی الدیارات (نشر کورکیس عواد) 
(4A)‏ شهاب الدین أحمد النويری‌نهاية الارب فى فنون الادب ردار الکتب ) 
)44( شمس الدین محمدالسخاوی‌الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (سنة ۱۳۵۶ ه) 
(۱۰۰) الشهرستانی الملل والنحل ( طبعة الانجلو) 
)+( 
(۱ ۱۰) الطقطقی الفخری فى الاداب السلطانية (سنة ۱۳۱۷ ه) 
(ع) 
(۱۰۲) عبد الوهاب الشعرانی الطبقات الکبری a‏ ۱ (سنة (AVY‏ 


(۱۰۳) عبد الوهاب الشعرانی و الصغری 


كاه 


. (۱۰6) عبد الرحمن الجبرتی 
(۱۰۵) عبد الرو وف المناوی 
)194( عبد الرحمن السخاوی 
(۱۰۷) عبد الله آحمد الأسوانی 
(۱۰۸) عمر بن محمد GES‏ 
(۱۰۹) على مبارك . 

(۱۱۰) عبد الغنی البابلسی 
(۱۱۱) العفاد 
(۱۱۲) عبد العزیز مرزوق 
(۱۱۳) على باشا مبارك 


عجائب الاثار فى التراجم والأخبار (بولاق سنة ۱۲۹۷ ه) 

الکواکب الدرية فى تراجم السادة الصوفية (۳۵۷ ه ‏ ۱۹۳۸م) 

التبر المسبوك فى ذيل السلوك (سنة ۱۸۹۲ م) 

النوبة 

فضائل مصر المحروسة 

الخطط التوفيقية (بولاق سنة ۱۳۰۵ ه) 

الحقيقة والمجاز ( مخطوطة ) 

عمرو بن العاص ( مطبعة دار العروية) 

الفنون الزخرفية فى العصر العثمانى ( القاهرة 191/4 م ) 

الخطط التوفيقية الجديدة لمصر (بولاق سنة ۱۳۰۰ ه) 

القاهرة الطبعة الأولى ( عشرون جزء! فى 
أربعة مجلدات ) 


(غ) 


(۱۱6) غرس الدين خليل بن شاهين‌زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك ( سنة 1884 م) 


)10( القزوینی 
(VV)‏ القضاعى 
(۱۱۷) القلقشندى 


(۱۱۸) كمال الدين الأدفوى 
)114( كمال الدين سامح 


(۱۲۰ 


(١؟١) ww‏ الدين الخطیب 
(۱۲۲) محمد الصبان . 


(۱۲۳) محمد توفیق البکری 
(۱۲۶) محمد کامل om‏ 


)0( 
آثار البلاد وأخبار العباد 


صبح الاعشی (بولاق سنة 1۹۱٤‏ م) 
)4( 

الطالع السعيد: 1۹۱٤ a)‏ م) 

تطور القبة فى العمارة الإسلامية ( القاهرة سئة 140۰ م( 


(مجلة كلية الآداب مجلد ۱۲ الجزء الأول) 
محاضر وتقارير لجنة حفظ الاثارالقديمة العربية (بولاق؛۱۸۸ه ۱۹4۵م) 


رم( 
الأزهر (A ۱۳۵ i)‏ 
إسعاف الراغبين فى سيرة المصطفى 
وفضائل أهل ay‏ الطاهرین (سنة ۱۲۹۰ ه-) 
بيت السادات الوفائية (سنة ١۳۳۹‏ ه) 
أدب مصر الفاطمية ( ألف كتاب ) 


oly 


(۱۲۵) محمد بن عبد الله الزرکشی إعلام الساجد باحکام المساجد (المجلس الأعلى سنة ( ۱۳۸۵ ) 


)١95(‏ محمد أحمد جامع عمرو بن العاص (بولاق سنة ۱۹۳۸ م) 
(۱۲۷) محمد عبدالحی الکنوی الفوائد البهية فى تراجم الحنفية (سلة ۱۳۲۵ >( 
(۱۲۸) محمد عكوش تاريخ الجامع الطولونی (سنة ۱۹۲۷ م) 
(۱۲۹) محمود_الببلاوی التاریخ الحسینی (سنة ۱۳۲۶ ه) 
(۱۳۰) محمد أئيس الدولة العثمانية والشرق العربى ( مكتبة الأنجلو). 
(۱۳۱) محمد رمزى القاموس الجغرافى خمسة أجزاء ( القاهرة سنة ۱۹٥٤‏ م ) 
قسمین (سنة ۱۹٦١‏ م( 
(TY)‏ فهرس القاموس الجغرافی ( القاهرة سنة VATA‏ م) 
(۱۳۳) المقدسی أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ٠‏ . (سنة ۱۹۰۹ م). 
(۱۳۶) المسعودی التنبيه والاشراف رسنة ۱۸۹۳ Ce‏ 
(۱۳۵) المسعودی مروج الذهب (بولاق سنة ۱۲۸۳ ه) 
(VY)‏ ناصر خسرو سفر نامه ( تعريب یحیی الخشاب ) | 
(۱۳۷) نعوم شقير . تاريخ سيناء (سنة 1915م) 
(S)‏ 
(۱۳۸) ياقوت الحموى مراصد الاطلاع فى آسماء الأمكنة والبقاع (شنة ۱۸۷۹ م ) 
(۱۳۹) اليعقوبى تاريخ اليعقوبى (سنة ۱۳۰۸ ه) 
(۱4۰) الیعقوبی البلدان (سنة ۱۸۹۲ م ) 
(VEN) ۰‏ یعقوب بن إبراهيم كتاب الخراج (سنة ۱۹۰۲ م) 


مام 
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التقسیم الاداری pal‏ فى العصر العثمانی ana:‏ بش و 
أحياء القاهرة ی ی شمه یه ی 
حى بين القصرین ( الصاغة ) A Stabereer iste,‏ ا 
الضواحی الجنوبية للقاهرة ee ee a‏ یج 
pat‏ ایض RSS dala alll‏ 
EEE‏ ای تمس سس E ee‏ 
مسجد الشیخ عبد القادر الدشطوطی ٩۲۶‏ ه 8 و ی 


ضريح شيخ الاسلام الشيخ زکریا الأنصارى RE BATT‏ 
مدرية خابر بك اها ووو ومومووم ممم ممم ومو رءرر ءءء مو ماري ءءء تملك 


مسجد الدمرداش وزاويته ۹۲۹ ھ 10101018 12110701001 
وا الممود أو qu po‏ حسن الرومی BANA‏ و 
مسجد أبو السعود الجارحى ٩۳۱‏ ه ب 
مسجد سلیمان باشا الخادم ٩۳۵‏ ه E REE‏ 


زاوية الشيخ سعود ١٤ھ‏ فمم م ممه مم ممم ممم ممه م ممه مم وموم | 
مسجد الشيخ سطيحة ٩:۲‏ ه ا 


جامع شاهين لخلوتى ۹۶۵ ه ل ال eat‏ ا 
التكية السليمانية ۹۵۰ ه 59 21370955 
قبة الأمير سلیمان Lal‏ ۹۵۱ ه aaa ile‏ 


جامع شهاب الدين الرملی الأنصاری ۹۵۷ ه elasticated, alien‏ 


الاو هه ۱ الصفحة . 


NSR ھ سس‎ ٩۱۷ جامع داود پاش‎ ٠ 
PNW ی‎ e « ۹3۵ الخضیری‎ pale 
NYY Oa « ۲7 oe مسجد الأمير لمان‎ 
ز ز زة 2 2 02 2 ا اا‎ a ه‎ ٩۷۳ مسجد الشعراوی‎ 
NODS 1 E ه‎ ٩۷۵ جامع محمود باشا‎ 
WY cca 00109 مسجد سنان ياشا 91/4 ه‎ 
VES caesarean: ه‎ ٩۸۲ جامع كريم الدين الخلوتى‎ 
ااا‎ 00 2۹۸ dle Al الغبيخ در دزی ونشعل تعن‎ das ۱ 
VON ae جامع الشيخ على الخواص فى القرن العاشر للهجرة‎ 
۱۵۷ aaa مسجد السادات ببلبیس ۱۰۰۲ ه‎ 
VY sepsis late Mathes Aa teas e ه‎ ۱۰۱۱ ding جامع الملكة‎ 
NV DSSS السجد اليوسفى بملوی ۱۰۲۷ ه‎ 
۱۱۷ ۳ مسجد الأمير حماد بمیت غمر ۱۰۲۶ ه 10101010101 و هه‎ 
o oe A «۱۰۳۳ مسجد آلتى بارمق‎ 
NV EES مسجد یوسف الحين ۱۰۳۵ ھ‎ 
١ DAE SAW ERE 
۱۸۳ یت‎ as E A caeteeaaes زاوية الرضوانية بدمیاط ۱۰۳۹ ه‎ 
۱۸۲ OR SA ضریح جم ل الدين شيحة بدمياط ۱۱۷۰ ه‎ 
SAY NR جامع الفتح ۱۰۶۱ ه ی رت ی‎ 
مسجد الحبشلى أو الفرقانى ۱۰۸۰ ه 2 ة 1 1 1 1 1 1 1 121 1 1 1 اا‎ 
00011 SSS مسجد ذو الفقار ۱۰۹۱ د‎ 
۲۱ ۰ مسجد زغلول برشيد فى القرن الحادی عشر للهجرة هه‎ 
WY ADER 0 000 cove SN پر‎ pacts pale 
۲۱۹ و‎ a 2 ۱۱۷۶ مسجد مصطفى جوريجى ميرزا‎ 
ل‎ Ra مسجد الجاهدین بأسيوط ۱۱۲۰ ه‎ 
FO ی‎ ee ete een « ۱۱۲۱ جامع الأمير حسن باخمیم‎ 
۲۱۲۳ ی دی‎ 008 a ۵ مسجد عید الله عاصی‎ 
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الوضوع ۱ الصفحة 
pale |‏ الخطباء بمحلة أبو على بدسوق ١١71‏ ه ااا 
٠‏ زاوية عبد الرحمن کتخدا ۱۱۶۲ ه a O‏ ا 
مسجد عثمان کتخدا القازدغلى ۱۱۶۷ هم NAY Sa A SES‏ 
”مسجد عبد الباقى جوربجی بالاسكندرية ۱۱۷۱ ھ ا ا 
مسجد الهياتم ۱۱۷۷ م ane dae seine,‏ ا ا NON‏ 
جامع همام بفرشوط ۱۱۸۳ ه OEE 1 1 1 1 A‏ 
مسجد محمد بك أبى الذهب ۱۱۸۸ د GOERS‏ ۱۵۷ 
جامع السادات الوفائية ۱۱٩۱‏ ه Sa‏ و۲ ۱۱۲ 
مسجد السقلانی بملوی ۱۱۹۳ ھ و E  alenae‏ ۳۷۹ 
مسجد مدينة قفط فى القرن الثانى عشر للهجرة AAS‏ 
مسجد الشيخ أحمد الدردیر ۱۲۰۱ ه VARS‏ 
الجامع الصینی بجرجا ۱۲۰۲ ه leo aneceucees‏ ی ۷۱۹ 
جامع العروس العریان ۱۲۰۸ ه ........ O E tear‏ 
مسجد حسن Lik‏ طاهر ۱۲۲۶ ه 100 1 1 وی ۴۱۲ 
ضريح الشيخ حسن العطار ۱۲۵۰ ه .. د 010101011 ا 
9 سليمان أغا السلحدار ۱۲۵۵« . 0 
جامع محمد على باشا بالقلعة ۱۲۹۶ ه AAAS a‏ یس ۳۱۵ 
جامع العدوی بمیدان سیدنا الحسین ۱۲۸۳ ه NNN eat ote teehee‏ 
ضريح الشيخ على الليثى ۱۳۱۳ ه EE‏ اا 
مسجد الشيخ حسئين الحصافى بدمنهور ۱۳۲٩‏ ها 2 1 1 1 ا WV:‏ 
مسجد على الکاشف جمال الدین ۱۲۱۱ ه acne teneceeareees‏ ا 
جامع الشیخ عامر برشید ۱۰۱۶ ه 12121212 MO Nts ei ea‏ 
مسجد على ور الدين برشيد ۱۱۷۹ هھ ا و ۱۰ ۳۶ 
مسجد سيد على الخورجی برشید ۱۱۲۹ھ ز ز 1 و ای VEN‏ 
المسجد الكبير بديروط DAW‏ 001 0 
مدرسة محمد بن يغداد 451 ه PEO SS OSA‏ 
الجامع العمری القرن الحادی عشر ه 111 Eales SR iene‏ 


الوضوع ۱ 
مسجد الشیخ علام القرن الثالث عشی « ...سس 1 
الجامع الكبين بنقا کی اترو الفاق Gees‏ و م و oa‏ 
قية الیاز بالدقهلية فى القرن الثالث عشر ER E OS A a‏ 
الجامع الحديدى وزاوية الأنصارى بالدقهلية ۱۲۰۰ ه 8 esr‏ 
مسجد كفر الياسرة بالدتهلية ۱۲۰۱ ه E eastern mei ete‏ 


قية الشیخ عنبر بالنزلة ۱۲۲۷ ه لغ وده 4م قن و هی ی edad‏ 
جامع الحلیی یأدفینا مرکز رشید ۱۲۷۵ ه ۰.......... ne aren re ee‏ 


o٦ 


۳:۷ 
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